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مولاي 
اتشرف باهداء كتابي هذا ارب الما ثر اجميلة وعنوان الشرف 


والكال والفضرلة الوزير الاعظ ءطوفت لو افندم 
مصطفی فی باشا الافغہ 


ریس الوزارة المصرية الجليلة الساهي لايقاظ ما اندزس من 
شریف عاداتنا الیدد ما حل من ثیاب آدابنا و‌مارفنا فلا زال 
للوطن نصيرا ولرفعة انه ظهيرا وللامة باسرها كبة اماما ونقطة 


اتداد حياتها المادية والادية ٠‏ مهن ا 
مد عر 


ر 
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اج * والصلاة عل رسوله 


وإعد فان انفع العلوم عل يدي الباحث فيه الى حال امه الذي هو فرد 
منہا من صعود وانطاط ورش د وغوايه وتفرق ق واتالاف و وذقاام فاذا راها ف 
ضاف ذوي الصمات الصالحات حد e‏ ڈوطا وافتر ان کان واخدا من 
تلك الامة الراقية والةوم الصالين واذا راها ف الدرك الاسةل من سوء الاع ال 
| وقلة المال وتخاذل الرجال اهرع الى اللاصلاح تسه لما من بابه واجتمد في تبيين 
النافع من الل باحوال اور يها من لام وما کانوا فيه واسبابه 
وما صاروا اله وابوابه مصلا علل التأخر ضا وسائل التقدم مشجما ملالا 
من حال الى حال معیرا بالبقاء على ما پر ضرره مشطم] للداء معا للدیاء نا 
بالاباء الاولين والاجداد السالفين ها هوالا ان بم الي هکثیر مون بفکرته 
دقن و يم هذا النڪر الصا و نتشر انور وهذا هو 
الاجتاع والحمران ) 
وا ا اون والاحال والناس عندتالاهون 
بالڂيال عجدون في الال عن هذا الہ النافع غافلون و غرم ما للا يمد فاده 


| 
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٤‏ م 
مشتةلون وبق ذلاك كذلك الى ان ظپر تحت سماء مص ركتاب الاسقاذ الكير 
لمال الاجتاعي اہر دیولان الذي ابان فی هکل احوال الفرنسیس في هیئاتمم | 
الاجتاعبة كبا وبين ماني كل واحدة منا من القص وقابل اعم ا 
جارهم الامة الانكليزية من كال تلك الميثات ومتانة اصوها مبيتا اسباب ما 

ایہم من ذلك اکال ولذلك وسم با س (ء ر تقدم الانکليز السكسونيين ) 

ولا اعأرتمي الصدفة بهذا الكتاب ترجمتة الى اللغة العريبة ليم النفع به فانه 
ان بق عل اگجميته کان بالنسبة الى بلادنا کانه یکن 

ما وحد هذا الكتاب مترجا في ايدي الناس وڌر 1 الءامة والخاصة منم 
حتى رتبت عليه الفائدة اإتي قصدتها والتفت حضرة الفاضل مد افندي تمرالى 
ما عليه امثنا المصربة من التأ خر والانحطاط فقام ينظر في الاسباب وطرق 
لذلك جيم الابواب حتى استجمع کٹرا م ن احول الغا والمتوسطين والفقراء 
وجم اجج ف یکتاب .ماه ( حاضر المصر بین اوسر تأخرم) 

لصفىت هذا الولف المحديد فاذا هو قد 1 بالمطلوب ووفی اث حه 
فتكام عن اخلاتى الطبقات الثلاث اثتي ثألف «نها امتنا امصرية وعن عاداتها 
وحاما ف يكل مجتمعاتها ءا ابان الملة و اداء وارجع جيم الادواء الى اصول 
الاخلاق وبرهن عل أن المل انا هو اأوصل الى السمادة 

الج احق بالاتباع والسرر انا هو في تويه ا ية ءا سمونة تسترا وتم 
ان کان مرا را حات عاقبتة وحمدت فايتة عل انه ان كانت النصيعة بالتى هي 
احسن فلا ضع ف) الصدق الاخبار عن الواقیات وقد بکون فك ااا 
کون سماعه" عل النفرس فلابد اذن من .أن بعری الا ا جى وبين العيب 

ويدعو الى التنصل منة والتحي عنة ولا بد من ان البذرة تنبت متى وضعت في 


مقدمة : 
ارض صالحة واستككلت الشروط وكل النفوس صالحة لتلى النصيعة ولا ينقصما 
الا ان يكو زارعها مستى ما لشروط القبول ومتى صلحت النبة فكل عمل 
| صدر عن صاحم| فو وان کان صعبا یکون مقبول 
کان رسرني كيرا ان انتقد عل هذا ألكتاب في موضوعه فاقول ان هذا 

اليب الذي ذكره م ولف في الصف الفلافي غبرهوجود ونستة اله غير صيحة 

غير اني اس اسا شدید ا ا را سه مر ان صاحب الکتاب 1 بذ کر عا ف 

طبقة ول بندد بعادة وم يمير مخصلة ول يتعرض الى خلة الا وجدتة بعد الندقيى 

مصيا فا قال صادقا فما نسب بل رأيتة مستملاً الرقة ية البيان والتلطف 
في المقال 

ا حقيقة التي لاريبة فيا ان موع الاغنياء من منصرفون عن هذا العا بره 

غیر عالمین بانیم ني هذہ الدنیا ما علیہہ ما اذا عبرت او عا الراب واذاك نر یکل 


واحد منم وحدهٴ هم في اذاته غبر بال ضياع امال الذي جاءء عفرا بطریقی 


الصدفة لانه ابن فلان وارتفعت فا بينم صفات العارف وضاعت من ايديم 
ثقة كل واحد باخيه فكانوا بذاك هلا ھی ثروتهم ولا ٺ٣لون‏ ويوٴخذون عل 
غرتر وهم غافلون وعم اولى بان لايعدون من الامة فضلاً عن انهم م العالون 

سرت هذه الال من الاغنياء الى المتوسطن لانم اقرب الم وریا خالطوم 
او معوا من اخرارم والوم قتال فتشہہوا بم عل غور روب وقلدومم جک ساط 
طم القوي على الضعيف فالوا مياہم وطبءت تنوسهم على عة ااظمور الباطلل 
وتنافسوافي الشوات وتفانوا في اللذائذ وقالوا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا ول يقولوا 
فاضلونا !لبیل فکانوا بذلك خاسرین ضاعین 


الفقراء وم السواد الاعظم مسيرون لاخرون ولس في ايديم ما يصرفونه 
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٦1‏ مفدمة 


هباء في لذة ورا س ماهم اي هوقرتپم وعايتم وبرع عل TE‏ 
عندم في خزانة الكسل ولیس ذا مفماح الا ص اناصح وع الكلة وهو لا 
بكون الا ٠ن‏ طبقة اعل 4 المادة القدية. وهذاكا لقدم لا ممه صلاح ولا أ 
Dr‏ فلاح ف تفه 4ا الظن به في غرم ان نام الفقراء وضاعت رووس امواهم 
اتی أكتسبوها بالطبيعة وڪانٽ تفم کثیرا او صرفوها في تحصيل الرذقق 
الواسم وما م بفاعلین 

لو التفت الاغنياء والمتوسطون الى اث ذنب اولئك الضعفاء الفقراء في 
رةابېم واقبلوا على الحمل النافم لاتقل اولئك المستضعفون من حاہ الى ٠ا‏ ي 
خیر »نما ولعاشوا في نوع من ااسمة وان ہے اکر ان بعض الاغنیاء وغیرھ ء ا 
المتوسطين اقلعوا من زمان غر بعد ء ليالي ٣ا‏ تم الی الاربعین کا کان 
ا لجال ه »ن قبل فل عمل بالاص الجديد سوی این او ثلاثة تی علق به اصاغض 
المموسمابن واخذه قأعدة جديدة تمرمة ومع نا غ N‏ ن الاندية والافل 
شديد النديد بالعادة القدية والتنو يه بالجديدة واتقل الناس ا من لقصر 
لاي اا تم الى سير سربر الجنازة واخذت العادة الشنعاء اتلطف ولا شك انه اذا 
ی گرا ذلك تم الفقراة وحللى الجديد الا فع حل القدي المضر في ها 
الام وان کان لیس بالعظم ٠٠‏ 

واذك ركذلك ان بعض الاءراء أقبل اليوم عل تحسين حالة ازراعة فالتفت 
الاصاغى من جاور يه الى مذهبه ولا ارتاب في ان المالة المعاشية يكن ان صر 
ای حسن م الى اس۰ ن ان ۾ يصرف اولك الاصاغر ما حص لونه فا لا قبل هم 
به تغلیدا للاءراء وكذلك لا ارتاب ني انه ل وکٹر اثال اولئك الامراء لار 

لم الصا بن تلك ااطبقات فاني لاارى هذا الاقبال من الغعفاء ال ف 


مهدمة ۷ 


امجاورين لقرى اولك الاءراء ولا اشك في انېم لو a‏ حال جيم في صرف 
ما شتغلونه اص حال جاور مكذلك في هذا الباب وبذلك يتبين صدق ما 
قلناه من ان عة خسارة الضمفاء م اكابر الاغنياء والمتوسطين وكذلك م سبب 
النقدم والجاح 

وها تقدم کله يسنبون اني حکت في امس هذا الکتاب بان کتاب نافع 
فا فهر قد E‏ ما قال فل ق َال ان احث الناس على الانتفاع 
به وان اعلہم بان ما فيه هو فینا واتنا تحب علنا ان نسارع الى |1 روج عا وسا 
به بحت وان مولغ لا پیتفی منا سوى الصلاح وکنا احق بان نطلبة لافنا ولو 
بدون منبه من نبہنا اله فقد وجب علينا له الامتنان امد 

في زغلول 


وضعت کتابي هذا عل مال کتاب ( سر لقدم الانکایزالسکسونبين ) 
المرب بقل سعادة العا القانوني الفاضل احمد فق زغلول بك رئيس حكة مصر 
الابتدائية الاهلية هلية ٠‏ ولكنه مع الاسف يشرح سر تأخر المصربين لا لقدمم 
OY‏ من بطالم هذا د ان لا بقار اليه پعن الاستغراب )| < 3 

ا لغبات ورفع الستارعن المعايبالتي في جسم الاءة ودي l4‏ الى 
الملاك بل ارجوه ان یکون عل ڈ ثقة باني ما كشفت ذاك السقاز إلا حبا بات 
وشفقة علنها لا شماتة . علنا اذا عرف الرّاة سارعنا الى اخذ الدواء قبل أ فال 
الطب فنندم حین لا ينفع الندم ) 

اذا انت ل تبر طبيبك بالذي يسوك أبعدت الدواء عن السقم 
اردت بجمع هذه الادواء أ تي اضر بصحة امتي ان احث الع.ة الصالحة من 

لاء فتهب من غطلتپا وتم شما وترا أب صدعها وآسد خللپا وتڪث عن دواء 
نافع وبلسم شافي تداوي تلك الادواء التي ائقلتنا ون عنا غافلون' . هذا ما 
قصدت . واا الاعال بانيات ولكل ا ما نوی 
اي ر 


E e I 
اشم اور‎ 


في الاغاء 
الاغنياء والعصبية 

ما فازت طائفة . ولا ساد قوم ولا عزت اة ولاعلا شار جماءة ال 
بالعصبية . هي التي تر بط الافراد وجمع الاشتات وتحي النفوس فيشتدازر الواحد 
e E aE‏ . والسعي في دوام ارنقاما حتى يمز 
جانبهم و خانم القریب وام ايدو حى ينصروا بالرعب من ابعد مکان وني 
قول تعالی ” کا نهم بنیان مرصوص“ اشارة الى معنى العضبية وهذا الارتباط . وما 
اللنان الذي ولك ا صخامة وشوا الالنة فوق نة واجرة فوق أ 
ولو أمعنت النظر اورت ما استعظه من الاحسا م انا هو جواهم فردة لا تراها 
المين لتناهيا في الصغر . ونك لو لقت عثمرة رجال وثازلت واحدا واحدا منم 
وکنت تفوق كلا منہم في القوة شيا قلبلاً لاقنيتهم عر آخرم ولكنك لا 
تستطيع ان غاد لاثة مم ادا 2 ءلك حتى ولا این . ٠‏ وعلى ها اء 
الةول المشهور " وضعفان يغلبان 3 . وبهذه العصيية دز إ المسلون في القرون 
الاولی وسادوا ودفعوا با الغوائل م واخافوا من حوهم و سبحم هاته القوة في 
کل ناحية 


grr زمه‎ 
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۱۰ اللاغناء والعصية 

ال ال ا تكن ن ان لار اراج رار ال ةو ااب 
خم تد من اهل الدار الى ا ار وجار الجار وهكذا وقد اوصى الني صلى الله عليه 

وسل بالجار الى اربعين جارا وجعل للعار حقوقا وما الشفعة الأ بعض) منہا 
٤‏ تد العصاية بالتربة الى كل اجخعية لاحادم في ل ما تعلو نه شارت 
عل مشرب واحد اتفرجهم على اصل واحد . ثم تد العصبية بالدن الى الامة 
اما ولا تباغ في الحقيقة عصبية قط ما تبلغه العصبية الدينية ولا تری شیا اقوی 
من رباط تربطه القرابة فقد جعل الله الموأمنسل وان تاءت ت اقطارم وتباءدت 
ديار اخوة بقوله ‏ انما المومنون اخوة ‏ وهذا هو الاصل الذي آمحي عنده کل 
و را کنا ما . وردم بذلك الى اصل العصية وهو 
القرابة واللسب . وبهذه العصببة غاب اأ مون وم شرذمة قليلة على | اكبر المالك 
في قرونهم الاولى وغلبهم الاجني الان وم اربى من حصى البلاء ازوال العصبية 
د ھال ار الدين فاصوا في ذل | قد علام فيه من کان دونېم وأخذ 
| عة اليد امور وھ ٠‏ مورون سے الجهل لا عون عن عيونهم غبار هذه الغشاوة 
ليروا ما م فيه من العار والذل ولو طال علمم هذا الجال خی ان بص لوا معها الى 
مالا حمد عقباه” . والترية تطبر الاخلاق وتہذب النفوس فتكون الى الإتحاد 
اقرب والى الارتباط ادنی وناهيك بالدین فانه ا بالعروف وينهى عن المنكر 
ويدعو الى اة ولعض على مكارم الاخلاق فيزيل الحسد ويو اابغضاء وحق 
الخداع فتتألف القلوب «ترتبط انوس وحيائنر تظهر ك ابحي مظاهرها ومن 
تديرآي القران ا لمكم راه يدعو الى العصبية ورأى من اعظم م" الشيطان تفريق 
تلاك المصيية وان امضى سلاحه في ذلك هو الال فو ينره بين الئاس تيفو 
الابن ابا“ والاخ اخاهٌ وتخللف اهواء من في البيت الواحد ويحسد ال جار جاره 


۱١  ءاينغالا زواج‎ ٠ 
فتشتد المداوة ويشغلمم ما م فيه فبملون امم التريية فينشا كل واحد منهم على‎ 
هوی عار هوی صاحه لاف امر اهم ولا ممم حأمعة عب ل الین ان‎ 
ينةضوا عنهم غبار الكل ویتا مروا باوام الله حتی ردق علیہم قول تعالی‎ 
اذ کنتر اعدا فااف‎ i واعتصیوا بحل الله جیما ولا تفرقوا وا ذکروا مم الله‎ 
o او‎ 

جوع جود 


زواج ااغياء 


اذا طر شارب الفتی واخضم عارضة والمه الله رشده" رأى من تسه ما 
يدفعة نحو أليف بأتلف به ليعاونة على عيشته وليڈا ركه في سراء المياة وضراما . 
فاذا اقترن بفتاة عل حسب سنة الله في خلقه كان اول ما بتوخاه" الراحة وايش 
ارغید . اما اغنیاونا فہم احد رجلین رجل يعر ف کیف جب ان یون النظام 
العائلي فيعيش عيشأ رغدا ولقتع باطايب المياة وقليل ما م . ورجل لا بعرف ذلك 
النظام فیعیش ولا یہنا له خاطر فبتوغل في ا مانم مث ل کشر من اغنباثنا و يستنزف 
ملذات الحياة في زمن صباه* ولا برعوي عن يه حتى اذا سمت نفسة ازات 
وادرك بعض ما كان فيه من اطا مال الى الزواج بفتاة تكون اكثر من ثروة 
واءرض جاها وارفع مازلة حتی پرقع ما ترق من جلباب شروت فاذا وفقق الى 
وجود تلاك الضالة فاز بالاقتران بها على سنة الله وعلى هذه الطة يسير ابناة اغنيائنا 
کم قبل الافتران همون باءداد لوازم الفرح ولا یکاد هدا ينتعي ال ولطرق 
إبواب العروسين روساء المرف ويد كل منم قامة الاب . هذا يطالب بن 
الجر وذلك ية المصاع واخر من المسكرات وغيره باجرة المغنين والمغنيات 


۱۲ زواج الاغناء 

واكثرما ينفق في هذين السببلين هو ما يأخذه' الاجني من الشموع والشروبات 
ولا ينتهبان الا وقد اورثنهما هاته الافرإح الدمار والاتراح والشاهد على ذلك عدة 
بوت قد استنزفت روتپا في هذا الطريق لعلا القارئٌ فلا حاجة بنا الى ذكرها 

غور اننا تاتي على کر شید ۲ا ري في بعض افراح الاغنياه . ليع القارئ 
الحالة امتبعة الان فيقيس عليما المستقبل ويقف على سر تأخرنا من جهة الافراح 
فو ووا ولا نقصد بذلك إبلام القارىء خةرقة الحالة ورداءتها تول 
وتکدر ولیس علینا من ملام ما دامت افراح اغنيائنا من اسباب تأخرنا ايض 


جري ف افراح الاغنباء امور 0 o‏ عار التبذيرالكشر والاسراف امغر ۰ 


کہا تقائص وفضاتځ ما کان اغنى الاغناء عنها وع ن كل ما بقار با لو علوا الحقيغة 
والواجب في هذا الشأن ولا نعدد الان ما یع من املاك ورهن من اطيان ڊسدب 
افراح الاغنياء وتبديد الثروة على هذه الكيفية ٠‏ بل نذكر النقائص الت يكارت 
الاولی بہم البعد عنا ) 

نعددها ونشمرها فانا ولو تأخرنا عر اشہارها فقد اشرها الافرح قبلنا 


ونشروها ونحن لاهون عاكةون عل المباراة والتنافس والمباهاة فما وم امون على | 


مق e‏ . والاغاب ان یکون نیک لا حنانا ولا شمَةَة بنا وهذا 
الاس ظاھ لم فم ینظروتن فما عندنا لیأخذوا من الکالات ویترکوا لنا 
|| النقائص . نرى الوالر والولد الةين منا يقولان ان اقامة الفرح وتبذير الال من 


ضروریات ازواج 4 لاوش ءاد اخذناهاعن فلان الك وفلان الاشا. وف ) 


| نبطلما ونحن لسنا باقل منهم ثروة او ادى منهم وجاهة فكيف نمر نحن عنم وم 


ل يقصروا ونحجم نحن وم قد افدموا . وکن حب الافرۓ على استپزائہم بنا تهافتم 


| 


زواج الاغنياء .0 
حاب الى افراح الاغتباء والتفرج علا . فانہم مع ما بظپر م رب اليیت من 
حسن الوفادة والاكرام ( ولو م يكن له" بهم سابقة معرفة ) يدخلون وتدخل سا 
دار حرمنا و ادما لات التتصوير يظنها الرائي شنطة فى الايدي فلا يأل عا 
فراخذون ويا خذ نساوح ا صور الرجال والنساء ويطبعون منما المثات والالوف 
وتبتق عندم صورة تلك اأشريفة الاصل العالية الع "" مطع لانظارم وعرضة 
لنظراولادم ون ,زور وعلا ببنون قواعد الاررة والتعلم بينم ولا رظان قاری" 
| انا مبالغون فیا ذکرنا فلدی باعي الصور امام فندق شبرد صر ” صور شتی عن | 

حفلات‌اغنیائنا تاع وتشتری فما صور نسائہم ومناظر حفلاتہم لاسیاح والوافد ن 
الى ديارنا من الغرباء عنا ويا لبت الحال قد اقتصرت على الاغنياء منافقط . الا 
انا تتناول الوسط حت الفقراء . فاني ادر اث جارنا وهو لست قنصلبة احدى 
الدول ص رکان لفلا بزواج ابنته ولداعی صعبته برجمان قنصلم دعاء' افر فلی 
ادعوة وأتى ومعه إعض صعبه من اأسياح ودخلوا حفلة العرس ويد بعض سايم 
الات التصوبر واخذوا بها صور النساء وما كاد الفرح ينتعي بقليل من الزمن الآ 
وشاهدت حفلة زفاف البذت معروضة امام فندق شبرد للمبيع ولمعرفتي بالبات واءبا 
وبعض اقرباما تعققت انها هي بالذات 

وقد ا7ج بعض الاغنياء الان سن شدة شغفهم سے قليد الافرح وتعلقمم 
اهداب دنم يجماون الفرح على نوعين احدها على الطرز الاوربي والاخر ثجاءلة 
على الطرز الشرقي اي مل بوفيه حاو من انواع المسكرات المعتقة في الدنان والاخر 
بد الماط . وهنا جال للقاریء نة ان يتصور فيه ماءیازم ككل ذلك مر._ 


س سا ن س س س 


>١‏ والتي قامت لاجلبا القيامة علي سمادة قاسم بك امين بعدم رفع الححاب 
(؟) لدم حل من صور افراح الناشوات والامراء 
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4 زواج الاغنراء 
اللفقات ازائد: والتبذير المضر ك اني لا ادري كيف ر ی دغر الفرح 
والسرور وم سکاری وقدکان اواجب علي ألا إعدموا الشعور و إضيعوا الاحساس 
تأت هم مشاركة صاحب الفرح في فرحه وسرورم واه وحبورم ٠‏ ولك التقليد 
وابجھل کار ة المال امجموع بغير تعب او الموروث عفوا E‏ فنا من 
تاف و 
ولا ب الجال بنا الى استلفات eT‏ أل ة الرجال في لسم 

وتبرج النساء حتی نهن" ليزدن .عن تبرج ال جاهلية فيحتاج بنا الام لل جدید ودين 
ينهم بعد مضي ثلاثة عشرقرتا وم في الاسام 

ولا خلو الفرح مرن الترح ومن السرقة والس لب والس والشح والفرب 
وکثیرا ما یتسب ارب الفرح مشا کل فیتقدم لاجلا لی ایک 

ولا تففل احضار الراقصات الفاسدات الاخلاق المتمتكات ليرقصن بين 
بنات آبکار واخوات وامہات ابرار صا لمات . فلولا ان عمیت قلوب الرجال وتأصل ) 
ا جوف في النساء لدرجة لا ييكنهر“ المطاللة حتى المون کا امس اللہ لا امکن ان 
پوجد هذا يڼ م ولي ديار 

عضرون الراقصات وز عمون ان ذلاك علبة رور المدعوات وم لايدرون || 
ماني ذلك من ضياع الادب وفقد امون والعفة 

وقبل ان ختم القول على زواج ج الاغنباء ء نقول ان من ابل وء رف ما درج 
عله کشر من الشبان بينا ا کو يتزوجون من اولاد اغنيائنا 
يودعون عشيقاتعم قبل ليلة الزفاف بالبكاء والنواح فضلا عا ذل اللعض ن 
من المدايا والنعف وکثیرا اکنا مدية مشابة تماما دة الزوحة الشرعة وال 

فللعاشقات أثبرعل عقول شبان الا عقول شبان الاغنياء وكثيرا ما شرن علم بطلاق زوجاتہن 


ا د 


لمبة بون الزوجين الغنيين 
عدقليل فتطاق الزوجة الشرعية من غير ذنب جات سوى قلة تريية الزوج وعدم 
اهليته للآزوج وفرط اجهل التغلى عله واهوی المستولي عى عله و 
O E‏ ء تملپم الا اني اء برك كل ذلك لفکرة 
القاریء وفطتته عل یتذکر بعضہم فيه يعل سرانفراط الزوجية بين الاغنياء وم | 
الاغنيا ا نحوا من سعة الميش والراحة ولكنم بالحقرقة فقراء لمل والترية والفم 
والله مرف الاور كت رشاء 


ألحبة بين الزوجین الغیہن ‏ 

عحبة الرجل للرأة هي رة امزاج عواطف وحاسيا ت كل منما عند اشتر كما 
على تكيل ما ت كايا من النقص . والحبة بين الزوجين الغنيين ام ضرورسيے 
يجب وجوده” لدوام الرور وجلب الراحة والطاً نينة . وهي التي عليا مدار لذ 
ا لحياة ا هي الاساس لبناء التقوى.وردع النفوس عن الشكوى . والحبة هي الحياة 
الحقيقية التى ان فقدت كان من ورائما الموت ورا كان اموت اسل منالا عل 
نفس من يدرك معنى الحبة وفقدها . وك من مرة كانت سب للسلوى عند المصيبة 
والفرح عند المزن . ومكننا ان نقول ان المبة هي الروح الميوية التي تبعث في 
قلب الزوجين كانبعاث الدم من القلب الى العروق والمفاصل . ذلاث تعريفنا عنما 
ورما اتخذ غيرنا خطة في التعريف خلاف خطتنا ولكن مرجعها الى هذه النتية بلا 
ريب . وخلاصة القول عنها انبا أتكل في الوجود . فاذا كان هذا حال اة کا 
ET‏ اء فپ الي ايها القارئ* تجسس خلال ديار اغنيائنا عانا نجد بعض 
الى ءا ود اثارمن ناضاوا عنپا نضال الرجال فغبطېم التاريخ وكانوا 

خیر سلف عاش بس لام مطمان ٠‏ 


۱٦‏ المحرة بهن الزوحین انين 

ارسل ايها القارئ* رائد نظرك معي وتأمل اما الصامت فبا اقصة عليك 
وانظر عن مينك ك وشمالك واحک با تراه بلا اء‌تراء ؟ 

الست ترى ان اة الزوجية مفقودة واأقاق شاملا بين الزوجين والمساعي 
عخفقة في ارجاعها والنفور سادا ينها .لبعدها عنها بعد المشرقين والدلائل عل ما 
دکرناکثیرة فانك تسعع کل یوم طرفا من غیہما مم ان الاه خص)ا نمه وافاض 
علیها بوافر خیرم وکرمه 

لقد وجدافي سلام وولدا ف رخاء وسعة من العيش أ اهل منع ذلاث السلام 
الذي ولدافه والرخاء الذي نا عله انشغال الال وشماء مسکن فيم 
الجوانب وقصور مشيدة الاركان تكاد تناطم اعاب علو نهل منع ذلك ضيق 
العش فے) واعطاط دوا الى درجة فقدا ا الحبة والطا نة ؟ 

ا رھ را ان وروت !!!و ن مع من . ٠‏ مم من لا یدرک" 
ولا مه له معنی ![!عطاء بغیر نصب وخیرات بلا تعب وامل ولا رجاء ااا 
ن هذا۴ مع من لا یدرک۲ !]| ۰ 

صة جيدة عند النشأة ونظ ر سل فہل امُرت الت e‏ الحبة 
وفوائدها كل ذلك ( بر حقيقة وان ار حبة حيوانية صادرة عن ميل غر 
فلا تری المتزوج من اغناشا الب والکره ولا يدرك 2 اليل 
الانمطاف وقلا من یدراے معنی اجب اازوحی فلزا جد rr‏ میالا قريبة الزوال 
سر عة الفقدان ولا جد في اخلاقهم من امعان شف PM‏ حیالات 
ضما فوق بعض فام جهول وزوجة اجهل تدعي الاولى بق التريية والنانية تدل | 
مح ازو جية فلا يتفقان ولا بتخذان طرق المسالة دنا اذ ها عدوتان لاراحةبعدتان 
عا جلما لاخللاف المثارب والاراء ولو كانتا في سمة من اليش ورفاهية من انعم 


الحبة بين الزوجين الغنيين ۱۷ 
راحة جهولة وعقل مفقود لا يشعر فقدانه الا الماقل فكيف يتفقان وال مي 
والوثام خير موجود ین ) | 

أب بحب وام حب بحب وزوجة حب وکنہہ ل لاید رکون معنی 
الت ولا مار الاو 

ان عحبة الزوج ازوجله امس یترتب علبه نفع کیر وفائدة عظل lt‏ 
عله طيب المشرة ودوام السرور والراحة وعليه قوام السعادة الحقمَة اذا وحجد 
وايش الني اليح بدون جدال ما زال موجود | بين خصين اتفقا على دوام 
الاحاد لدفع طواریء الزمن وکوا ارت الايام . وشبة الزوجة ازوجها فما نفع اکر 
وات ان وجدت كانت فبا التعزية ءند الكوارث والطانينة عند الخاوف والراحة عند 
التعب والاقدام عند المواقف المرجة ولكن ان ذلك فما بين الاغناء منا ازوج 
رجل ماله لا بصماته والزوجة بغابة الطفل الذي لا يدرك ولا لعقل فو جا 
سوی لطم والمللس فاذا فقدت اة ل ب بق غر الزينة والراحة ة الوه وامتع 
بلذات المحياة الكسوبة عفو ا دون شقاء وعناء 

لیس في ذلك کله دلیل على سو ء الحبة بين الزوجيينٺب ا 
للاغعطاط ايت في داخلية امور اغنيائنا . وكيف ال مال والزوج جاهل والرأة اجهل 
وهي الشركة في المياة . ا وكيف البقاء والارتقاء وهذ اكل لا تدرك حاجاتة 
وکالاته الأ عة صادقة ووداد تات . اعلا ادا الأات فل سائنا وثقف 
Fa E‏ 


ٿيءُ وکيل 


)۴۳( 


۱١‏ الحبة بين الزوجين الغنيين 

ارسل ايها القارى رائد نظرك معي وتأمل اما الصامت فا اقصة عليك 
وانظر عن ينك وشمالك واج ما تراه بلا اء‌تراء ۶ 

الست ترى ان المحبة الزوجبة مفقودة والذماق شاملا بن الزوحين والمساعي 
عخفقة في ارجاعها والنغور سادا بينهها .لبعدها عنما بعد المشرقين والدلائل على ما 
دكرناكثيرة فانك مع کل یوم طرفا من غيمما مع ان الدهم خم نمه وافاض 

علیها بوافر خیرم وکرمه 

قد وجدا في سلا وولدا في رخاء وسعة من الیش ا اهل منع ذلاث ت السلام 
الذي ولدا فيه والرخاء الذي نشا عليه انشغال البال وشقاء الحال ۴ مسكن فيم 
الجوانب وقصور مشيدة الاركان تكاد تنام الاب علو نهل منع ذلك ضيق 
العش فما واحطاط ذو ا الى درحجة فقدا يا اة ك نة ؟ 

ا ![! ولكن مع من . ٠‏ مع من لا یدرک" 
ولا يه له معنی !1 عطاء بغیر نصب وخیرات بلا تعب وامل ولا رجاء ا“ 

من هذا؟ مع من لا یدرک 1 

عة حدة عند النشاًة فوفر فہل ارت الحعة وابصر 2 اة 
وفرائدها ۴ کل ذلك ۔ ونا ا را ا 
فلذا تری المتزوج من اغنیانا س ا جي والكره ولا يدرك داقع | اليل e‏ 
الانعطاف وق مر درك ر ا الزوحي فلزا تجد منم اميالا قريبة الزوال 
سر عة الفقدان ولا تجد في اخلاقهم من المتانة شا ا حیالات 
عضا فوق بعض فام جهول وزوجة اجهل تدعي الاولى بجح الترية والاية تدلي 
حى الزوجية فلا يتقان ولا بتخذان طرق المسالمة ينها اذ ها عدوتان لاراحةبعيدتان 
عا جلبما لاخللاف المشارب والاراء ول ر كانتا ني سعة من العيش ورفاهية من العم 


امحبة بين الزوجين الغنيين ۱۷ 
راحة جهولة وعقل مفقود لا يشعر فقدانه الا الماقل فكيف يتفقان وا حب 
والوئام غير موجودین | 

أب بحب وام حب وابن بحب وزوجة حب ولکنہم ل بر کت معنی 
المي ولا ما هو المراد منه 

ان حبة الزوج ازوجله ام ارتب عله نفع کر ا ا 
عليه طيب العشرة ودوام السرور والراحة وعلِه السعادة الحقمَة اذا وجد 
وايش التي الصعيح بدون جدال ما زال موجود ا بين شخصين اتفقا على دوام 
الاتحاد لدفع طواریء الزمن وکوارٹ الايام . وثحبة الزوجة لزوجها فيا نفع | اکر 
وات ان وجدت كانت فما التعزية ءندالكوارث والطانبنة عند الخاوف والراحة عند 
التعب والاقدام عند المواقف الجرجة ولكن اين ذلك فبا بين الاغناء منا والزوج 
رجل ماله لا بصغا والزوجة بثابة الطفل الذي لا يدرك ولا يعقل من حیاته 
برف الط والملبس ا بق غير الزينة والراحة الوه وامتع 
بلذات المحياة الكسوبة عفرا دون شقاء وعناء 

لیس في ذلك کله دلیل على سو ء الحبة بين الزوجرنٺب اوليس ذلك رة 
الانحطاط ايغ) في داخلية امور اغنيائنا . وكيف المال والزوج جاهل والرأة اجهل 
وهي الشركة في المياة . ا و كيف البقاء والارنقاء وهذا كله لا تدرك حاجاتة 
ولبات الا بحبة صادقة ووداد ابت . 4ا علمنا اذا الات نمل سانا وق 
ا وو e‏ 


شيءُ وکيل 


)۴۳( 


۱۸ المشرة بهن الزوحين الفنيين 
العشرة ہیں الزوجین الغنيين 

uF‏ تبعها الاغنیا؛ وصولاً زواج وبنی علینا ان 

عم بعد زواجهم E‏ دو ت بوم ليع القارئ لاي درجة 
وصلنا من الانغطاط عل کلامنا یکرن عبرة 4 ن وعظة للتعظمن 

قلنا ان الرجل اذا تزواج فېو لا عرف ا بادىٌ بدء الا الصفات 
الت كان قد معها عنما قبل الزواج ی اا ee‏ ف 
عن ان بن بنفسه بعد الزواج اخلاق أ ا ومقدار معارفا للتوصل الى اماد 
طربقة ی و ت ينها وباتالي موضعا للالفة ترا مشتغلا عن 
ذلك با بحط من مقامه ويشين بعائلته اذا كانت تعلق على الشين اهمية . ولا نمم 
ذاب في هذا على من أعلى الزوج الذي اذا تكن عائلتة قد ربتة | برب هو من 
الدهر ١م‏ على الزوجة لفساد اخلاقا الى کتبا فما بین الدامین والخصاه 
وزادتها بلاء بعاشرة والدتها ورصيفاتما الواتي لا شغل ن الأ الج والزينة 
واللاءة والسغاهة ما يخجل القل ان خط عنه حرفا واحد | 

انامرج م کل ذلك الى | ساءة الترببة ولذلك ترى الرأء e‏ 
ک انه هو لا بہتم بہا ویعیشان في تا ولک قلو مما متةرقة ا حسم جمیعا 
وقلو ہم شتی ذلات بانہمقوملا يعقلون ) ومتى تفرقت القلوب فمناك المصية یلام عرد 
Uj ©‏ يتأت بينها من الشقاق ورا الفراق والانفصال . ول ذلك عدم ادراك معنى 

| الحبة اول وا لمعاشرة ثانا واسليمم انفسهم بانفسمم لى الموامل ال ارجية والاحوال 

التي تقافہم كينا شات . ومن امعن النظر في ذلك رأی اارجال لا مون 
باعال زوجاتہم حتی ان التأمل يظن ان لا عشرة هناك ولا زوجة . وكغبرا ما 


العشرة بين الزوجين الغنيين ۱۹ 


سمع القارئ ان الزوج منهم لا تحاط لعدم وقوع زوجله في ال ميل والشباك التي 

| تمل ها اذ مها بلغت المثمرة وطال علا الامد بين الزوج وزوجلة ااخنيين لا يأقن || 
بعضهها البعض فلذا ترى في كثيرمن الدوائر جماعة الكتبة فريق منهم قابض عل 
حساب ازوج وفریق على حاب الزوجة ولو سألت عن الاسباب الداعية لذلك 
| ترى النغور والحسد والاثرة بون الزوجين هي المسببة لا ذكر وامرأة منهن كيرا 
ما تکون ذات قسوة مكتسبة في نفسما وليست امرا طببعيا فما لعلا بتوفر رزقیا 
NESE ea‏ 
فين الجركة والصوت فلذا لا تستأنس احداهن بزوجها ولا ترق عليه ولا تذل 
لديه ولا تسكن اليه الا قليلاً وهن المذبات المريات وقليل مام . واذا م تحترم 
خصة فهي في شقاق معةٌ طول عمرتها اياء" . يغنينا عن اتان الدليل واثبات الشاهد 
تة القار ىء ية حالة المشرة الزوجية الغنبة فانة لا رى ينها سوى احلدام 
للام قاًا منصوبً ووطبس ااشقاق مبثوتًا بينم والسبب يكون اما من غنى لرا 
على الرجل من جهة اوامحطاط الزوج في شرف السب من جهة أخرى . ولكن 
الاغلب والذي جر هذه الكوارٹ فرط جھل النساء وعدم لعلير“ طرق المعيشة 
وجهل ازوج واجبات المحياة وشرائط احترام الزوجة والنسب والاهل کا قررته 
شريعة:ا الغراء ولكننا ارجم بالذنب کل عل الاب لسوء ما رب والام لسوء ما 
ارشدت وسوء ما فرطا كلما واليك مثال تر بية الاولاد عله قاسا من الحاضر 
على المستقبل 


۲٠‏ تربة اطمال الاغاء 


تر ببة اطفال الاغنياء ‏ 
”قال کي“ ري ودی ربق می شاب لا جحد عنہا ‏ 

اولد سر ابه وامه بأخذ من عزایاھا واخلاقما ویدل عل ما بین الاهل 
وا لمارف كا يدل عليما في ال جاءة والوطن . وکل موود يولد ففيه تفع اهل ولقوية 
لجامعته فاذا عرفنا هذا وتحققناه" فمل هذا نشعر ب هكان او على الاقل هل إعرفه 
الاغنياء منا ۶ . او ماذا يكون الولد في نظر هولاء الاغنباء ۴ اذا كان د كرا حه 
ہوا معا واذا کان ا تی کرھہا ابوھا واحبتپا اپا کا قال الله عر وجل عن امخام 
”واذا بشربالاٹی ظل وجھۂ مسوا وھ وکظے“ اذ لا یل الاب الی البنت میل 
لام اليا وک ا ذلك الى النغور والخصام بين الوالدين اذ رم اكان عدم قبيل 
الاب لبه سبباً يدعو مما الى ان لعفو بكهات تسيعة وال كان الميل خداع 
واستعطائا ها ومواربة مه الما وك نشا من هذا القببل حكايات كثيرة كانت 
سببا ازرع الشقاق بين ما ورا جرت الى الفراق واذا استفحل الام فالى الطلاق. 
الا من حسنت آداہہہا وتکاملت اخلاقہما فانہہا لا پعتدان ا ذکرنا بل هان 
بالطفل لا فرق عندھا دکرا کان اوانئی بل جملان کل منہما امام نظرھا سيان 
ولا يجعلان لثل هذه الامور تأثيرًّا عليما . الا ان الام تستتكف إرضاع الطفل 
فتأتي پرضع لارضاعه وهذا ام اصج لا یتناول الاغتیاء فقط بل کاد یکون عام 
حتى ان تتاول الوط واصبحت لذلك المرضعات تعد بالالوف ولا بخن ما شريه 
الطفل الرضيع مع اللن من أمزجة هوألاء فضلاً عن الامراض التي كثيرًا ما 
تصاب با الاطفال وقل ات توما ولذا تكثر بن اطفال الاغنياء الامراض 
ويصايون بالعقد الخنازيربة وغيرها 


تردة ا لاغاء ۲١‏ 


نملا نکر ان ذلك يدخ ان کان مزاج الام غير ملاعم ا 
الرضاعة ولكن ما القول اذا كان نساء الاغنياء يستكفن ترفعا من وعظمة 
عن ارضاع اطفاهنٌ وحتی لا قال انی غر مق دنات ت قال عام فاضا س 
ذظري العاقر واي لا ترضع اولاذها - ها القول الان ولا توحد 

ترضی بارضاع اطفا ما وني سيرالنساء امسات في صدر الاسلام وفي اله 
ت e‏ ا نساة اللفاء والامراء هن الواتي ينين“ باطفالنَ وبرضعن م مع 
مقدرتن في ذاك الوقت على احضار من شن من المرافح 

gE OE‏ علاقةکرة في فساد 
اخلاقناوضعف ری تنا واضمحلال قومتنا وقد ءرف هذا كثبرمن علاء الاخلاق 
فوا عله وحذروا منه . وکنا اقول عنة ايف بانه سب مہم في یر الامزجة 
وجر الامراض عل ا ن غت یری را درک + و 
الطفل لبست من الامور اليسيرة حتى يستمان با او يتقاعس عن الى حد يودي 
اال ما لا محمد عقباه ٣‏ نراه ونشاهده الان بل الحقبقة ان الطفل اذا دب عل 
الارض زم له الاعلناء العام وما دامت نشا أت في الحياة کشا تىا 
والظہور وجب ان یعتنی به و٤‏ محمظ قواه ويغاوالا ذهب فة جهل والديه من 
حیث لا يشعرون ذلك النباتات اذا ل تسق ما جیما من حین الى اخرذبلت 
اما 


وع الوالدة النافظة على ولدها ومساعدتة بكل ٠ا‏ يك ا من الوسائط فوم 


)1( وابلغ من هذا ذهاب عص فاا سفة اأار ية الى ان الاعناء بالتر ية بتدئ من 
r‏ 


~~ 


۲۲ تربية الاغنراء 


انالا . وصعب ا ااشدت ل نفسما بدون i‏ تسترشد من سواها وکانت 
من لا یدرک عل تربةالاطفال كا عله اغا نساء الاغنياء اذ هن لا رفن 
ما يازم ما للايازم وهذا مايدعونا الى الاسففي عصرنا الحاضر وهو علة ل جل الخادمات 
واستخدامهن وهن اجهل مهن ف‌هذه الامور وان كان اغلب نساء الطوائف الاخرى 
قدانتبين الى ترية نجار درو تمطی عند تمل البنات في مدارس مہ | 
و اا و عل تريبة الاطفال وهن في مقدمة 
نساء العام بانهن لا ممن بهم قدر اهام بزينتهن وبهرجتهن وف مقدمة 
ذلك التاون تسل الاطفال لخدم زعا منهن نهن سعداه ينين جلب الراضع 
والخدم لاولادهن ولکن ا وهي ٻه ارجم کا هي عليه 
اشفق من لیس ماپا الا مقابل اجرة اتقاضاها عاجلا بخلاف الام فانم| مسئولة 
شرعا وذمة امام الانسانة واما م الله ببکل ن باولادها وم صغار فمل ادرك 
ذلاك اء الاغنياء وعمل.“ 9 نهر عدمن ترببة امهاته هن والشمقة 
والجنان علن 

وعل هذا ال ست ترك الامہات الاطفال حت اذا بلغوا سن السادسة اواأسابمة 
الام واستبشر الاب وحمدوا صنيعهم قأئلين لبعة ہم قد کار الابن او 

بنت فلل نا حلم ونہذہم عل طرق اجون ا بالا داب وما 

يشبه ترية الافر لاولادم کا ع ونری فیأتون هم بخادمات من غير ابناء 
ارب يع لموم ويرشدوم على قوم جیا الد ليأتي مل تلقام من رييت 
الاولى ولا بقع دى الاخيرة فتهي قائ أف من فعال ابناء المرب فبضيم عند 


دلك من الولد ما تلماه وهو صغیر وجح ار لایدرے کف لس خرصي 


ترية اطفال الإغنراء ۲۳ 

الاخبرة ‏ وناهيك ما يقم فيه الواد وهو صغیر من الارتباك والتشويش فضلا ع 
دد في نفسه من الكره لاخلاقق وعواند مته ۾ وبني جنه وهو لا يدري 
اللاصوب فتعه . هذا غير فقدان ما عله من له قومه واهلو و راما 
ناحا لتر مان بهن امه وعريته الجديدة . وهذا ابت) أ مر قد دخل جدیدا ا 
التريية واوجد الفتور فبها والفلق ‏ والدليل عل ذلك ان اولاد اغنیائنا لا یکونون 
مغل ابائیم او اء اتم في الاخلاق الا تادر . ولا پستفرب متفر ما تقول فپا 
م 9 ء لديه فليتأمل فم ری لما نقوله عة ولا شير اليه حة 

شت ان تمرف كيف لتولد البغط|ء ويتولد النغور بين الاولاد م 
فسدہه ضا فساد في التربة وسبه الا کارت سوء اصرف الاراء والامہات معهم 
م يعاملون اولادم معاملة الماباة معاملة تفضيل احدم على الأخر في ور من 
ڪل وملبس وم لا ن ان مام هذا ٫زرعون‏ ال جقاء ين الاولاد يؤرعون 
البعد بين القلبين فينشأًوا وم شابون ع کرام ا 
کن منم واين لي چن هم الوالدين اث في ملہما ذلك عجلبة لحرمان ما من 
اراح فبا بعد والا لو عقلا الاسباب وفقا النتاتج ووها علا ما فعلا ذلك ولا 


() ما يدل بجی بیان علی فر ادام الاوربيات مریات للارلاد . ا اعرف 
صديقا لي كنت مه یوما تازه سيف حدبقة الازبكة فاوقفتةٌ احدى الافرتجيات ومعها 
جملة اولاد ونات صغار وقالت له أل لعرفني فقال کا“ فاجابقة تامل ف جيدا فلا ۾ 
يعرفپا قالت له كيف تاني وانا الي كنت في ”البار“ الفلاني وكنت لتردد عندي ليلا 
فاستغرب ذلات منہا خصوصً لا رې الاولاد الذين مها فسا ما عن حقيقة حقبقة حالما فقالت بعد 
ان اسقلفتۂ بکټان امرها انپا الان في سراي الباشا ..... بصفة مر بية للاولاد ووكيلة في 
السراي وصاحبة لاص والنعي في جيم تصرفات السراي جيعها وعاز السراي وخرابها متوقف 
علا . م ودعها والتفت الي قائلاً أل فان مشل هذه مرا حن اولاد وبنات الذوات على 
امباديء التي يعرفنها فتنفست الصمداء متألاً متوجعً على هذه الالة العزنة 


° ترية اطفال الاغنياء 

اقدما عله وکن انى ) ان فما وها بعيدان عن معرفة ما ر جح العقل من ان 
ا لحب يتوارٹ والبغض يتوارث . ولذا ترى الاولاد يشبون عل ک ەواخ لاخر 
والشواهد عديدة علا الكل ومن شاء معرفتها فلينظر لاخلين رتا عل ما نقدم 
وتزوجنا وه لا تزور احداه| الاخرى . لا شك انه عند معرفة ذلك يقول قد ع 
الج واتفعت الاسباب وصدقت الاية لكرية ” الاخلا* يومئذر بعضم لبعض 
عدو الا امنقين“ مع باذاتنا ان بعض الاخوة تر علیہ الایام وتکر علیہ السنون 
وم لا یتذکرون انه چب علي السوال عن بعضم . هذا امي نشاهده* او مع 
به وهو حاصل بن اولاد ذواتنا حاصل بالاخص بین باتہم وذلك غر ما کات 
عليه نات ذواتنا قدا ولدين ا كتب السير تقرأها راهن“ على جانب عظم من المودة 
ا خالصة والوفاء اميد . لاشك انا فقدنا مم ا کن فم قلا ولا ندري 
الى اي طريتق يصاون ولا ندري تعليل هذا الجغاء في زمن اصجعنا فيه بعيدي الدار 
بدي الحبة والائتلاف 

أدب الاولاد الات ناثى# من الحوف ناشى* من استبداد الاباء 
والامہات عل ولس هو الادب الذي کان معروفا عنم قبلا الناٹی* عن الم 
والعل والمعرفة الحقة اوالكتسة من الدرس والمطالعة والته لے ولذا e‏ 
اولاد اغنہائنا فی ي حضمرة ,ابام وامپاتم لبر ون ادا وبالاخص امام الزائرین 
| في حالة وجودم في البيت على انفراد هدار عملم کل ما بخالف ا . 
لادب وذللك 2 الخدم والجواري ومذه المعاملة اأسشثة تڪره الخدم خدمة 
الاسلام وتنفر عنما ويفضلون الدمة عند الطوائف الاخرى لان اولادم اعلى ادبا 
واوفی کا لا ون بالمعروف الذي .كان فينا و بالاحسان الذي كان يعرف قدما 

عٺا. والا نغذ لذلك مثلاً خادم او خاد ة في رل رجل غني مسل قال 


ترية ة اطفال الاغياء ) o‏ 


ی ت 


بواجبات شڑونہما کا جب . سوا كانت من نظافة او طباخة او غرها فاذا ل طعا 
حالاً ما يمرا به ولو کان من غير مما المخصصین له ٠‏ جدون من انواع السباب 
والاهانة ما إغيب مما اأرشد وببعد عنما الصواب . والسبب سوغ خاقق اهل 
الت من ود وشت د وزوحه ة ولا e‏ 5 وصبف حالم بدون تذ کر القاریء 
ما ايڪت ااك من خشونة وسوء الاق ف 5 خدامن > ډک 
انه یوجد منہر عده عدید لا یدر کن معنی الراة فلزا ”راهن 1 ن الخدم ویمامایم 
معاملة حسنة مقابل جام مستودعا للارار. حتی باغ اإلعض ٠ر‏ جراء ذلك 
لدرجةكثراما اتی من الضرر . ولو شت معرفة ة تار اخلاق الاءات في الاداء 
والخدم فانظرالعرية التي خلقت للاد ان منذ خلقته ووه) له اله لمعمل ا الل 
الطيب البارالافع ا ارطها وهو احترام حقوق الغير وعدم تعدي الناموس 
اللاديي والذي عرفا العاقلون و عرفا الجاهلون امغال ءات واباء اولاد الاغداء 
منا جد ا ینم جر الاضرار والاذی . .لاما رب مظلة تري في النغوس الرذيلة 
وني المفاسد والقباعح . تجدھا فہم ويا للاسف حر بة مفدة للاخلاق والترية 
واليك مثالا 
٠‏ ترج الام من خدرها وتبرز من بموها ال جالسة فيي اغاب ايام بدون ٠ل‏ 
وبعد ان لتأنق بقدر من الرياش والترف وما بتبم ذلك تذهب ازيارة صديقة او 
ازيارة مقام فتلون فسا بكثير من انواع مذمومات الل والش رشم ترجم الى منزها 
فحذث ما رات وها معت من قول واشارة فتفسد الام بقوطا هذا ما عندها من 
الابناء وتجر الضرر من حيث لا تدري وم من ام تود الرج فتقع في الارة 
وناهيك عن يآردد الى البيوت من اسافل القوم ورعاع اجماعة من تجوز 
وصي وما شاكلا . اذ ذه الحالة تبت المغاسد وترو الاخلاق السافلة في الابناء 


(٭ () 


فضلا عن ار اخلاق 4 من ا لزي يدر بون عاه الاولاد 
وم صغار لا يعقلون اذ لواردنا ا عث في اثر الق من الخدم ارا نا ان الموكول 
بالاولاد منہا لاغرات لذبن لا يفون الصا من الطا. حتى ولو اطالت الاولاد 
| الست ورفعوا ایدم لا ینتبہون ان لم هذا خطا# في حق الاولاد اذ ترلقی مم 
الود قلة الادب وفقدان التريية ما ارق في السن ان م يكن له" رادع سيا والانسان 
إعيد عن الكال حب لارذيلة 

کٹیرا ما ا الخدم بكل قبح ولع لونم ااسرقة من الاباء والاممات 
وكثيرا ما يعطى الاولاد درام لا ازوم ها فيصرفونما عل شرب السجاءر وم صغار 
او تعاط مواد أخرى مضرة بالصة . و ا والنبه كل هذه الامور ادم والمحواشي 
ومن المابهم تمرف درجة الحطاطم تمن ياثلم في السن من العاوائف الاخرى . 
ولا خنی على امتأمل في حقائةم سوء اأعواقي الوحية وسوء المغبة ات فا 
لعد ما لدم ا وصاوا ا يصون في زمن تر ية المدرسة والتعام والله هدي 
من يشاء الى صراط مستقع 


د 
تعلم اولاد الاغاء 
قال الامام الفزالي رضي الله عنةٌ ”المبي وديعة عند والديي“ 
اعلا الاغنہاء منا عا م اولادم سے ثلاث مدارس . المدرسة الاوى هي 
اأدرءة الخصوصة اي الي ايار في الببت . والغاة والثالثة المدارس 
الاميرية والاحنية . اما الاولى فهى مكونة من مع ج ا ر وتليذ واک 
يعطون حصة او حصصاًفي امار . واما الثانبة والثالثة فامرها معاوم ون اكلام 


تعلیر اولاد الاغاء ۲۷ 
عليما . والمدرسة ,الفصوصة هي كا لقدم اليا امل ولا يذهب اليا التليز 
لتعلم a‏ ر التعاے فا الممادئ اولس ةا وكتادة سيطة لا تكني لتعلم 
الناشئین اما اذ لا یکون التلیذ امام مله وهونی بیته الا كل من يضف زارا 
ققدم له الاحترام مام . ولس من وجود لطاعة او سماع لاشارة ولا لري 
من ساطان ١ا‏ دام في تفس الملل ص المحعم احترام ورهبة أكأر ما في ناس 
امتعل اد ف تفه امياد واذعان لا يوام به من له ولا یکن ان بعمل 
اتليذ هذه الكيغبة على فائدة له تقتنى او توأهل الطاب الى وسائل العام e‏ 
والاواليك بيان كيف تنةضي ساعة الدرس في تلك المدارس المخصوصة ن 
امم اتل ٠‏ اذا حفر لعل نودي اللیذ من بین الخدم او الحرم فاذا جاء وقابل 
مەلمه واهدی اله الالام جاس بین يديه يتلودرسه برهة ويقص عله ما جرى أ 
ین ویین خدمه برهة اخری ثم یکتب دقرقة ویتکام مع بضع دقائق في شأن 
ما عزم عليه ابوه من شراء خیول وتجهیز عربات حتی اذا ازف الوقت وانتهت 
اعة الرس ( وهي تنتهي بلا درس ) قام الل مودءًا وقام التاهيذ ضاحكا ولعب 
مولا مشتاقا ولیس من اب يبه عل امم بالاعاتاءبالعلم اوبلاحظ ما يتيده 
ولد من مله حتی ری اذا کان أ ٹرھذا التعلے صاا فیا مہذہا لاھ ومغذیا 
قل ومقويا امه او لا 1% هذا لا يلتفت اليه بالسة للواد الل بل يترك 

لذلاك امل ولا مرشد لابن بين له مرت في الصغر عملا بقول الردول صلى 
er‏ - لان ودب ا ر من ان يتصدق إصاع طعام 0 
وا رما انلا اا ع ا و ل ی اولادع 


س ل سا ر سے ا رس سے سے د 


TG (O)‏ الغاري 


ج تت 


۲۸ اليم ا اولاد لاد الاغنياء 


ومودبيم بقوم " ”ليكن اول اصلاحك بي" اصلاحك لنفسك فان عیو م 
معقودة بعيبك فالحسن عنده ما فعلت والقبیح ما ت ركت لپم الین ولا هلیم 
فه فتر ولا ت رکېم منه فب روه وروم م من الشعر ا ومن اكلام | شرفه 
ولا تخرجهم من عل الى علي حتى حتی كوه" فان ازدحام اكلام في امع مضلة للفېم. 
ّ بي واد م دوني وكن كاالطيب الذي لا لعجل بالدواء قبل معرفة الداء 
وجنبهم معادثة السفهاء وردم سیر ا کا “ ھکذ اکان بام الاب بتعلم الابنا 
ودا نشا السلف الصا عى نشأته لاولی من ادب وکال وکن الان قد بد عن 
ذلك المحعلون الخصوصيون والااء وا حت ساعات ١‏ م في مدارسېم الاق 
ساعات مکاهات ومو ولعب مرء_ قص حکایات وتجاوز مناقشات تبعد الدواء 
جاب 2 وتر تعلى السغه وقلة الاكتراث بالل حتی اذا عکف الم 
وا متعم حينا من الزمن خرج الود من بٺ يدي ا سفيا قليل الادب 
والہذب .ادا شاهد الاب عدم جاح الابن سی جهده ا 
الى المدرسة وبذل ماني وسعه لادخاله فم فاذا دخل الابن وع 4 ابول کان 
رفیقا لاولاد صغار في السن ۾ الاعل وهو الادنی . ولذا تری غاب 
اولاد اغنیاتا زملاء لاولاد صةار ف الدارس کم بتعلهون ویکدحون غو 
النقدم . الا م فانهم يتأخرون ويتقاعسون عن التقدم في التعلم فضلاعن اتیاہم 
E‏ بن عن معاد المدرسة جهدي قوى عقوم احا للاحتاجات 
الي و يوم للاساتذة مع ان هم ازكائب وام والوسائل التي ترع 
محضورم الى اأدرسة. وهنا يتبين لا شي غاءض في زمن المدرسة الا وهو الءطاط 


»٠(‏ قول مر بن علبه بن الي سفيان يوصي ٥‏ ودب ولده" به 


تعلبر اولاد الإغنراء ۲۹ 


اولاد الاغنياء وارتفاع اولاد الفقراء والفضل لسوء ترييبة الاولين ية الترف 
والنعے والدلال . ولمحسن ترية الأخرين منذ الصغر على الناضلة واا نازع مارک 
مام فيه من الانعطاط والفغر فو في الاولين البطالة والكسل وفي الأخرزي 
الاجتهاد وحب امل . ومن شب على شىء شاب عليه . لا شاك بعد هذا اذا نظرنا 
الى مستقبايم في التعليم فان ر مقصبرن الا في اللعب والعربدة واذا رى 8 
وسلو وک مع الاولاد الاخرين ن ا للغارة فترام عدي اة لاخوا م سے 
الكلهذة كيري النفوس والقد واأغتاء عم ترالسنة المدرسة وم ا غېر 
شاعرن واذا جا زمن الامان قصروا واذا قصروا رفتوا من ء لاك المدرسة 
وقبل رفتہم بتعلاوت کل يوم لابائہم بسوء التعلم وقلة الانتباه وكغبرا ما 
نلق حیلم هذه اذنا صاغية رجهم الاباء من المدرسة قل زمن الامغافل 
ويدخلونهم الى مدرسة ة أخرى وهکذا حتی ان کنیرین منم قد يطوفون على 
جميع اللدارس ثم د غم يدخلون المدارس الاجنبية وهذه كا لا خنى كثيرة المد 
NS‏ ان تخلو منها حي ران ھا ی اا اتر 
لاتوافق من كان مثانا برجو النفع الحقيتق وبمل الفاية الععيحة من التعلم والا 
فکل م هذه المدارس ءاملة على اشر لغة قومما . قامة على بث مبادىء 
فغلا مدارس اجزویت والفرير جد في 2 اللغة الافرنسة والعرية 
الإ ان للاولى العنابة الحقيقة ولاثانية العناية الوقتبة فضلاً عن بث مبادىء الديانة 
المسيعية لاتلامذة سواه كانوا مسين e‏ من عقيدة تغالف عقيدتهم اذ 
الكل مكلغون ساعة الملا ا ركوع ورسم ليب . وتلاوة اله لاة بالحشوع 
اتی کشیرا ما یکون الت.ذ RN aR‏ 


E )‏ تعلبر اولاد الاغ|ء 


وفومه فضلا عا یری اله ااب هذه المدارس مر الاغراض التی اصجت 
غير خافية على احد والتي نرجو من جميع مدارسنا السك مثل هذه اا 
غير اننا نقول ان مدارس المرسلین الامیریکان س احسن كل هذه ادارس لعلا 
وادبا و" نرية وصحة مبادیء ولقو اخلاق . غير ان اساس لعليما اضا مبنی عل 
تھا الديانة الروتستانة ونشرها بين الئاس من مسهين مسیون وود وغیرڅ 
وهي ۱ضا لا ہرحی من انا نفع في تعلين) ونقو ب الا اذا کان لعلیا للدین #نوع 
اسل مباح اح لأسيحي > ومن الاسف ان رى جمیم اولاد ذواتا في هذه المدارس 
يتغلمون وما خرحون فاذا کان ذلك کذلاک ى قانع عن سل وکہم مع التلامدة 
وعن درجة لقدميم . اما عن سلوكم في هذه المدارس ا نوعا ما ع) 
یکونون في الدارس الاميرية e‏ بزالون لعترون انفسہم | نم على عن 

يقارنهم من التلامذة ولو كانوا في الحقيقة آدنی منم في الدرس والتعلم اهل امب 
وبطالة وعربده ودعارة اکر منم سفما وادعاءَ وخبلاء ا عر E‏ 

فطاعم وحبم وفل مم من يعتني بغهم الدرس کزملائه فلزا لا Em‏ 
احدم باخرالا اذ اکان أ اعل منه فا وعقلد ترام مةه رين في الدروس الافعة 
جتهدين في ما بجر الى الانحطاط عقلا وادبا . ولديناشواهد حالم في المدارس اذ 
a‏ ان بکتبوا کل سښيه وان يقروا کل رذیا ” ولذا” ترام قد اعلادوا 


)1( کار س اولاد الاغنياء وم ي المدرة قرا٤ة‏ قصص الازغ ولفییع 'وقاتم ي 
مظالعة الروايات السافلة وغيرها من ا اللاءة والمديان عريبة كانت او افرنجية بخلاف 
اولاد الطوائف الاخرى فان الاباء يدون الابناء في الاعياد الكتب التي تفيدم ونجمم على 
الافادة ) 

فال ”المقتطف“ الاغر عن هذه الكتب . ان هذه الكثب تولف لمذه الغابة ولقصد 


تعلىم.اولاد الإغاء ۳١‏ 
الكتابة لبعضمم من امثال ما ذكر جملا والفاظًا سافلة حمر منا وجه الادب حراة 
کثیرون یکتبون على ابواب بيوت بعضم ما يدل صراحة على درجة براعتهم في 


القاأضص والمعاب واي اعرف حادثة < RS‏ الاغنياء سما 
واوجد ا ولکنا کرت معھہ < حتی قا کل منېساوطیع ني حق الاخ رکراسً حشوه 
البذاءة وقلة المياء وقد وزع کل منپما على اخواه وممارفه تلاك الكراسة جانا 
ول بتركا طريفة لزيادة انتشارها الا طر قاھا حتی انما ادرجاهاني < ريدة من 

الجرائد السافلة . هذا هو سلو سل وکہم مع اخوانمم في التملم فتاملهٌ . اما ا 
الاساتذة فسلوك رياء مصطنع واحترام يقدمونة للاساتذة ما داموا في المدرسة 
اما حارجها فلا پوجد ٤ة‏ احترام . ویستنکفون السلے علہم للا یظن 
الناس اذا سل احدم علیمم انه تمیذ سحترم استاذه ولا خنی عل القاریء فعل ابناء 
الاغنراء وتملم في مدرمتي الطب والحقوققف سنة ٩۲‏ وسنة ٩٩‏ وعدم اطاءتم 


2 واساتذمم 


امعان ۳ ار NE‏ دا اھ ا ااغان و لەزوںن ساب سط متا 
عله به ثم اذا مكث سنة. أخری ا ان فا من يعدم نباب عنه باه لاخذ 


س سے e‏ 


بها النائدة وحدها او النائدة والنكاهة فلا بكاد الول د با اغ العاشرة من مرم حى إصير عند" 
فک تة الكت ب التي لستنرر N EN‏ 
| الدنيا عل هدى ولا يخبط فيا خبط عشواء . م قال ” المقتطف “ وکا ممدى اله الكتب 

شېدی اله الجرائد العلية والاددة فيشارك باه فہری نفسه مشار کا لاھ ١ا‏ د والادب ف 


حرا ته ۾ ودل حهده قوم ګت هده الشارك 3 


a amen r a ea 


۲ تعلبم بنات الاغنراء 

الشمادة ”او يترك المدرسة معتقدا انها لا تصلم له ولا يصع ها حړث قد وصل 
لا رجو وعار عليه البقاة في سلك مين اقام الدروس الانتمائة وما 
دام انه ری اصغر ا خرج منها ظافر | رشېادته وارتد هو عنہا ا 

ودنا لا دزف کف کون نا قوام في هوألاء اانا وم م بحصلوا على شيءُ 
من الل يكسم صفات الرجولة الحقبقية ومجعليم اهلا 4ا اذا دخلواني دور 
تردة الم نفسة رنفسه اي ان مرن المرغ تفه بال أرسة ف مدارنل هده الجباة 
ومعرفة شوونها لا شك بعد ما لقدم ان نظرنا لمستقبل نظرة عمومبة وارتد بنا 
البصر حاسرا ووقف القاس حاثرا واللسان مسکا عن امقال ولکن لا باس من 
دک ما قد اصعوا عله فا بی حتی نبل e‏ ا شرم وال متم اباد 
فا اراد 


——_—_—_ a ee. 


تعلم نات الاغنياء | 

ابات في العائلة مدعاة ما اذ ا كانت تلك العائلة في درجة من الجاح 
في هذه المحياة ! لا. وجل" ان اة المائلة حياة الامة ٠‏ اذ الامة انفأهي جوع 
عاثلات لہ سالا ولذا من اراد استطلاع کنه e‏ درحة لقدمما 
في الاح ولاح فعليه ان معن إصارته ني احص عر | وتعام 
البنات في تلك المائلة . فان وجد مُت ادبا وألفى اعام لیس بغقود عل ان حياء 
هذه العائلة حقيقبة وعرشما رغيد غبرمشوب بالاوهام . وان الامة الي 
NE‏ هذء العائلات هي متقدمة دون ريب والعبرة ليست کا اللافراد في 
الامتحان م حكت عليہما احاك بالحجن ثانية عشر شمرا 


تعلم بات الاغاء . ۳r‏ 

امائلة بل بعدد المتعامين فيما من البنين والبنات اذ مها بلغت كڻرتها فعي لمدم 
العم اصغرفي نظر الماقل من عائلة صغيرة افرادها متعامون . انظر في تاريخ ذأ 
الاسلام الاولى تجد العائلات وقتئز متقدمة لقدما عظيا حتى انك لترى يبنا 
كيرا من الكاتبات الادبات والمالمات البلغات . نعل ذلك اذا رجعت الى 
الاطلاع على تمدن القرن الاول حتى السادس من المجرة زمن انتشار المعارف 
والاداب التي لقصر عن تحصياما بنات عائلات الاميريكات والاجليز والام 
المعاصرة لنا . ونحن تفتر بفض لكان في لافينا وهم لو تكلوا وخرجوأ من اجدانمم 
لقالوا لنا بلسان ري ف هذه اسنا فاا اس اتملوا مغلا کنا تمل 
واقتفوا اثارنا والا فنخن برا من“ لا ريب في اتا فقدنا في تعاے البنات والبنین 
کل شيء وتغبطت منا امم الموروثة عنم وغابت عنا تلك لعزا التى كانت 
تشاهد منہم . ورب سائل قول کف تمل البنات في تلك الاءصر الحالة 
حتی اصح عل نحو ما تقول - وجوابنا انه کان هن مجتمعات عاعرة وكات 
بهن عناية وافرة واهتام زائد ناشى* عن الاحساس ہا یره یہن وتهذهن ولذا 
خرج منهن عالات فاضلات ببشئن روح التعل في بنات جنسهن وف الرجال . 
وبلغن في الفنون والصنائم والتاليف والتصنيف والاشعار البديعة شأو عظي 
وغاية دس وراءها غاية . ولذ ا كانت الواحدة نهر عالة فاضلة . اما الآاث فلا 
مدارس لابنات يتعلنَ ما کا کان هن من ذي قبل ولا عناة برهن ولا اهتام 
طاق ولذا راهن على ضد ما كن عليه بنات جنسمن في الزمن الغابر .كف لا 
وهن قد اصع بتباهین الان ما علمن من الحلي وما عندهر من املاس وكل 
واحدة منهن تفار اقرانما بواسع نیما وتروتما لا بعلا واطلاعها ولو عن ککر- " 
بغرن جسن المبادىء والمل والادب ولك خجلنَ ٠ا‏ هن عليه الان . اذ البات 


)٥( 


۳٤‏ تعلبر بنات الاغناء 

رو E a E‏ 
زدادت امادة وغزرت کالبئر بکثر فا المء اذا نزحت وتنضب اذا تر 

لشأنپا بل وتفسد e‏ ا و و افا 


a‏ السيدات الفاضلات في هذا الصدد ونصة '" ”ولو اراد السا اف 


بقتصرن ˆ عل الام من مطالبهن لقلنَ ارجالمن انا نطلب منک ان تېتموا ا 
کا تہتمون a‏ ذلك لان الابنة المتعمة عرف مقاما ي 
أهسثة الاحتاعة“ 

وانات المتعلات رعانة النفوس وتفاحة القلوب وعخففات موم الرجال اذ 
لا خليل اوفى ودا من اعرأة متعلمة مهذبة ولا اعطف قلا وارق فود | 
تعتني بعالا وت ربمم عل حب الفضيلة والتقوى : a‏ 
بن طولون لا زفت الىالمعتضد دض یار امان رمان فا 
في ازال ا عن رها ووس دته وخرجت من الست فلا استبقظ ذعءر وناداها 
فاجابقة من »كان قريب من فقال اسلهت تفي اليك فذهبت عني فقالت ۾ 
ازل كالئة لامير الموأمنين قال ها اخرجك من الببت قالت ان ما ادبني به أي 
اني لا اجلس مم النيام ولا انام مع الجلوس . عل هذه المحالة من الادب كانت 
بات ونساء الاغناء منا قلا ولذا ارلقت ينم العائلات وعدت منهن الافراد 
وقويت من الامة حتى اذا اراد احد معرفة الاءة وحياتها وسبقما في ميداٺ 
ا لجضارة والقدن فعليه بالاستعلام عن درجة نساثما في العلوم 

وانا. لو محشنا الال عن مدارس اللنات بنا طا وجدنا سوى المدارس 
الخلصة بتعلم نات المسيعيين والتي فيما التعلم ل الى ذ سام الاجانب 


)1( قول لضرة مدام صروف انظر المقتطف سنة ° 


علب بات الاغاء ) - o‏ 
لايد ركن كنه حاجة البنات المسلات وما يازم ٠.‏ من المبادي ” اذالبنت 
ال و ن ر اا اف لع اا و اة 
ما لبنت الأسيية منذ الصغر من التهذيب وطاعة البذيرن واحترام المعلات 
وھ الواحبات . اذ ما سبمنا فيه ساء ا ا لے 
احترا م التذیب منذ زمن الطفولبة بمخلاف بناتنا اللواتي يترون N‏ 
اما . تمل طبقة بات الاغنياء جد فين اورا مدهشة كلا ناصمَة بلان ذ 2 
عل بعد ٠ا‏ بيننا ويينهم والسبب في ذلك جهل الام وسم فهم الربيات 

نم تری ناتنا وهن ذاهبات ال مدارسہنٌ صباحا باباس ابیض ناصع حتی 

اخخاله رار وهينة ملائکة طپر وتری زرافاتہم کطو رالجنة. ولکن عقون 
ا عبها احط قدرا واخس هيثة ولقصيرهن امام الطوائف 
ا منذر نا e‏ المصية تأمل عظم البعد في الادب ین 
a‏ خری تر بوتا شاسعا وفرقا بعیدا . ویاحبذا علیہ لوم | 
عل ما نود ونرغب . لکنا نراه لا یتعمنَ في مدارس الاجانب سوی فن اليانو 
واللغات الاجنية من فرأساوية او انجليزية . اما لغتي“ العر ية فلا يصن الا ولا 
| بتلقينما في هاتيك المدارس . ولو شنا معرفة مستقبلهر لحار منا العقل وانذهل . 
كيف وال ماضر عنوان المستقبل وهو موٌذن بالجهل العام في لمل والدين واطاعة 
الاقارب واحترام الزوج على حسب ما لقتضيه الشريعة العمدية . فمل يرضى 
الاو ا ا ا ر 
oes‏ انم لا يدر در کون م ملم البنت ولا ولا فقون ما ازم 4ا وينبني 


(۱) ازم عل حقبةة عل حقيقة الاحوال المشتركة بين الانسان وزوجله وولدو واهل وخدهه 
ووجه الدواب ب فیا 


۳٦‏ اولاد الاغنياء واللغة العرد ن 


س ل ا ل ل سل ل س 


6 عله ناتم e‏ وتریہن ىعن ای وافر أأاروة 
حوده ة العقل وطہا ره ه الدين 
EEE‏ 


يكنى التعريف عن شرف اللغة العرية اا الدين والقراف والحديث 
الشریف . ولذا کان قدا لاغنیائنا ولم کبیر بالاعئناء با وتعصیلبا. وقل من کان 
لیس له ومعرفة بفروعها اذ کانوا بتنافسون بجع كتبها سوا کات خی 
او مطبوعة . وک لنت اذا نزلت عند احدم ترى عنده مكتبة كيرة جامعة للكتب 
اة والتارخة والادية الي عضا ما ندر وجوده الان . اما في وقتنا الجحاضر 
فقد ضاع كل ذلك الام ا شان کل نافع کان تا 
وداه باھالنا فقد ا صتا نری الان طرق لحلل في اكم واأتء مير بالعرسة 
ويغنيك شاهدًا الان عند ما تنكم مع احدم بالعريبة المصحي . فانك تراه لا يدرك 
معنى اللغة فضلاً عن دس كلة ا و ن کل جملة وأخری اما 
بالفرنساو ية او بالانجلزية حتى ان اللغة العامية المصرية فما قد حرفوها عر 
مواضعها وتنازلوا فيا الى من اخثاط ممهم من الاجانب غير 
(امسکتوا من واحد دکان) بدل اشتریت من د کان وهکذا قد السلخناعن کل ثي 
حتی ل ببق لنا ما مکن ان نسب البنا او تنسب له ما يعد الناس شين . ومنہم من 
اذا تکل معه صر لعاره عن قكرم فقول معنى ذلك بالامة الافرجبة مثل قوهم 
لا تواخذني فاني اليوم تأخرت عنك لائ کاٺ بيني وبين آخر ( رندڻو) او 
متشكر ( رسي ) او لا موًاخذة ( بردون ) وان نبت احدم الى ذلك اعلذر وهز 


اولاد الاغنياء واللغة المرية ۴۷ 
بكتفيه مستهزتًا وهو قول لا ادرسيے اللفظة التى بها أوّدي المعنى الذي اريد." 
بالعرية كانه ليس من ابناتها. ومن الغريب ان الاجانب عن الغة قد تعلوها واصبعوا 
وم بکلونك ویکاتبونك با n aE‏ 
م يستعينون في التعبير عن اغراضهم بلغة افير ٠‏ نم ان الذي جر الى ذلك ملک 
اللسان الافرني منهم اذ لا بخنى ما ملكات اللغة في اللسان مر_ النأٹرالمظے 
وجلاب الخلل على لغة اللاصل ولكن لو كان فولاء اعثنا* بتع عتم ما فسدت 
اللغة معهم او ا وكثرت مطالعتهم لكب الاجادة في اللغة بدلا ع نكت المزء 
والسخرية لارلقت «عهم اوم عل ما تع لا ترون ال کنب الذبان ودنه 
وحرائد اللغة الدارحة " فلا عذر لعترض علہم . . تأمل ما اصعوا عله ”7 نرام 
يقصون عليك ذكر ما كتب في السمه والافتراء والغزل والشجن . فضلا عر 
كثرة مخالطتيم للغريب في المبارشة والمداعبة التي افسدت عليمم صيتم وسععتم 
کا ضعت علمم لتم عدا عن ضياع الثقة نم في الكت والجرائد النافعة . 
وف الاس ان اکر من بحر هذه الور يقات السافلة المسيبة لضياع لغة الدين 
لغة القران والحديث الشر يف م من المسامين . او لا يع مون أنهم يهدمون في قبة 
حدم بعاول م وا . واكثر القراء في هذه الجرائد م من المسلمين 
واولادم وقي تصدر في احیائېم وتباع في الاکثر ن ظپرانیہم ویاتي ہا الاب 


)1( حدني صدیق ان ابن احد الاغناء اسشعا ر کتاب تريرا لما“ من اخر ولا 
و ولم يدرك له معنى قال لا شك ان قاسم بك امین e‏ الكتاب قصد,” سى 
وغرضه ه القضليل بلغتنا والدليل اني كنت افر كتابة ول افہم له" معنی 

(۲) ظېر من لقریر البوستة سنة ۱۹۰۰ ان ua VA‏ 
اللغة الدارجة ولو م تكن غير جربدة لطيع كل اسبوع ما يقرب من الاربعة الاف 


msm 


۳۸ دين اولاد الاغد اء .| 


و لست دعي لديه الابن ويرجوه ان برها عل مسامعه حتی اذا تم الابن قراء ته 
مدحها للابن قائلا ”مه در منشتا فان يقول الصدق والح في قالب تفج 
اة والمامة" ولا بعد عله الق م لواراد تفضیاما اما الجرائد المرية الفصيعة 
فلا يقرا ونما ال اذا کان لم فیا پیم من اعلان او . وقد | 
سرى تغاب الافر جح بين اولاد الاغنياء في الاحكام والمتاجرة والصنائم والرف 
حتی ان شدة اخثلاطم بهم افسدت ہم لغم وکادت تذھبما من بینم قطعيا 
فاذا كنا لا نزرع في قلوب ابناثناني صغرم محبة الوطن واللغة ولا نرضعهم 
لبان الشہامة وحب التقدم ش اين لناان نسابق الفرنجة في اعام او ذف ارعهم 
في صنامهم او نجار م في خترعاتهم ونكون قدوة لغيرن اكل هذا جب على 
الاباء الانتباه اله .وا مل به . وال اتنا يوما ما وحن بلا دين ولا لغة وهذه 
شر الممتات ا ا > شاه ه جرالويل والضرر علينا 
وعل اوطاتا قبل اف مكن يد الضلالة مناق نلدم حين لا ينغم الندم وله : 
القتدي بنا أطف منا في فقد اللغة مكيالاً . وأخف في حفظ كيانما مثقالا واه 
علي کل شيء رقيب 


و وھ 
دين اولاد الاغياء 
وان کان رار ا الاين u e‏ رارت 


e?‏ جریم مل سنه وارد ال ن کرد اکا ر واججل پرا لو 
وجد في اهل ادن وا الاغنياء ° م الذين م ف رعلر من العش و طة 


دين اولاد الاغزاء ۳۹ 
من‌الرزق . لانه بظورم على وجوهېم تکون ملو ة الہش روفي احوالمم تکون انفسمم 
حالة اتبساط وارتيام ومن هاتين المحالتين المصاحبتين يكتسى المرة ذلك الاثر 
ثوب کال وحلال هو عزالدین ولطفه وکاله واقتداره فاله اولك الاغنباء اإزين 
يظېرون هذه الصورة ولکن اين ۾ 

اني لاالفت عبني حين افها ‏ على کثیر ولکن لا اری احدا 

تملا نری غلبا وعلیه اثر من هذا الاثرفان الاغنياء بعد ان نطرٍخ ممن 
جملتمم اولك الذين لا اا اخرة محباة طة مستقية او رديئة وخية 
فان الباقين منهم ديهم لمال بأقرون اوامرم ا 
اهن همم عذرا وذلك من وجه ان امدنة الحاضرة الملقاة بذورها بينم تلات مثل 
هذه المواطف الا اني ارجع علي باشد اللوم من جهة قبومم منها ما جرح الدين 
في جوهریات قواعدم مثل کہم المال سنا واخذم الربا وقد وا غه واکہم 
موال الاس بالباطل . ا وکنت ار ېم تشي الجهل ينهم فاني اني عليم 
بالتأنیب لانېم لا !لون على ازالته بل قد يېدون له طرق التوطن بيهم شل 
الابتعاد عن مواقف التعاون والتغلف عن مواطن التعلم والتنوءر والغل يغ 
الاتحاد على انشاء المدارس الاهلة الي تربي ابناءم الترية اف الدينية 
الععبحة حتى جر علم ا لجهل بکل هذه الویلات خراباني دمم ومواتا سے 
قلوهم واتساعا في ذمهم فاصوا والقسع الكاذب عند من ابسط الامور ٠‏ مع 
ان حال الاسلام قدیا يننا انه ل يكن لبقدم انسان عل حلف بين وان اقدم 
| جمله تمت شرط عملا بقول المرشد الاعظم صلى الله عليه وسل = من كان 
حالما فلبقل ان شاة الله فانه يدفع المحنث ويذهب المبث وبنجز ال محاجة ‏ اما 
الآن فالمشاهد بين اغلب اغنيائنا المسامين قلة الدين وكثرة الحلف لاقل مناسبة. 


° دين اولاد الاغنياء 
وقد بحلفون عل الله ککذب وم یما يعامون ولو کات ان ن الكاذرة ا i‏ 
e A‏ اين ادا حه e‏ بالباطلة 
اله كل ذلك 0 وا a‏ الجاضرين اا ”الاالض من من" 

حتی ان المرء ا هزة عند فك م فا اذا کان ھول E‏ . فان 
الدين حلم بقولد ( ولا تجعلوا الله عرصه ة لايأ) = الاية ET‏ م 
معرفة ذلك وم غير متعامين - الاين بحل - ولا تشتروا با باتي نا قلا 
کا لمم الحرفة وم يستنكفون عن الخالطة باهل الدين وکن في هول 
دين صح ارغبوا عن الج المقوت لاقل سبب اذ الدين هو الذي باس بكارم 
الاخلاقق وم بقوله ( وانكاثمين الفظ وااعافن عن الناس والله حب 
اهسنين ) - ولكن انى م ذلك وقل See‏ ب الق هادیء الطبع 
کا ا2 شتهر ذلك عن اجدادم 

قد كانت عوائد ابائم واجدادم التأهيل والاحلفاء سجن القران ارتب 
للقراءة في الييت صباحا وقد كان لاء قاعات عخص وصة 8 فے) جالسین اما 
الان فاصنا نرى بعضي لايل ممم“ يترك الفقماء يقرأون بجانب غرفة 
اماالمققة فم ي انم لا يودون |: خاطرم ل ز۶ كاد الله تمالى فی رقد: 
الصبح الي هي لدم بعد طول اأسہر اشھی شيء في الوجود . o‏ لا تظننٌ ان 
نمم استاع وانصات عملا بالابة ‏ واذا قری الفران فاسقعو اله وانصتوا 
رون - بل هو سو مستطیل هذه ادم جرون علا الان ول تکن فم من 

ول وي سوا ان نذکرها ولکنه الحاضر المشاهد فکف لا e‏ وره واذا 


دين اولاد الاغنياء ۱ك 
ET‏ اللا قن عة الل لوووك راغات . ولقد 
افرط الاغناء واولادم الان فی شہادة ان لا اله الا اينه وان مدا رسول الله 
ولا یذزکرها احدم الأ في وقت الموت او رها نسما وغفل عنا سيك حياته وعند 
ماته وی اول الفرائض س الاسلامی فہل من مدر 
تپاون الاغنياء واولادم بالصلاة فيم يو دوه حنپا وان ادوها فلا يوّدونپا 
بأركانا وضيمها ألكر منم والصغير ”الا القايل “ وتي المغروضة على المؤمنين 
كتابا موقوتا وثائية الاركان المنى عليما الاسلام 
تپاون الاغتیاء واولادم في اداء الزكاة الى الفقراء وا لمساكين وتناسوا الاية 
والاصناف الثانبة المنكورة فا - انا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليما وا لمولفة قلومم وفي اارقاب والغارمين وفي سبیل الله وابن السبيل ¬ 
ضد قول تعالى - خذ من اموالم صدقة تطرم وتزكمم بها -. واصبعوا وم 
من نص عنهم الكتاب الشريف بقولهِ - والذين يكنزون اذهب والفضة ولا 
ينغقونها في سیل الله فرع مذاب ۱ا لے = وت رکوا الصوم وجاهروا بالطر سے 
شېره واطاعوا انفسمم وافرطوا في في ارقو في نواهیه حتی اصبعنا نری بعضہ بث 
اللمض الاخر بقوله ” ان هذ الصوم لبس من شروط القدن ا اضرولا تفع من“ 
وفاتمم معرفة اأصوم وفوائدم للدين والععة 
ترڪ وا المج للبيت الجرام واتبعوا الجج كل منة لاد عي مرتع الفساد 
۴ و يكوا فيه ظنا منېم انه لا یلیتی بم اداوؤء |١‏ داموا لا هون له معنی 
ولا مبنی . هذا ما نذه الاغناء واولادم ظپربا من ٠‏ اساسات الدين الجسة ٠‏ 
لا خنى عليك ما کان عله اباؤم واجدادم من اتباع الكتاب والسنة والاحسان 
الى الفقراء والساكين خصوص) في ايام العيدين وباق المواسع ٠‏ ترکو! کل ذلك 
)٦(‏ 


۲ ) اة ا 
حتی فیا ینیم ولا 4 شىء من هذا لا خلت ولا تخلقا لا رياء ولا عة . لا 
رهبة ولا رغبة واصعرا ف ركوب مان الشرور سوا . حتى اص العاقل وهو 
علیم اف رصیبہم ما اشار اله الرسول صلى الله عله و وسل في حدیث له 
لا بزال الئاس مر ما تباينوا فاذا تاوا هلکوا “ بعد ذلك اعراض منم 
واکار وانت او سات احدم عن الاسلام اعرض ونای جاده ۾ ورما انكر الاسلام 
علانة تمل وقل سعانك الم تضل من ڏشاء وتهدي من اء 


الحبة ألاخو ية 


۰ - 1 
سلشد عد باك قران شرف 


تولا ية لاخر بين الاخوة لا بينم من صله الح ا الدم وة 
القرابة ولام ربون في بیت واحد ویدرجون تحت ظل اب واحد يروت منه 
انءطافا عام و فتاتلف قلو. بهم بالطبع على تبادل الحب وتازرع في قلوېم 
المبة الاخوية . فاذا كان الابوان متهذبين لعلان كيف تربي الاولاد فت دون 
ريب بذور المبة بينم واينع غرس الترية الحسنة في قلومم ومن شب على شيد 
شاب عليه . ا بقولون في الامثال . والغلام ربو على اخلاق مرشدم بلا خلاف . 
حتى اذا شس تت فبه تلك الاخلاق ولم يستطم تغييرها المر او نكبات الزمان 
ما تکارت وتوالت . واذا اتفقت اهواوٴم على تمل ما کان من وراه النفع ۵م 
واستحكت تلك احبة ببنهم فاترت منهم الاعال الجللة واشتهرت عنهم الامور 
العظام . واذا اخللفت منم الشارب والاراء كان 4 ىرقل امساعء ی واسحکام 

الشقاق وخراب تلك اليئة 2 الف من جما ا الاجتاعي . فاذا عرفنا 


اة الاخوية e۳‏ 

GABE UE‏ اغنیائنا فلا ریب اتنالا نجدها بینم 
بل جد بد هما اأنفور ا وال+صام سیکا والقطيعة والتدابر وقلة الانصاف 
ذلك لا ربوا عليه کا مر بك في فصل تريية الاولاد حتى صم فيم قول القائل 

د تزل قلة الانصاف قاطعة ين الرجال وا وکانوا ذوي دج 

وال لوكانت الحبة موجودة لتهادوا وتحابوا بدلا مرء_ ذياك النغوروالجفاء 
اللشاهد ینم الان اذ ادي والعابب بذ اعفان الود . ويذهبان بغوائل المد 
وعوامل المحقد وتحقان اأبغض من القلوب . م ان الذنب في عدم وجودها بين 
اولاد الاغناء راجم الى الا باء والامبات ایض لا یعرفو نا و بتلقوها منذ 
ا تراه a‏ بضده لغأية دفينة 
في إلنةس الامارة بالسوء الامن رج ري e‏ لبتعسر على الناقد اابصير 
القيز بين اخلاق وطباع الاغنياء . ما داه I‏ المودة الى اخلاق اهلمم 
وعوائدم الاصلة اسک فیہم من بواءث الکذب والفش فترام جریئون عى 
ان ا ی وی م ودکاء من تم ا غنينا عنهم شيشا وقد 
فر ا في باب المعيشة ااا نهم قائون على الشمّاق والانقصال عن زو جام 
واستباحة کل مرم کان ل یکن انش ما گرا وکا ن ااب کی اا 
تيدم جرأة على انان الوبقات وارتكاب الحظورات الهى عنهافي كل شرع 
وعرف فلزلك اذا وار م اولاد ۾ يقو موا منهم عوج الاخلاق دابل وراء 
تهذپهم بل ترام احوج اليه من اولادم . وعلة ذلك الشقاقق والانقسام 
وفقدان الحة الكافلة قوم ولقدمېم طعا في میراٹ زهید او رج تافه او 
أثرة لاءمنى ها وكل ذلك لا يزيد ازغ غ ولا ينقەم اذا 1 
الستصلوا عليه والسبب في كل هذه الامور الجلبة لانكد في المعيشة والباعغة عل 


4 عوا اد اولاد الاغ )اء اأستىرثة 


EEG‏ ت ی ت ےک و 


مالا عمد ہن امثال هوألاء الافراد هو عدم المىة وتبادل امنافع لا طم ولا 
زبادة ولذلاف کان الانقسام بين اولادع ا فنثأون ولسات الاخ يقول 
لاخيه هذا فرا بينى وبينك . والدلائل للقارىء كبرة يكفيه النظرة في اخوة 
احد الاغنباء او ذلك ابراس المحجون ومافعله معة اخوه" واختة في اول عحنتداإتي 

عله ہا لجهلم وطشه فان الان تزوج | اول شمرقضاه" اخوم 2 الجن 
8 .کان اواصر القرابة والمىة الاخوة قد افقدها مصاب ذلك الاخ الذي 
سجن فصي ڄهله وهو لو ربي على ما بخلتی بامغالو مرن ٠‏ _الأعراء لكانت الترية 
حرزا ر ل عن اتانه مثل دلك اذب واحتال دلك الجزاء 

والخلاصة انالو دقةنا العث ما وجدنا ثرا للحبة بين الاخوة الاغنياء وس 
ت شي* يكن التعبير عنه بالمبة االاخوية بينم فليتدبر النصفون 


_ س 


عرائں اولان الاغياء المسترثة 

لقد تطرقت الى عوائد الاغنياء منا وخصوصا الشات منم عوائد فيعة 
جلها او كلا مأخوذ عن عادات الاوربيين غير المستسنة والتي ل يكن الاسلام 
حع با مبادئه القوية . ١!‏ الان ولا زاجرلانفوس من درن ولا ادب فتری 
عادات ” المساخر “ في اعياد المرافع للافر قد اشرت بين الشبان الاغناء 

منا . وباليتهم ا اعام النافعة بدلا من الامور التافہة 

والك ا افع الاضبة . بنا كنت ذات لبلة من ايا 
المرافع السا مع صديق | لي ك احدى المنعديات المومية واذا بثلاژة شنا 
E‏ ر رالا خر في زي خادم هرم والثالث في زي الرجال 0 


عوائد اولاد الاغنياء امستىرةة + | 


صوره وجهه بدلا ھ ر ان تکون صورة دمي هي صورة كاب يعرف عند 
الافرج - ببول دوج -#جمت عل الاولى فضربتني بكر باج بيدها والثاني اخذ 
کاس الاه a‏ مها عل والثالكث حك واستغرق في ضعکه. 
ا عل احمل O‏ اظ وکت ما قنی 
e‏ ذی ظنا مي ام رما کک نوا م من الاروام والاروام السافلون منم مشہورون 
بكل ج ونقيصة فاع اٺ نتاداني احدم با مي وبين لي ڪل خدامتي فعرفت 
انم يعرفوتي وانېم رما کانوا من ٥ستخدمي ٥‏ صاحتي الافرځ . څم بعد قليل دخاو 
الانتدی ونادوا صاحبه وامروه بان ضرفي الم د ضرت قاصدا الوقوف على 
حقيقتم فاذا احدم نجل لفاضل .. . الثاني نجل لاخر من النوا ات . اماالثالك | 
وجل صاحب جريدة عرية اسلامية نظہر شرا وقوت دهرا وعادتة بآزبي 
بزي الطيلسان والمامة ولكن شہدت فعاله بفقدان كالم وعدم استقامة حالم 
تلك بدعة غير بديعة او عادة مستعدثة ظرت ية الاسلام بقضل اولاد 
الاغنباء وقد رتا مرأى اميت من هولاء فاذا ل يتدارك امرها شعلت الامة 
باسرھا واذا سرت ومرت علا السنون ن يدري حينئذ انما ليست من عواٴد 
الاسلام واخلاقه وقد بلغي ان لمت اس الذي تز مع ھول ف اللوم 
الثاني من عله هذا . فقال ان هذا غير مکروه في الاسلام وکان بعمله عر 
ابن الخطاب عند تجسسه لالات اميت في خلافته . فيا للعار والفصيية 
ويا للافتراء والتان علبنا من انفسنا . فتأًمل حاضرنا وانظ كيف يكون المستقبل 
ان 2 اة المستىرزة ضا انه اذا ولد لاحدم مولود “موه انما 
لافرغ او باسماء ری لا ت الآ بعد التفكر الكثير فقد وقفت على ان إعضبم 
ولد له ۾ ولد يوم م : ا E‏ کا اني اعرف غتبا خر اخر 


“٦‏ عوائد اولاد الاغنياء الستيدثة 
TT TOT 8‏ باد “بدلآسن سم قاطة او او 
او خدجة . وعلمت ان اخر ولد له ولدان ”می احدھ| ر الثاني 
رسس وبالاجمال قد خالفوا رل اول مل اش وبل ج 
الود على الوالد ان بحسن امه وادبة - تلك امور تربك ا 
والدهشة . تلك دلالة صريحة على عظم تسكم باصطلاحات الافر ن كن 
الاسماء الألوفة من رضم والمعروفة فما يم لبست. هلا ولا تلیتق بان موا با 
اولادم او ا بتشوا بالقلاحبن المقراء فیالله من سقوط الامة في اللأخر 
عد تلك الحافظة عل العوائد والتقالبد والقسك بالميادىء الملة ا ا 
الاسلام العظمة والصولة . ومن عوائدم ااستدثة ايضا - خرب الارض او 
الاس من العامة او خدامي بالرجل حال الفضب وهذه العادة لم تكن ترف 
عنهم قبلا ا e‏ عن باهم فاخذوها عا ولعهم الات ہا بدلا 
من اخذم عن دیب مرشد او نصوح عافل 
ان ابا حنيغة مر ببعض الطرقات فاصاب بقدمه صياً فقال يا ابا | 
حنيفة اما تخشى الةصاص يوم القيامة فوقع مغشبا عليه وقال رضي الله عنة يودي 


الظل الى سو ء الخانمة . والعباذ باه ان بصیبہم ما قال ابو حنيفة 
ومن العادات التی احضروها ممهم من اوربا و!ستعملونما الان شي انم ان 
ا و رفع اکرع حتی یتسای پرأس اسل علیه وہب 
ا ان اميرة وبلس المالية مر بلاد الانكليز “ اصيات منذ بضع 
وات بدمل في ابطما الاين فل تستطع ن غ ذراعھا الى جنہہا و لذا التزمت ان 
ترفع دهافی الاد مکی لا تك افراع بابد . . هذاهوالسبب ية السام 
)1( انظر مقتطف شمر اكتوبر سنة ۱۸۹٩‏ ' 


برفع رفم الوح ر نطاب | اJ at‏ الاغنباء : في مغل ذلك التقليد 
الا۶ می ۔ ولکن نقول ان هذه التقاايد في ناشئة م نقد الغيرالعيد عا دیا 
وعادة وال متی کان شبانتا مصابن بدمامل تحت أ بطہہ حتی انیم صاروا یقلدون 
النساء بدل الرجال ولا جب بعد ذلك او صدقت علينا جملة الفبلسوف العرني 
الحكم . من ان المغلوب يتقبم الغالب في زيه ولباسه وعوائدم واخلاقه لاعلقادو 
في نفس الغالب مام الال الذي لولاء لما غلبة واستولى عله 


الاغنياء اوهام وسخافة كر لا يقدر القل Ea‏ 
ذلك قل الماء م بالمم وجھابم لعقائق حتی انیم اذا اخ حاجبا احدم واشتکی 
ذلك لاحد اصابه يقول له ان اخللاج ا حاجبين يدل على اصابة خير كثبر 
a‏ وعل شرف عال عند البعض الاخر فصادف هذا کلام اذ 
صاغية وشك ا يذكر . وفات ھول | ن اخثلاج الاعضاء جرک الج اتی من 
تغیرالدم ٠‏ ولعم يتوم شرا لورا او ازى ت ڪول ف 
صباحه و شى اأبعض م م السغر في بعض الايام زعا منم انه مکروہ فیا . کا 
انهم لا بأكلون امك واللین او لا یا کلون لاان سبة بو الارعاء قط ولو 
اعترض علمهم معارض لقاو ان آباء ٤‏ ذا يأعرون 

بل رایام بتطيزون لاقل حادت من مثل هذا حتی ولو حلت أ ڪيم 
فانم بتعشمون انم في يوم سيقبضون . والفضل في لے الا ا التشاوم 
والتغاؤل راجع للا باء فان من الاغنياء في هذا القطر سما كيرا يقضون جل 


۹۸ او هام الاغنياءُ 


المر وراء تحويل الغاس الف ولم ولع كرفي العث عر کا کہ الکیا 
ورا لامل كاذب في نفوسمم على نبل ما رہم حتی ان ببضېم ا ماله 
وکمره ولكن لايضيع امل في صعة معتقدم في ويل الغاس الى الذهب واسيب 
في ذلاك غشاوة الجهل والفرور المنقشرة عل ابصارم و بصیرتهم ولوانقلب فکرھ 
هذا الى عمل نافع مغل حو :ل الجهالة المظلة مرن بين الامة الى النور العم ل 
نصل اى ما عن عايه ه من التأخر عن الطوائف الاخرى في التعلم . والظاهم ان 
هذا الداء متأصل ٤‏ الاغنياء ولا يزال باقيا ما زاات الجوالة والفشاو: عل اعنم 
لا كنم من رية ة النافع هم 

وهذه الصناعة اي مامه تو يل الغاس الى ذهب جاءت لمصر يٺ 
واغنيامم من المغاربة الاين وفدوا و يعدون فی کل وقت لث خزعلاتمم بين | 
المصمربين وسلب اموا وابتزاز روم 

ویكفیك اها القارئ ان لتأمل قلبلاً فترى من اغنيائنا قوما اخنی عم 
الدهم بككلى فاصعوا فقراء بعد ا نكانوا سراة اغنياء والمغربي الدجال باي مەم أ 
ل دارالمسل اقول زائرا وبعد مدة قليلة يقص على مسامع من في ته 
ما اتام زيد وعمرو اللذان مضل صناعله قد اصيعا من اعظم الموسرين ثم ريه 
مقاديرطائلة من امال فيغتر صاحب الال ويندهش ونتنى ان يعطى له ما اعطي 
یرم . ثم یتفقون على الثروط اللازمة وأبتدئ الغربي في اتام المحيلة الى ان 
تبدد اموال الغنى الذي کد فی جمعا وجد او ورا من ابائه واجدادو 

ومن نتر هذا المل جاع ة كور ج لعليم المطلعون ويد ركهم الاذكياة . 
وهذا العمل اغلب ١ا‏ مله المتقدمون سنا 

ولكن الشبان منهم الان قد رزئوا باشغال البورصة ااتي منفعلما تحويل اغى 
E‏ 


اوهام الاغ اء %۹ 
والسعادة مرة واحدة وفي اقرب وقت الى فقر مدقع واحلياج عفلے - ولا غرو 
فالاول شغل المغاربة والناني شغل اباء الغرب وبين هذا وذاك اتم ال ونقارب ‏ 
واسبابة ايضاً الوم السلط على افكارم من انلصيعة امسار 0 في نهار واحد . 
حتىخربت اخيرا يوت عظية سيأ تي معنا بعض الاشارة اليما في باب ( التبذير ) 

اما اأنساء فامورهن في الوم مضیک مبكة دال دلا صر جة عل ان دون 
المیوانات فہما وادر اکا . فلا تزال الکثيرات منهن“ يعتقدن في امرض امروف 
عند الاطباء برض الاعصاب وعند الموام بالارياح المنسيبة من ٠س‏ الشياطين 
وان لادواء لهٴغیر( تبت )الاثر وعمل‌الزار الذي ع ضر 5 اشرت مفاسده حتی 
ولو لقتين“ الغمة من الراحة لظن انه من تحرك يد الشيطان في اجسامهن“ وان 
هن المعرفة بان ذلك ناتج من سو المضم وتلبك المعدة م ن_كثرة الام 

رضيعن حاجاته ن“ في مناز من لعدم الترتيب ثم يمن ادم ويالن فلا 
بهتدين لمعرفة ما فقدنة فيذهبن الى دكاكين المدعن معرفة الغيب وعواقب 
الامور فيعرضن حالتهن و ينقدنه م كية من امال فيكشفة الحادع المناف قكذبا خط 
عل الرمل و عونه ام وطرق با حى ولسم ونةا لاسب ونظر في اميا ويسمونة المندل 
ويا للاسف ان هذه المنكرات فاشية اكثر ما تكون في الامصار والقرى بعرفة 
السلين واأروج ما بال در ۾ المسمون فا سعان‌الله اين من !لپ ما لقره الشر يعة 
من دم ذلك وان البشر حجبون عن الغبب الا من اطلعه الله عل شیۀ من عندم 
) والك شي* حصل لي عند م اکت دون سن الل Em‏ ا والدة 
جتمكان اموحوم مد على باا الصغير . دعاني بوم استاذ القران ودعا آخربن من 
امثالي سنا حتى بلغنا المشرة عدا فاخذنا ذاهبا بنا الى قنطرة الدكة "“ ولا دخلنا 


) ۷( 


0° اوهام الاغنيا و 


ر 


ری مدلات د دونه قول ê‏ 
وہو تاق الارض من سماءها باوسع ۳ واوائلا 
وبعد ان جلسنا جيءَ س ملغ سنه سبعورن سنه فاحضر اليه مرة 
ا غم متقد وسلة بها فور من جنيع الاصناف ولا جلس قرا فاتحة الکتاب کا 
قرا ها الجحضور من نساء وجوار واخدذ يضع الخورعلى النار ٠‏ شنا راحة مقضة 
انس مدمعة امین . وجيءَ بواحد متا بعد وأحد وعد ان یعصب له جبہته ندیل 
ایض ارہ الشي اانظر الى طبق به نقطة من حار واخری من زيت ال 
يتقدم واحد منا و حتی جاءَ دوري فتقدمت ولا اظرت قایلا انی ل 
وأغثي عل بصري ودهشت كيرا فکنت اری شي کن هو حلم 
اوک. ن هو متلل* من نت الان . فکئٽ اهذي بکلام لا افقہه واقول عر 
شىء نظرته وال مال اني ما نظرتهة . ولا تھی ما برىدو نكوفشت فت من دولة الإرسدس 
بقلل من الال وخرجنا بعد ان اطمأنُ بال ايع على مريض م" ھا 
ومکثت إمدها اربعة ايام لا اتحقق شيا بنظري تاء) 
هذه حكاية جرت معي من فضل مروجي انكر والاوهام المدعين معرفة 
|| الفيب ومعرفة الاسرار . ولا يمل غيب ربك الا هو. اليس بعد ذلك نقول 
الفال والرجز وکات کل مضللون ودون الفیب اقفال' 
ولكن لا يدري هؤلاء ذلك وقد تكذب الواحدة على الاخرى وقد تحلف 
اظ الايان واوق الاقسام ان كل ذلك «ميد وقد وجدت بفضلم ما افتقدته 
وعأرت على ما ضبعتة اوشنى ما كان ا من الأرض.وكلذلك تغریر وافساد لغیرها 
حی مع فأ وقعت فيه وھڑلگ مروجو الاوهام والسخافة کٿيرون ‏ مناشرون ي 
| د 2 ج ا س 


٥۱ الاغناء المأفي اوبخليم الحاضر‎ E 
ما يوجدون في الدرب الاجر وشارع الساحل بقرب‎ e الطرؤ ارق والکا‎ 
الدائرة السنبة وني جهة باب الشعرية واجالبة وبولاق . اي انم منت مرون ف يكل‎ 
. ناحبة اكثرمن انتشار المدارس التي تحي الق وتبطل الوم وتربي عقل الانسان‎ || 

وکل هلاه قد نسوا قول الرسول لکرم ” لکل درن خلتق وخلق الاسام المياء“ 
فبعد ذلك عبرة واستدلال باننا عى غبرما کنا علبه والله زید في الق ما يشا 
وهو اله العوات والارض 


كرم اغنياء الماضي وبخلم امحاضر 

تجدر بنا قبل دکر جنل اغنيائنا ان نذكر طرف ما كان عليه السلف مهم 
Eg‏ 

ان من رام کرم المالفین من اغنیاڻا بقف حائرا مہ وتا من جرا هکرم م 
للاعال الحيرية فقد جاء في کتب الاخبار والسیر ع ن کرمہم شی کنیر مثل 
انشاء المستشفيات والملاحىء ء اليرية وبناء الاسبلة ولعمير دور اة والمياف 
والمستضعفین من بی الانسان . ول بقتصرالال فقط على ما ذکر بل قد وصل 
کرمہم الی المیوان ات العم ايف) وک يطلم القارئٴ على بعض هذا الكرم ويعل 
E‏ ا ا 

- جاء في خطط المرحوم على باشا مبارك ان اول خانقاہ ( تکة ) بدیار مصر 

نشت في زمن صلاح الان يوسف بن ايوب في سنة 1٥۹‏ ۰ مرب برس الفقراء : 
الواردين من اللاد الشاسعة 

ولا انقضت دولة الايو بين حذا حذوم لالا اكسة وبعض الاءراء. 


0۲ کر الاغاء المأضي وبخلهم الحاضر 
واول من بنی المارستان في مصراحجد بن طولون وکان رمه الله .رکې کب نفس وکل 
وم جمة ویتنقد خزائن الارستان وا فيامن الاطا . وينظرالى المرضي وار 
ارباب العاهات والبوسين من الجانين 

وأا كانت الدولة الاخشيدية في مصر ب ىكافور الاخشيدي مارستاتا . ولا 
اتولى الفاطيون بنوا في القاهرة مارستان ايض 

وني زمن صلاح لن بن يوسف بن ايوب اص م مارستان لر ى والضهغاء 
واستزرم اطباءَ وحراحان وعالاً وخداما واس م ا!ارستان القديم 

وني زمن السلاطين المراكسة ‏ نى المارستان امنصوري واوقف عليه مرن 
الاملاك فى مصر وغيرها ما يقارب ريع ن يكل سنة الف الف درم . وهذا القدر 
رمادل الان اريعة وعشرين الف نتو ذه . وحعله وقفا اع لكافة طمات اناس 
ورب فيه العقاقير والاطباء وقرر هم ما يازم من ار مرش وذصب الاسر وافرد کل 
طائفة من الرضفى 2 جعل مواضع لأرضى با الات وغوها . وافرد قاعة 
لارمد و عری . . وقاعة لن به ۾ اسہال . واخرى للررود:نل . وافر د لاء 
سما عص وصاً . وجعل الماء بحري في جمیم هذه الاما کن وافرد مكا:) لطب الاطمة 
والادو بة والاشربة وغيردلك ‏ _ 

ال انه ٤‏ زمن الفرن وبين خرب لارستان لصوي ورت ا 
وكان الموجود به من المرضى ستين مريضا ٠‏ 

وني خطط الفرنسو ب ان عبد الرج ر _كعخدا انثأ اسبتالبة لادء وكانت 
حت ازع وکان ہا حن ذاك تة وعشرين من اأرضى 

وکان یطلتق علا اسم تة ” وش لن تكة الجلشانة الموجودة للان 
اوالتي بأوي اليا السا ولا و کور 


كرم الاغنياء الماضي وجخليم الان 5 
واما اأرباطات فكائتمن اللات اليرية ايض وبعضأكأن لاقامة ا 
. || عضا كان لاء ال)نقطعات او المعبورات او المطلقات او الاءزالارامل 
العابدات ركان هما الجرايات والمقامات المشورة من مجالس الوعظ ٠‏ وقد انقطع 
ذل كلد الان 
واماالاسبلة فقد جاء عنا ايف في الخطط انما كانت كثيرة المدد وكان 
السييل ينأف من ثلاث طبفات الأولى تحت الارض وهي المبرج واثاية 
فی مستوی الارض او فوقه بقايى وفيه المزملة لتفريق الاء بکران فر الغاس 
مربوطة إسلاسل 
والثالفة مكتب لعل الاطفال . وکان النشئون 4ا پعتنون ناما ویوقفون 
علا الاوقاف لدا اريم الكشير. والاغلب الان قد اندر ببب سيان فعل 
امير وبيب الاهال والترك الذي اسعولى علينا وفقد الاح اس والشعوربالنغعة 
العامة اي علي مدار بقاء هذا النوع الانساني من جهة وحيانه وسءادته من جهة 
أخری واما دور العيان فكان ت كثبرة ٠‏ ول یق منها الان سوى زاوية العيان 
٤‏ لاز الحمور . وقد جاء في تاريخ الميرتي انيا من انشاء المرحوم عمابٺ 
E‏ القازدغل تام حسن جاو یش القازدظلي واد عبد اللحرن كغدا القازدغي 
صاحب الماثر الكثيرة والانثاءات الخيرية اها في عة ٠٠١٠١‏ شحرية 
و بقتصر احسانهم على بني الانسان فقط بل شمل الميوانات ايضا . اذ 
كان ها احواض بالقاهرة (شبه احواض جعية الرفق بالميوان ) لست الدواب 
وكانت العنابة ما شديدة وكان اغلم) بقرب من الاسبلة وي احواض من الجر 
تستی منہا الدواب على اختلاف اجناسا . وکان ها اوقاف پصرف علیما من دیما 
( ولكن بق" منها 3 الا ن شي* بل الذسيے تراه" في باب ال مديد وامام سراي 
E TE‏ 


4 كرم الاغنياء الماضي و مخليم الحاضر 


المحاذظة انا اسه ا الافر ع پا وهو ا خوذ مناکا مس علبك ) ذلك فضلا 
عن انشاء الجامات للةعراء والمساً کنر واي . اغلا موقوف على هذا الفرض 
غير المقابر والدافن للفقراء والساكين المنقطمين . هذا ٠١‏ كان السلف الصالم من 
الاغنياء يتناف ون ويتفاخرون به و يازا حمون 

اماالان فقد فشا في الاغنياء منا ضياع مل اير والنافع وتكن من تمل 
ااسوء والضار واشتپروا للم ية عمل المير وهذا لم يكن معروفا في الاسلام 
قباهم اذ ترام حون في الاعال الجلبة للتلف فلہ فما اکر کرم واطول ساعد 
مد کت لا وقد بذر الواحد منم على الملاي ما استطاع وعلل الملاحىء 
حرص ما وصل اليه جهده وني الك جور هم تمل مشہور . من ذلك ان احدم کان 
اغنی انسان يشار اليه بالبنان لا قربت ایام واشرف على تودیع اهل واموال قام 
لاحاء دکره وبدلا م اشا مسنشنی او ملا اعزة والمعوزين شید ناد 
ورا وظن انه عمل هذا قد اتی شريف الاع|ال . واحسن لاو 
واالحتاجات . وهو لو انشا مسنشنی لداء اککاب لکانفض لہ اوی وام . . افلا مب 
القارىٴ من هذه الامور المشينة وهل لا چ اذا رای جاعة لایطالین نی 
صر وم على ما تمم من قلتېم اول من ع انشا هذا المستشتى يمالجون فيا من مرضانا 
هذا الداء العدد العديد 

اواوكان لاء الاغنياء منا عبة لامتهم ولبلادم ما بخارا بشي ء فيه تفع 
للامة وكان الاحرى بهم عند ما يةلدون الافرج في ازيائم وعوائدم ان بقإدو 
ايضانفي الاعال الخيرية التي لا يخل الواحد منهم ببذل النفيس لملا ككانوا عيون 
ذكرم بالاعال الخيرية النافمة والقارى لابد اث يهل ما ثر ذاك الرجل المظم 


( افروف) الذي أ ينس بلاده وما هما ءليومن الحقوق والواجبات فوهمما ايالم الانية 


0 الف لناء مدرسة‎ ٠١ 

۰ * لانشاء طراد حربی یی بام 

ل “ لآرقة العلوم والمعارف وا لصنالع 

٠‏ * لدرسة الفنون 

٠‏ * احتف الاثري ببلادم 

٠‏ ” لاع )ال نافعة دته 

هذا ما فمل ذاك الرجل لامته افلا يمتبر اغنيائنا ملم فيم من لا بزال 
نقد ر ثروته مئات الالوف 

ام لا ,زالون مصرون على استخلاف اولادم على وام کي يستازفما النزلاغ 
في البلاد لیوا با موات بلادم وخرب بلادنا 

او لاخجل الاغنياء عند ما يذهبون الى ملم العزة بشبرا التي فب هكل يوم يرون 
الموائد مدودة وعلما الاطمة الشبية لمن في ذلك اليإ مرن الماجزين والفةراء 
والبائسين من كلالطواف والملل. او لا تخل اعر* منم لو زار ذلك الجا ووجد 
ابن ملته وجاسه هو الذي بطم اکر من غبرة في هذا المي مع ان منشئة من 
غير ماته. ام لایدرکورن نفص مروتم لو رأوا نساء قناصل الدول ال يارالية 
وعقالات الأزلاء واقفات حول اولك العزة تخدمنم بانفسہن ونولتم ااطعام 
بايدهن ولا يستکفن | 

وهذه شي ضروب الصدقة الى كانت جريا الامة قدي . وهذه هي ااصدفة 
اتی کانت تعطی من امئالم لفقیر عاجز لا سند له ولا قوة عاذ 


ا ماکان او تر کنا فاخده الاجانب ولك ولو ا 


٦‏ الاباء الاغنياء في تظر الارناء 
تلا كانت مروًتنا ا ساعد مہا الکیم الاعی وشل ہا في 
الارض والذي ليس له نصير ولا نامر. ضيعناها فاخذها غيرنا وعقدوا النية عل 
فمل الطیر ا 
اما اغنباؤنا فینفقو ل کا قدمنا نفقات طالة عل اللاقي e‏ وانواع 
الترف وبخلون اذا باب 2 ويڪت دون لجاب الوسائط اللازمة 
للت.أعد عن سماع انان الفقراء . خو من تأر اذهانیم علد سماعه مكلام . . حی 
تزایدت حالة الفقراء سو٣ا‏ ا واشتد ¢« الضنك' ولا ندري اين الفمار 
رة الي كانت فیهم قبلا والرمة التي ليا مدار العراٺ وي مشا المر 
والاحسان . ٠‏ ومن علامات المسلين القصدى عل امرض وال اسان > وما احل 
قول الرسول صلی اله عليه وسل عن الصدقة انما تطنى الحطيثة کا بني الاه النار. 
لا جدال ان اعنہاء تنا بحطون في ادرال ال کل بوم عن ا ا خذ 
السنة والنوم وشواهد ال جال ظاهرة ودلائله واصعة باهر فقل الله رٹ الارض 
ون علا وهر را لوارڻهن 


الاباھ دغنیا فی نظر ناء 


قلنا في فصل تريبة الاولاد ان مضار ة.يزالرجل بعض اولادم عن إعض 
مفسد انظام المائلة موقع للعداوة والبغضاء بين الانرة وبالاخص بين الاخوة . 
اذ يتولد من هذا التفضيل نفور اتىك حلقاتة ما دام الاخوان في قيد المياة 
والسبب في ذلك انه او غضب احدم على ولدم اوابنته واراد ان يتشن‌منها بقضل 
احدھا عل الاخر وهڏه دون ريب جناية من الوالد بأ تبها للتشفي والانتقام ولا 


الااء الاغاء ٤‏ نظر الابناء oY‏ 


يدري 2 الوخية فتربو تفس المفضل عل حب اللا واککەریاء عا ء عل اخوته 
واخوانه فبتبه في دنا الغرور والسران 

ثم يتطرق في نفسه اميل الى السيثات معرضا عا سوى ذلك ابد ا ايا ظهري 
قال احد الفلاسفة ” ان فطرة الولد م ركبة من متضادات لا تفترعن اثارة معترك 
بین فس4 وجسدم وان احدی جهتره لازال راجة تارة ومرجوحة اخری حتى 
اذا غلبت احداه| عل الاخرى ت امافي الصلاح واما في الطلاح وانننت سار 
افعالم بعد ذلك على الركن الذي نثأ عليه وان غابة الترية اث لستظر جهة 
الصلاح حتی یکون 4ا الغلب على جهة الطلاح “ ) 

وذلك القول لا يدرك له الإاغنياء ء منا معن ولذا ترام عاملین على ضدم في 
ابعاد اولادم عن الترية وتفضيل و الطلاح ٠‏ فکان نصیمم غير ما عدم 

نېم اوا 0 متأرین من اولادم متأففون من سوء سل وکېم شا کون دواما من 
عدم احاراء پم صم وغ الكارحتی انك ری عددا منہم س القليل ييل في 
حیاته وقیل e‏ الى ايقاف مادک اوأقسيما امام عينه على الورثة والسخقين 
خوفا من اناولاده بددون و بدرون ر وتر ب پو تهمالعامر وفقا لما شاهدوه" 


من اولاد ا حابم الذين توفوا في زمنهم اوشفقة منم ثلا وتوا والابن يقوم من 
بعدم معارضاً ازوجة ايه قائلا انپا ليست بزوجة شرع کا جر ی ثرا من اولاد 
الاغنياء الذين ادعوا ذلاك ووا فقهم البعض من رجال الفاق شاهدين ذلك 
والخلاصة انه بفقد الترية وااتعلم اج الوالد الي خشی م طوة الود حتی 
انه خافة اذا وقف امامة واراد نة واستلفات نظرم ماله . ولقد وصات المالة 
مع البعض ان يكتب لابنه ما يريد وجهل الواسطة الخدم في توصيل اكاب . 
وهذا شي* جديد لازم اكثرم وعن قريب لصج شام إلكل وعلتة خوف الوالر 


(۸A) 


۸ الاباء الاغنياء في نظر الابناء 
شر الولد عند مواجهته فان عل یکرو ولمع اقوالاً والفاظًا ما معا قط في صغرم ٠‏ 
وال ل و كان الابناء عارفين فضل الاباء واقفين عل نصوص الاين واوامرم 
کقوله تمالى ( ولا ثقل ۵ افر ولا تنهرها وةل ها قولاً كرما ) الاية ٠‏ لكانواني 
سعادة حقيقبة وحياة فضلى . عوضا عن مقابلة الابن ابا" ولسان حال| يقول 
- يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين - وما يثبت هذا القول وهو ما على بخاطري 
واشته غرفي مطالعتي لجر يدة مصباح الشرق الاغم ف احد اعدادها _ 
من ان اولاد الاغنياء والامرا نون الوت لابام . حدث ال 
استطال ۶ر ابه ومل الانتظار لوم الفرج. lek‏ اربعة الاف 
8 لبقوم سدادها له اضعافا مضاعفة ما سيره بعد وفاة أيه . ر 
المبلخ عربة ة عالية من اخرطراز وداوم ألتاره علا في شو شوارع العامة وكان يذهب 
: ايض الى الاسكندريةكذلك . کک لسوء طالعه يت ابوه" وكان ابع قد 
نفد منه فاخذ الولد والصيرفي بعللان النفس قرب الامل وحلول الاجل ليدفن 
الابن ابا ویعاود تبدید ما سیرنه مٺه ٠‏ هڏا هو حال الاباء الاغنراك مع e‏ 
في هذه الایام 
اما لاء پات فن" مع اولادهن في تعاسة وشقاءُ u‏ اولادهن ات 
اليل والحيلة راه ولات عحلقرات عرضة السب واللمن كل يوم حثى اننإ 
کغیرا ما رضرین حدٹی صدیق عن ولد وامه قال : 
كان الابن رة سي حاج ةكبيرة الى امال فذهب الى امه وييدم الفرد 
الملسدس يصوبة الى له مدا اياها بقولم ان م تعطني على الفور مبلغ ٠‏ . . 
لاصرف واتنزه به وال فانا قاتلكِ وقاتل نسي دون ریب ) 
وما ذهب من دما الأ وهو مستعصل على ما طلب ارا حلاها 


الاغناء والموت o۹‏ 


حلبة بعد اخرى جتى احت وي لا قلك شيا . اله الا صبغة الاستعاذة منه 
والاستنجاد بالله من شرم . هذا حال الاباء امام الابناء فليتدبر ا ممن او يقول 
للك الجد اماما نحب فلاترى ونبصر ما لا نشتهي فلك المد 


ااغنيا* ا 


کل ادری* ممع في اهلم ‏ والموت ادنی من شراك نمل 
فذاخادد ال ا اعارا حدد لا الارزاق . والدين ين دلك ک فی کتبه 
اذ نها طال تمر امریء فلا بد وان يوت ولو تحصن منۀ في امنع نم المعاقل ٠‏ والموت 
لا بل TT‏ فيوما يقصف هذا الف ا ا وى 

| بذلك الكل وهو في ارذل المر . سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً . 
والمحزن عل الميت فطري في اانفس . خصوصاً موت حديثي السن ٠‏ فانة مر المذاق 
عل الاحباب والاصعاب ٠‏ ولكن الله قد علنا بلسان رسوله الصادق الامين اف 
لکل اجل کتاب وان الروح لا بد وان تفارق المد مها طال الامد ٠‏ وامرنا الله 
| في ألكتاب اث عمل صالا نلق في الدار الاخرة مثلهٌ وانعيش مع السعداء 
والصالين ٠‏ والعاقل من ءرف ان هذه الكوارث وتلك الموادث ا 
من قضائه جل وعلا والاولی جن زات بانوازل ان صبر لا ویتوکل على انه وان 

|| ستل لارادته سان وتعالی . ” ان الارض له نه پورشپا من شاء من عباده“ 

| یحی الر# بين اهل واقربائه فلا يکون له تاڻر ادي“ ينم ( الأ عند 
القليل مهم وه المدركون غاية حياته العا لون حقيقة ؤجدانه اما في الرجال 
فالاب الاول والاخ الثاني وفي النساء فالزوجةالنالنة وتبعانها الام والاخت ومن 


5 الاغناء | >٠‏ اللاغياءوالوت | 


س 


ق من الف واا افا و ینم یکون بحسب القرب منم اليه . وا ولا 
امل داك فې شىك اذ الاان احسن درس للا ذ ان - عر صعةما نشیراله 
انظر يوم تأخر لك عن وقت حضورك الى الت مل انه فد ململ والدك 
واخوك وكل منها بحث عنك وزوجلك وامك حزينتان لبعدك فاذا كان ذلك 
O OES‏ لادج حي لا نفع فيك 
ا لجزن ولا بغي عنك البکا. واليب حتا ان التأثر وازن یکونان شاملین الكل 
بلا امتراء 
ولکن لزن عر جا لعرف بالصر :مه امل والمرةة وقد کان هذا الل 
معروفا عندن قدیاً وشواهده سے ضدر الاسلام كثيرة لا فع حت حصر ولا 


اا غا 

وكفانا بذلك امك الرسول صلی اله عليه وسل فان الزن عله کان 
غير ما نمرفة الان من الاطم والنواح وشق الميوب . وقد كان حق الامة حبذ 
ان تشبع الوجوه لطم ونستنغد مافي الاماق من الدموع . ن في ذلك ٹي* من 
الدين ٠‏ والاهن كرسول الله حتى لا تشق عليه الميوب ولا تسيل لوته لدموع ‏ 
لوکان في ذلك شي* ما يوجبه او برضی به الدین 

ولنا موت ای بكر الصدیق رضي الله دنه اعظم دیل واصدق برهان عل 
ذلك وما اصدق ما قاده السدة عا e‏ 
وقتئذر بالصبر واليك قوطا رضي اله عنپا ضر الله يا ابت وحهكڭ وشک لاك 
مال فاك فد ك لن اما ادا ك وللاخرة معز باقبالك علا 


ولئن‌کان ا المصائب بعد رسول انه صلی الله عليه 2 رزواےٌ وا و 
CS‏ کات E‏ ل الانکار وحه A۱‏ 


الاغنباء والوت ٦۱‏ 
عده" فقدك . ان كتاب الله عل وجل ليعدنا بالصبر عنك حسن الموض منك 
وانا نة من الله موعده فبك بالصبر عنك و الاستغفار لاك هذ 
اله عليك تودیع غير قالبة لمياتك ولا زارية على القضاء فيك “ م ما رانا عن 
مقتل عمر بن الطاب فا اللدان ومشيد اركان الدين اذ م بحصل شي* من مغل 
ذلك على الاطلاق فضلاً عن ان ابنتة كانت تحعض على ما فيه راحة ااسلين 
ويتلو ذلك مقتل عڅان ذي النورين وجاء م القران الکرج والامام ي کرم ا الله 
وحهة نار لواء الدين والذائد عن بيضة ا إسفه وتحاعله . غ ثم الخلفاء من 
ني امية والمباس وغرم کلم توفوا ول ڇر شي من اتال ات لن من مال 
الاغتياءفي امام والاحزان نم لا تتكر ان الاب والاخ لاخبارم) وواسع اطلاعها 
ورجاحة عملا خففان ع| ا هما من الاحزان بخلاف الزوجة والام والاخت 

فار یک“ على الم والحزن قامات ولعاسن فقيدهر“ معددات طول مره والادلة 
كشيرة قوم على صحة دعوانا والبب الأكر سے ذلك ان لم يكن لاختلاطين 
بالساء فة پهن محقيفة الملة الوجدانية . تراه حينا هوت اميت لا بدن 
بالبکاء حتی لتوافد الین ال یران و بالاخص الساء م نکل حدب وصوب ناشرات 
| الشعور خالعات رداء المون صارخات بصوت منك دونه صوت الجر - ثم بأخذن 
بالصراخ وتصميد الزفرات والتظاهى بااندب وسوء المنقلب با يفعت منه القلب 


وينفطر منه الفواد 
لمل کل ذلك وھ لا یدرک معنی ما حل“ باهل لیت من الین 
واللارتباك وان الاو هن التعز ية بکلام تخفف شيئًا من احزانہم و دمعة 


4 ن دموعهم . ٠‏ بل تات یکل وأاحدة مهن فجلس في رکن مر ارکان الدار هذه 


تدب وهدذه وتلك نموه بالماظ تعدید ل بق ما الشيطان بعد طردم من 


ت ي ج ي ج ي ت ت ت ت ي 
5 ل ل ےک ی 


۹ الاغنيا* والموت 
الجنة ما يندب به نفسه . ويا الرجال يهتمون ضارما بم ردابت ووا 
لا تری لنساء هناما بغر الیو يو لغروج وراه ئة ترا منها لين والشرع والعقل 
بخرجن وهن حاسرات الرووس مشوهات الوجوه ية حال ارما 
لين القوي . . وبعد ان كانت هذه الموائر القيعة متبعة في الجاهلية الاولى. 
ع ة الجانب عند المصر بن اكتسبا الاسلام منهم ومن عاصرم وجاورم من 
بای الا م شقنت في النفوس الجوحة الي استلبت عنانما من دام والهذيب 
کی اتی واشکامافي السدوه 
فاش المسمون ويغبطون عليه ناء اغنياء اقرط الان هو اٺ 
الاقباط ابطلو اکل عذه الماد لخر عنهم ول بطلا الاسلام حتى الان . بل 
ع النادبات ' “ ولا غرو اذا ظلوا سکن ہا طول تمرم 
وحاضرے متأ خرعن الاقباط وعن باقي الطوائف في العلم والتربية 
ولس نا طريقة مقاومة هذه الافة سوی طرق العم دینیا ام مدا وشر 
العلوم فما بيشنا 
وما على ادكيائنا وعلائنا ونماثنا الا الةريض على ت ركا و ا 
الملامة الس مد عبده قدوة لنا في ذلك عند وفاة والدته وكذلك ما فعله نابغتا 
الاسلام في هذا العصر الفاضلان سعد بك زغلول واحمدفتي ۽ لك زغلول وغيره| 
من الاقتصار على شیع الجنازة حسب السنة واقامة ةلاع ثلاثة ايام فقط فان ما 


() الندب ولشوبه الوجه بالسواد وشق الميوب من عوائد الان القدماء کار 
هذا الاص مشهور أ عنم من عهد فدم تفننوا فيه من عهد الکېنة وغيرم على طرق شت وانصل 
منهم للرومان واليونان واخذ ذلك عنم السلون عند یم للاقطار المصرية 

>۲١‏ للنادبات اجرة عن كل يوم يتناولنها من اهل الميت ”غير النقطة “حت ان بعضين“ 
احرزن ثروة ليست بقليلة ومن الاسف ان اکثرهن“ واشره“ مسلات 


سلو الابناء بعد موت ت الاباء 1۳ 
ر الان عند موث طفل صغیر وما بعل ل من کیر انانم دلبل علي ضعفنا عن 
احتال الجوادث الى بقضى بها علبنا الله جل وعلا وخالفتنا انه واحكامه ولقول 
ابل ق ادى دا U‏ في قول اما إعد فعظم الله لك الاجر ) 
والممك الصبر ورزقنا واياك الشكر . ثم ان اتسنا واهلينا وموالينا من مواهب الله 
السة وعوارفه المستودعة تع بها الى اجل معدود ونقبض رقت معام . ثم افقرض 
علينا الشكر اذا اعطى والصبراذا ابتلى وکان ابنك من مواهب الله المنية وعوارفة 
الملستودعة متعك به ف غبطة وسرور وقبضة منك باج ركثبر الصلاة والرجمة 
والمدى ان صبرت واحتسبت فلا تجمعن عليك يا معاذ خصلتين ان بحبط جزعك 
صبرك فتندم على ما فاتك فلوقدمت عل ثواب خصيبتك فقد اطمت ربك ونجزت 
موعوده عرفت ان الصيبة قد قصرت عنه واعلم ان الجزع لا ا يدفع 
احزانا فاحسن المحزاء وتر لورد وليذهب امك ماهو نازل ّ 
ولا يرضى المسلون ان يدوا بعض ما جب تاه لو لم تكن الا افعال الجحازن 
والندب كن ها موجبة ان نعذب عن آخرنا وتك في النار على مناخرنا الله 
بم لاستب لک 


ولينش” الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاقا خافوا عليهم فليتقوا الله ولبقووا قولاً 
سدیدا ( قران شریف ) 

اذا قبض الله اله احد الاغاء ا اولادا له برت الارلاد مال ee:‏ 
وفقاً ما قررتة شريعتنا الغراء اي يعطى الولد ضعف ما يعطى لبنت والغاية منه کا 


: سلو الابناء بعد موت الاباء 

هو ٠ملوم‏ حفظ الثروة في المائلة بالمصية 

وکل ذلك نافع مفيد لمن يتدبرغاية اشر هة المحاء ولكنى اقول اسا ان 
حاض ركل غابة شريفة قد العكدت فينا لسبب اهل الستولي عى e‏ لفقد 
لمل والتهذيب الذي كنا نتلقاء" على الحطة ای کنا سائرین علما قلا 
لا نغالي لو قلنا اھر که قرب e‏ .اذ 
یری الاخوة منم لا يکادون ينون من مات والدم الا وقد اخ ذ کل منم في 
تبدید اال الله من شروة أيه وعکف ل مصاحبة کثير من القن الذين م 
اكبرالافات المسببة لابتزاز الأروة وذهاما ادراج الرياح . ما لا خلوشاب 
ا فراتغون حوله لسلب ماله بطرائق‌الش والقليق الكاذب . مث 

عة الاجانب وإعض و من الحطين في مهاوي الضعة ا 
ف ر الرذائل والقباع فف بتلقون اولاد الاغناء وجوه هاشة باشة حتى 
انه e‏ 

E‏ لافاق صلا كأغا قاب سي فكه شقة مبرد 

يشيرون عليهم با فيه ضياع مالم وشرفهم . وانتاك حرمة | داهم ومبادم . 
ان کان ما اداب ومبادی“ . وات اراد القاری' ان ل حال الشبان الاغتاء 
فليرسل رائد بصيرته الى ما تقصة عليه ولبعبل مطايا روه وقوة فكرم وادراك 
فيه یل ما م یکن يفطن اليه وهو برا کل يوم امام عینه 

ق د کان الزائر او الضف الذي يدخل يوت الاغنياء يشرح 0 ويقر 
عبنا ما من رب الدار من الان والحفاوة والدعة ولين الجانب . ضلا ع 
ا ا من حب ابر والفضيلة وتمل الاحسان . اذ کان القوم ایی فضبلا 
واو ف كالاً . ذوو اخلاق مرضي مودة ومكارم المبة موهوبة ٠‏ قد تردى وره 


سلوك الابناء بعد موت الاباء 1٥‏ 
بالاداب وبعدوا عن الرذائل شان کل من اعترك »ع الدهم وزادتة التهارب علا 
وخر خرة سمت معرفتة باکتساب |١‏ عمد والاپتعاد ءاذم. > نعم لا تنکران کل 
FE‏ کانوا لا يلون الى عمل ما نرا را ونشاهده الان 

ن النشأة الجديدة . فان القدن الاوربي _ تكن حلقاتة “تة في ذلك المين 
اسشکاافی وفنا امان . وکنا نرجع الی القول عنم ان وسائل ترد تم ہم کانت 
اقوی ما الان وهذا هو السب في اخراج انتا الحسنة زمتا طويلاً الى عا 
الفضل والنبل ٠‏ اما الان فقد تي ركل ذلك وع الاخص في المشاهد من اولادم. 
اذ ۾ یتنافسون عند مقابلتم عض بعضا خارج منازطم بانیم بضعون التایل 
ا بيوتهم . وي على الاغلب مطروح عنا رداء المياء ظاهرة بضر 
2 پرتعد من جسم الادیب ویقشعر جہ ال لخررة اء وجلا . حتى اننا اصبعنا 
وحن شديدو القنوط من بحسن اءرم وانقلاب احوالمم وابتعادها بعدا شاسعا عن 
مواطن الذوق والمروء ١ة‏ وام اإزاثر وهو رى تعلبت الصور الهيحة المنافة للاداب 
في غرف الاستقبال وقاعات الاستراحة فتنقطع به حبال الامال في اماف 
اصلاحهم وردعهم عن غوایاتېم اذ یری الغني یعتنی با نیرا فیضعها في الالواح 
والأطر المينة لتبامی ہا عل اھلہ واخوتو و٬مارفه‏ وینافس ہا اقرانه . اما ازیا ها 
العمية الفللفة ۵| لذ یقع تحت حصمر ولا ا عد لكثرته. منة الماري والححوب. 
وااراقص والعانتق . وكل ذلك. برا" الاعات والنات وغیرهنٌ ک) حانت منم 
التفاتة . ولا مخنى ان هذا الام »كروه في الدين : جه الانسائبة والاداب . لاله 
مسد للعفاف مقر بالتقوی والاعراض ناطق بافتم سان اث اولثك القوم 
منطرحين في جاو ارذيلة . والأ فارني الفرق بين وضع صورة ت قيبحة ووضع كله 


فصي ککلة ” الح سيد الاخلاق " او این الفرق بین نصب تال بدلا من اية 


)۹( 


1٦‏ سلو الابناء بعد موت الاباء 
ETT:‏ الله لا بل ایت عمل الاغنیاء قبلا وات 
ری حاضرم من الین شا کر هوني في انی وتط یا بلاقو ود بوا علي 
رص خرا ئم بةناني المسکر وشغاوا زوایا وتم برصف دنان الجر . وم پقضون 
نپارم في شرائه بدلا عن شراء الكتب المفيدة لقف للعقول الحسنة للاخلاق . 
حتى انلك ردخات بيت احدم لاخذتك الدهشة ما تراه . بل اين مساكنهم 
السالفة الي کانت آضے قبلا اشباح تلك الشامة المشترة عم والامانة المتوارثة 
عن ن ابنېم واچدادم واي لب با من عرف إعضا . حت انا لو اردناان نتفقدها | 
الان لما وجدناهما اشر ٤‏ . الآ في القليل منهم وما بى منها فقد عدمت فيم الأفي 
مظاه النقائض فانا نجدها بنہم تجلى بانواع شتی وغايتا ضياع المال والوقت 

ما ضباع امال فيكفيك ماني بيوتهم من لمب اليسر. . واما الوقت فكثار ١‏ 
مایکون احدم مراهتا لاخر ينتظرمنا الغنم الصغير. ٠‏ مقابل ضياع وقت ثور 
او صرف ية اصلاح | حوالمم کان مم خیرا وابق . . واصناف مقا رتهم کثورة 
منها ان يقاروا على مضاربة ديك . او مناظ ةكش قال بام طف وان 
تری دورم لا تخلو من هذه اليوانات ومجانما قماوي اشاش ٠‏ 
أذكراني مررت عرض عل ساحة رها معقودة هذا الغرض . فوجدت 
جماعة من اباء ذواتنا بنظرون الى ديکين تناقران احدها لمغید قائد کان في 
أ حملة المرحوم ا في حرب المورة مة مشكورة . وال رلمشاش من 
جيرانه فوقفت أجيل النظر والديكان e‏ وال ام في سکون تام کان 
عل رؤوسمم الطيروما زات واقفا انظر ال م وکل درك اشاش وف فتپلل 
وجه الي وطاب ية الرهان من مغلوبه ا تة فرحا با وقد کان |- اق 
| معأنقة ديكه الظافر والحشاش غائ المقل خاضر الخص ساخط على ازمر 


سلوك الابناء بعد موت لابا 1۷ 


م س 


اا والیوم وقد اوسع الغنی من القول اطراء ما بأ بام ن کان حفید قائد عظم 
شريف الحلد ل و کان بات ( في عروقه قل ۾ من دم جه ر الباسل 
اما مناطحة الكبوش فانم بربونها و رزيدون ها املف حتى يكون الكش ذا 
وة وبماش ملفوف القرون معوجھا حتی اذا ازف وقت الناطىة وعقد زهان باأتون 
€ ب وھا اد به منها بضبعین فبتصاده‌ان مستعدين ومتقار هن رج من 
Wê‏ وجل ا جال عن فراراحدھ| وفوز لاخر تكاس ارهان وار 
ميادين المضاربة جهة عابدين والمناطة جهة ة الحمية وکل ذلك يذل با کف 
حفظ الوق عند ابناء اغنيائنا الان وف طا ى الممشة وكف تحولت 
هروءٌ واستقرا ر کانا ملازمن للاغنياء الیک وکدح في امغال هذه ی 
الميبة ‏ ولا جغنى ما لذاك من التأثبر اذ يتبم الفقراء الاغتياء فل دنهم فيا ماعل 
من ان الضف بت تبع القوي قي احواله وعوادمو لاعتقاد في نفس القوسيے 
الال والرجمان ‏ 
ولاولاد اغنیائنا تفاخر با 2 مشاهد بينم حتې عند جاوسے . ية الاندية 
نك ترام بقصون عل إعضم الرذائل والموبقات الي ا ا ا 
امثالمم ٠‏ فتری هذا بقص على الا خر سوء سلوكه وكأرة تبذيرم في اماكن المقارة 
|| وال ہو ومقدار ما جود به عل الادناء والقوادين وزاك شرح (والفرح ملء فوادو 
وحواسه ) اساليب الخداع التي استخدمما و لستخدممافي الاحليال على ساب الاموال 
>»١‏ اصل ”مضاربة“ الديوك ومناطىة الكوش مأخوذ عن الارنڈوط اذل کانوا 
ر ی من امد لیس ببعید وني بلادم ساحات معدة لمذا الفرض . اذكرمرة الي قرأت 


کا رة قرام قر به ةه على اى وانتشاب القتال نما وکارن السب ي ذلك ا 
الديوك انظر تجلة اللطائف الغراء السنة الرابعة الكغة ٠٠١‏ 


4 لوك الابناء بعد موت الايا ٠‏ 
واهتضام المقوق - وا وكانت اموال زوجة وحق والدة او اخوة - واخر بفتخرني 
سب آخروشقو وضربه فضلا عرن استحلا طم زیق اءراض الخدرات وقد یکن 
زوجات رجال افاضل من ذوي الوجاهة والفضل ما يدل عل قوم الادي 
وانطاطېم الانساني ويثبت صراحة بعدم عر الکالات الادية وایادیىء 
الععبحة التی کانت في ابام قبلا وکانوا يوصون با بعضيم بعضا ‏ 


ا ات نهم فعيشه ة منعطة جد حشوها اغااب العد وتا 
الوجود وکام حساد" ن مم امون بتلةَطون دام )ا لعاف اع | ام 


NEE TT )‏ البديع الى احد اصدقائه وهو 
وصلت رقعثك يا ديدي وا مهاب لمر الل هکبیر ۰ الجزع جدبر . ولكنك بالمبر ' 
اجدر . والعزاء عن الاعزة رشد .کان الي وقد ات يت يجي اللي . فاشدد علي مالك 
بالجس . فانت اليوم غيرك الاس . قد کان ا الي رة اله له ويلك تضڪك وب 
لك . وقد موللك ما الف بين سرا وسيره” وك را الى اله غنيا الى غیرو و 
الشرطان عودك فان استلانة رماك بقوم يقولون خير الال ١ا‏ انلف بين الشراب والشباب ٤‏ 
وانفق ببن المباب والاجباب . وايش بين الاقداح والقداح . واولا الا مال لما اريد 
امال . فان اطعتهم فاليوم في الشراب اا . واليوم وأطر انكاس e‏ 
من الافلاس ) 
با مولاي ذلك اغارج من المود “ميه الماقل ففرا . وال جاهل نقرا . وذلك الموع 
ن الناي هو اليوم ف الاذان زص وغدًا في الابواب ٣ر‏ . وال مرمع هذه الالات ساعة . 
والقتطارفي هذا امل رضاعة . وان م جد الشيطان مم زا في عودك ٠ن ٠‏ هذا الوجه . رماك 
باخرين يثلون الفقر حذاء عينيك . فتجاهد قلبك وتحاسب بطنك وتناقش عينك وع نفسك 
وتبوء فيدنياك بوزرك . وتراه في الا خرة في ميزان غيرك . لا . ولکن قصدا بين الطرقين . 
ويلا عن الفربقين. rk‏ اف . واليخل فةر حاضر وضير عاجل . وانا مخل ااره 
خيفة ماهو فيه فلیکن لله في مالا قط . ولمروءة قسهل . فصل ارح ما استطعت . وفدر 
اذا قطعت . فلن تكون في جانب التقدير . خیرمن ان تکون سے جانب التہذیر . انظر 
| مفتاح الافكار لامر الخلار وجه 11> 


موك الابناء بعد موت الابناء 1۹ 
وا مزاح بینم ليس کا قال سعد بن الماص - اقتصد في مزاحك فان 
الافراط فيه يذهب الهاء وتركه قبض الموّانسين ويوحش الغالطين س بل هو 
م في الج والسفاهة وقلة الادب وكذلك ضحم فانة يدل عل وجود الرعرتة 
فی اذ ایراد مقعکاتہم ہي عل سیل التعریض ببعض سوا کان کذہا او حقا 
ولا بنتھي مزا حم اوضکم بدون ساب بعضم اللعض والسباب عندم ل الائ 
ا > قدح في السب . > وقدح في اأنفس اوالدن . لعاهة بلي بها المسوب او 
لافة لقت به . واالثفي امرفعله او وقع عله ٠‏ ولا نحي مزاح م الایشاجرم 
عل الاغلب وان تکن المشاحرة فا جصام ٠‏ وم في ذلك دون تلامدذة الكاتب 
والسوقة ٠‏ وني بيوت الاغنياء قدي كانت تهدى الى الخدم والمواشي الدايا الخثلفة 
والقصد من ذلك اظبار المواطف وكين المبة القومية او الملبة ٠‏ حت ىكان لافرق 
رن الخدم والاولاد واسخر السلف الصاح على ذلك وم عله محافظون وذا 
الاحساس متسكون . لعليم ما ذه اموائد من الزايا والفوائد حتى ارت هذه 
لامور ثرا طيبا في الخدم وکانت سیا لتدرجهم الى ااسير في الطريق الودي 
لادب والاماتة . ولا غروفېم کانوا المد رکین عى ” قول معروف ومففرة خير 
من صدقة يتمأ اذى" اما الان وقد ترك خلة» ال محاضر هذه العوائد الحنة 
وابتعد عنا وانقبضت بده دونما فقد سقطت منزلتۀ في اعين خدمه لاهټامه ما 
يأول لنغعه دون غيرم أكثر ما هو واجب عليه اداو لذلك افير ولا تسين 
الذءن مخلون ما اتام الله من ۽ فض لم هو خر ڂ م بل هوشر ۵ : ااا 
نرى ذلات المادم المقير يقاضي ذلك الامير یر لاقل هغوة تصدر منْة اله 
٥سب‏ عن ذلاك ان ا7ج الخدم فوضی لا وازع هم وضاع الادب مم وقلّت 
الامانة الامانة فيم. م اخفضت شوكة الاعيان والوجهاء ء وصولتم والسإاب في ي کل دلك 


a:‏ سلوك الابناء بعد موت الاباء 
الجدم لاغير. ون نذكر القارى ياتا لا نقوله بسألة الامير .... ومقاضاء 
خادمه له بالاسكندرية وذلات الامیر ومقاضاة خادم4 له چمر. فل وكان للاغنياء 
والعظ|ء منا شفقة ومرحمة عى الخدم وال مواشى لأا كنا معنا شيا من‌هذا . والسبب 
|| في ذلك كله معاملة المنف بدل اللين والاساءة عوض الاحسان ٠‏ وقد يكفيك برها 
أ ما تراه بسا امام نظرك في شپر اصوم والاحسان وازرا: ( رمضان) اذ بأ 

السيد خيمه مل اعال شافة واشغال متعبة قل ان يام با في غير الصوم واص 
المدا'بن ”القمشيية اه لکل ذي ينين وهو ا معام ۾ . فان مع 
معرفة لصوم ا طول هارم يته عضرا ا باعداد اأعربة 
| فيذھب مغلا م لار للعباسية و اال زره ولا الشمقة 
” ما داموا من الذين بون العاجلة “ و ا لعدو ls‏ 
امام المرب ةکأن هذه لا قشي ولا یکون جربا حنيا ما ل پد هذا ” 
امامبا ‏ فاین النان بعد هذا كله واين الشفقة والشمامة التى كانت ته رف فيم || ٠‏ 
قبلاً ‏ قل لي بعيشك هل هولاء القوم من قیل عنېم "انون اللبنون“ بعد ما دکر 
اوم من الدين ڀزينون اعام بزينة ة الرفق التي كانوا يوصفون با قلا؟؟ 

هذا ودلاثل الکسل ا ظپورا واضڪا علمم فہم النائُون بار القامُون 
للا اي عکس ما اعلادت فلبه النفوس منذ خلقتا حتی ان الفقبر لیانی ان ن یکون 
غنیا کسولاً مثل هولاه ولا برض بالفنى مع ما في النفس من الع ٠‏ ومن ( ل 
شیتًا م ن کسلېم وانواعه فلینظرم في منتزهاتہم یرم کسالی عل ظپور الیل يتباهون 

و من اجيب انهم پنعاون ار جل افراسهم وت رکون المدائين يشون حفاة فوق 


الرمضاء وحەى الفبراء ف قظ البلاد ااشديد . . وقد اسب من و ادق مشا کل 
کخیرة ٥‏ ہین الامرا اء والاجانب 


) سارك الاجاء بد موت الاد ) ۷۱ 
برکوبما وم این من الساء على متونا 

E ١‏ نيلم ف ى تاعسة لاهة ماني امسر كأنا ان 
سقتهم حماسة خافت ان بَصيبما ‏ ن قلة العف ما یکون عقا ها لى عدم ارايم 
والتشبه بېم ۰ وهذا :شاد فم ومخالف لا کان عله ابام قف ری 
بعد هذا للوطن خير ومنفعة وا ل لوجدت م هتمون , بالاقطارالائة 
وتلرن 5ا بالفر الا حت دقري الارن اذهب في طرق الفساد 
فعدمت بذلك منفعتهم و وعدمت فم ا اسا القومية وانمکس 
الال الى ضدم ) 

وکل هذا ما هم وحقاك الا من جرا # اضمحلال التريية اة وفعل الا تام 
واتیان امنرات حتی اعتری بعضہم امراض مزمنة عن شفان اموك لیل ہکن 
المافية فاوقعوا فما انشسمم ثم ارادوا التتصل منما ما اغنام دوا بعد ذلك ۰ ذم ان 
کغار ۱ من الاعراض ما هو تخت طافة الاسان ا لمکم یکن ازالتما لو وفق ذلك 
وكان ذا حوطةر على نفسه إصيرا. ولكن ابن موألاء ۶ الشفاة وم خوفا من الرض 
يوقعون انفسمم في امرض ويكونون السب في جلبه ٠‏ حتى انك لو عرفت احدم وهو 
يح البدن قوي المضل وعرفته بعد تلاك امرض منه لانكه ولكذت فك 
فيه > وکا ن امراضهم اتی الم غنية لپا وشدتپا حتی | م لا ا ال 
| بازهاق الانفس وخروج اروح وهو دا دوي على اية حال ذهب بهم ٠‏ ودليلنا ما 
| ا ¿ موتهم وم في غضارة الشاب وعنفوان الصبا 
اما دكرناءٌ عن تضيبع اوقاتمم المينة اما عا يدون من الال اازنے 

ورٹوه عر ا دون لعب وأصب فوع کل حال دون حد او حساب وم إعد 
ان يتسلطوا ءل تلك الاموال الموروثة يمون الجزائن ولون ا ا 


۷۲ سلو الاناء بعد موت الاباء 


جن کا ل ا د س 


يعطونما لازنادقة من لجاب وغیرم وگلا فرغت من التبذير ملاوها م ت دع 
اراض۔ يم الموروثة عنوا شغ يأخذون في صرفا في سبيل العاروالمصيعة وعم لو تمو 1 
الاخ i‏ لمفظوا ثروة والدہم او زادوا علا رلکفونا تبذیرھ اموا 
جماعة يکرنون بالامس ۰ ec‏ اسول وطلب اأرفد ٠‏ وإمد مدة لغنون ع 
Ee ۰‏ تکرون اوم اونشاوا عل القول لاور اصو 
اتک التي رزة اله eh‏ في رفق خيرمن اکثارنی خرق س" ا 
حال من انهم بزرعون وحصدون والاجانب بون ویقبضون وم 
نظرون ذظر ا امل الابله الذي لا حول له ولا قوة عند ۰ حتی ام وصاو الى 
درا ان ارو اد انال کک رف ثروتهم في القطر الان قد 
حولت بعد ان کانت ذم ولوالدمم من قبلہم جاءة الافرځ وم قد اصبعوا اصحاب 
الاباعد واازارع اما واصج غيرم | ااا فعلا ‏ 
وناهيك ا اقدموا علبه اخیرٌا فلمب البورصة وخسروہ' فما ”بااکنتراتات“ 
واقل خسارة الفرد الواحد منہم قد تجاوزت الاٹی عشرالف جنا ولا ہمد ان 
نری جمیع ۲ا لاولاد الاغتیاء في قطرنا الزز قد خرج من ایدیم الى يد الاجني. 
وم نيام بہذرون اموا هم في الاز 4 بتنقلون من ل رال مازل عهر . وما 
الى دوائر الميسروا لسر . يدوسون الشرف باقدامم ناين جد ابام لاهين عن 
حقوق بلادم غافلین عا يستقبلہم من الاضرار في حیاتهم ير تمرم ضیاعا بن 
>»٠‏ اطامني صديق في البنك الءاري على كشف اجمالي فيه يبان الرهونات المرهونة 


من اولاد الذوات فعان ٤ dk‏ ان ت أولاد الاع: :اء على شفا جرف هار وإعتمم حسابهة 
لا بأتي عليه آخر هدم اة إل TELET‏ وتنقلب حالته بن نعي الى شقاء مقي 


سلوك الابناء بعد موت ۷ 
اسوعا E‏ لاشاء ا ار ا ينم ا نىنا 

اما حالة بعض الذين نفدت اموالمم من جراء سلوكم هذا الرديء غالة 
مضعك مكة . اذ ترى بعضبم باس الخدمة في المصاط ا 
الا مرو احق بوظفة لا بزید راتما عن راتب احد خدمه قبلا. 
واج یرضی بذل الخدمة وهو لوعقل لدخل ابواب الرزق الواسعة ولارتفع شا 
وا در ا ف ان حالم ووصوهم اى تماستم وها م لانقسمم 
تدفع بهم الی ما کر وترمي بہم الى ما وراء« 

فترام تجاسون على القهاوي والمنتديات الحقيرة التي م یکن احد مم ازل 
من علباء عجدم الى النظرالما او الجلوس فیا فبتذونم| هم یار وللا شد 
ان کانوا یظپرون على الناس بظہر الابمة والجلال 0 تری احدم راک عربة 
استث اليل ضرا بالسياط ويلبما ير حثي حتى تشن الي الابصار ود 
اليه الاعناق او معطي جواد ا من الصافنات المياد . وكل هؤلاء قد اصعوا عالة 
|| على اقاربهم من الرجال والنساء ةسون الاحسان والاسعاف كل شر ويوم . 

| وهو درس عظم أن يتأمله من بت منهم ليقف على كيفية اخفاق الجامل ونجاح 
الماقل وناهيك بالدرس الذي يكتسب بالمارسة والتعارب فان اوقم ية النغس 
من درس یکتسب بالطالعة . ومن شاء ان یعتبر فلیشاهد من دکرنام وم بلباس 
بال ورداء مزق حتی انك لو نظرت الى احدم ‏ لتذکرت قول القائل 
اصیع ت کالغوب اليس قداخلقت جداتة نة فاد مذالك 

وع وجوههم ملاح الفقر والمسكنة بعد ذلك المز وتلك الصولة . تالمه ان 

انظر الب لقيقة تبين لنا ما لق بنا من الزي بعد الور والمار بعد لافار . 


)۱۰( 


) اشا‎ ) e, 
e الا يامايا لعد ان ترتدي رداء السواد‎ 
اجیل والله القاه فوق عبادم‎ 


EE 
مقاضاة اولات الاغنياء‎ 

متی وقف القارئ عل سير وسلوك اولاد الاغنیاء السابق بیان لا بد ان 
پتساء ل عن کیغیة تاضاتپم مض ابعض اذ لا ستل ان کون سيرم على نمو 
ما قدمنا وتخلو من المقاضاة امام الما . امانحن فنقول ان قضایام تنقس الى ثلاث 
اقام قضايا مدنية عل حقوق هم بغیا إمضهم على إعض وهذه تعد ولا حەنی 
ولا ن اسبابما دنيثة في الغا 

اوقضايا شرعية لاثبات الوراثة اوقدح في الوصابا او في لوقفية او اطلاق 
زوج من زوجله وهذه إبضا لا يأ خذها المد لکٹرتا غیرانا ناف )ا بے جم عن هذه 
القضايا من التلاعب والبلايا التي جر الويل والراب وتبدد الاموال سي غير 
ابواہہا وسبم) سو* الظن بین الاهل والاخوة او ربا كانت لفرض ما 

ال ان براعتهم في القضايا الانفة ال كر وكأرة مصاحبتهم رجا الجاماة 
جر انم على ولوح إبواب ا لمقاضاة مع اخللاف انواعها . حتی لا قال انم الاغناء 
ولکنم القصرون عن الوقوف لدى جي درجات یاک فلزا ترام وقد جد فم 
من امد ليس ببعيد خلت الترافع الى الحا الجنائية ال ي كان لا يدخابا غير القتاة 
والاصوص من قطاع الطرق والمسالك کا هات علي ايت المغول ادى ححا | 

الغالفات جانب فاسدي الاخلاق وارباب الشرور والنجور من مار وحوذي وجمال | 


مقاضاة اولاد الاغناء 
والاسباب الداعية مم الى ذلك هي سيرتهم غير امحمودة وعدم مراعاتمم ما يقتضيه 
شرفهم من حسن السیر وا مام ةا مر عليك ومن الغريب ان علةكل ذلك النساء 
من مصونات وفاجرات ودليلنا عل ذلك مسال ذلك الامير وتناك الجادثة التي 
کادٹ تہدم ركنا من اركان العائلة الخديوية الكرية و م فوا دکل حب للك 
الاسرة ٠‏ ومن بتأملبا جد ان سببما الساء ذوات القلوب القاسية والدهاء والتأثر 
وتندره الحواطر التي بحيها القول وشیرها اكلام الجارح 
واما عر النساء الموميات فشواهده عديدة کک یوم منها ما حصل 
|| بين اولاد الذوات في محل ” بود تجا يسبب مشاحنة عل اعرأة تمومية اوريبة وقفوا 
بسببها امام الها الم كورة مجلالمم المحاضبر وعزمهم المشاهد ها اغنى ما كر امام 
ا می والقانون شیا بل حوکوا عل ما فرط منہم ولا تقتصر حالم عل ما ذکربل ان 
منهم من يعتدي وبتطاول عل رجال الضبط وقد کان لبعضہم اعلدا* وکوا عله 
ومنہم مر محا لمعدیه على الارة لصادمتيم ابام يولم وعرباتهم في 
روحاتپم وغدوانچ م نم یسون بعضهم عضا ثم يذهبون لماك الخالفات لتفصل 
بینہ کا حدث ذلك بین خال وابن اخله فاذا حوک الخال وح عله تناق 
الخطب بينهم وازداد النفور استكاما فيتسع الحرق ويشيع بمضم عن إعض 
امورالخلل ٤‏ ادارة الاموال وضط الاشغال ويودي e‏ ذاك الى طلب ۳ 
م نكل منم على صاحبه . وما جر هذه الامور الا عدم وجود البادىء الع 
في السواد الاعظم منهم ٠‏ ولو ششنا الاتيان على د دک رکل قضابام لطال ا 
فاجةزا نا با لقدم وحسبنا ذلك دللا كاف على فساد احوالهم وهل بعده دليل 
على سر امحطاطم ES ES‏ 
الراب وشو | الخراب وشواهد المال ظاهرة للتأمل 


Yo 


يوت الاغنياء الخربة اخيرا 


واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيما ففسقوا فيها حى عليما القول فدمرناها تدميرًا 

- قران شریف س 
أعفو الرسوم والاطلال ٠‏ فلا ببق ها اثر ولا عين . وآشاد الدور الشاهةة 
والصروح الباذخة فلا يضي علم| حين من الزمن حتى لبم معام دارسة ‏ وكأني 
بابناء الاغنياء منا قد ادركوا هذه الجقيقة فوطنوا النفس على بذ لكل نفيس 
ورخيص ديهم في طرق حرمما الله فاعطوا النغس مداها ونفس الر# امارة”بالسوء“ 
وباتوا یکیلون الاموال جزافا انفاقا عل الزات والشہوات وکان من امرم انم 
حرموا لذة اراحة والوسن ومن امس صروحهم الباذخة انما لعبت با ايدي الدمار 
والمراب فأوي اليما الوم ونمق فما الغراب فصدقت ف کلة اشارا 
الله الرزق لمبادم لبغوا في الارض ) درست تلك الدور في سنوات عددها اقل من 
عدد الاصابع ففقدت البلاد والامة جخرابها ما فقدت ٠‏ اقول هذا وان اقصد امتي 
التي فقدت ابناءها الذي ن كانت تعلق الامال بهم . ابناء خالتهم بررة صالميرن 
فكانوا ما من العاقين الضار ين المفسدين . ولدوا في سعادة ولعمة ورخاء . واذا [ 
يكن همم من اأ الجزيلة سوی انهم قادرون على ان بجحصلوا على مرغوبهم متى راموا 
لقيف عقوم لكنى بها نمة يحسدم عايما الملابين من ابناء الفقراء المساكين . 
بل يحسدم عليما من م اقل منهم غنى وثروة لكنهم تاهوا في بيداء الملاذ فنكوا 
عن الصراط التق وتورطوا فيالانكباب على البدع واقل ما يقال في هذه البدع 
نا تستغزف الدرام من ایدیہم . بدع جاءنا بها الفرنجة کا مر بك ايها القارى . 
وام ما یکلم الاد تعسرا واسقا عایہے ان بعضہم منذ خسة سنوا تکانوا یلكون 


يبوت الاغنياء الحربة اخيرا ۷۷ 
ورا تطاول الماك ارتفاعا فباتو ا الان يفتشون ع بوت من کانوا مالك 
لاباہم کی یشتروھا ویسکنوا فما اوا نېم پسکنون في الغنادق بدلا من تلك 
السرایات الباذخات واذا ل يكن لر زاجر من تفسه فلا پردعه رادع ورحم اله 
القائل ” لذ رج الانةس عن غا ٠‏ ما م یکن منما هما زاجر“ ساروا على هوی 
ارادتہم وکا مر بهم يوم زاد بهم الميل الى اجترام المنكرات والتورط في الموبقات 
الى ان ذهبت روتہ مکذه‌اب امس الدابرول بق مم في المياة مطمع الا ارمس 
وعین تصرالاعداء وقلب متلٰ۶ انی e‏ . اقول هذا واعنى وأٌلاء الشبان 
بناء الاغنياء المساين خصوصا والمصربين عموما واني اخاف م شبان الاغنياء 
ان يکون مصيرڅ مثل مصير من لقدمهم من جاعة الج رکس والارنوود " ما دمنا 
وقد انا ان افتقدنا اولاد اصحاب هاتبك الدور وم سادة اللامة وسراتيا قل“ 
ان نستدل علیہم بعد خراب ببوتہم ‏ الهم ان غاية ما إعرفعنهم بعد طول العحث 
والاستقراء انهم بله إإنزووا ي خفايا الازفة والمجواري . وليس تبديد الثروة 
وخراب البيوت مقتصرًا على ابناء اعيان القاهرة بل هوعام في كافة مدن القطر 
وسائر بنادرم. ولو شئنا تعداد البيوت التی‌حاق با الراب والتلاثي فکان دمارها 
عظيا . او التی تغورت معالپا من جراء فعل ابناه سراتنا لطال بنا اكلام دون ان 
نەب في الال . الإاتا نرجو القاری انعام انظر ني الجدول الاتی اازے 
جعناه بعد كثرة التعب 

>٠‏ اخبرني فاضل وجيه من له* في الوجاحة اثر يكر ان الباق من ججاعة الج ركس 
والارنؤود الذين كان لم الصول والطول صر ٠١‏ من الأولين و٠‏ من الا خرين 


۲»> ادت في جم هذا الجدول على اصدقائي في جهات القطر سوا كانوا في الوجه 
البحري او القبلي وقد طرحت منةٌ جزء! عظيا تخفية لاٻاوي 


۷۸ ۰ بوت الاغنيا احربة اخیرا 


س ال ا س س ا 


جدول 


ببيان عد د البيوت الى خرىت في اناه السنوات امس الماضية 


۳۳ الجموع اموي 
هذا والجموع اموي ۳1 ستا خربت کا فی امس سنوات ت الاخرة . 
والناظر إمين البصيرة الى هذا الجدول جلى له هذه المقة وهي انه ف یکل جسة 
ایام تمر علینا خرب دت مر یوت ت الاغني > فل حتاج ای دلیل اعظم 
ف ھا عل اطاط انا الاغ عن الاباء واليةدة عن الاحداد حتی فم ) 
قول الشاع ) 
نمم الجدود ولكن ٠‏ بس من ولدوا " 


امالس الحسية واولاد الاع الاغنياء ۹ 


ت Ey‏ م ا الم لاد س ی هه O EEE,‏ 


احالس امحسبية وأولاد لاغتياء 
انشئت الجالس المحسبية لغرض سام وفائدة جليلة فافل ما فيما انما شكيمة 
ا لجهال ووازع المبذرين لابا تحجر على من لا بحسن اتصرف في ماله اما لماهة 
فيه او لمادة ذمية اعلادها وغل يديه عن النبذير رة بو وشفقة عل عائلنة وحنط 
ما بق من مال e‏ في المعيشة حت يفوم اعوجاجه' والا بق 
م الله . وقد جاءت الجالس الخسبية عندنا بفائدة لاک 
الإ اال . تام المطلوب منها . نم انما حجرت على سيئًي التصرف والمسرفين 
ولکنہا ا تات ذلك ال بعد ان کادت الاموال تنفد و الاس الى حد 
يوشت ارت لا بر سه تدارا ولا اصلاح وماذاك الا لعدم الاهتداء الى 
طريقة كافلة لاع اجاح 
ومن حقوقق هذه امجالس تتصيب الاوصياء وتيین القوّام ونقدیر امال 
الازم لاحلباجات المجورعليم . و ا را غل اوا 
جهدا في خاد الذرالح الفعالة لنحاح سهرالمحلس واصلاح حال احجور علمم لانه 
اختص بثْقَة عة واستودع امانة كير > ولا قوم باعباء هذه اليمة الاکل 
خادم امین صادق في خدمته لان لكل حجور عليه مساثل متعددة وقصصا متفرقة ) 
ففیم ا ناء امراء وعلاء وفم فقرا فقراء وابریاء وکل من هولاء طرق ومعاملات || 
تغللف باخللاف اصلم وحالته وعيشته في ال مياة . فامسأوللة على الجالس الحسية 
عغية ان لم ثم بواجباتما حت القيام ول تدقق ابحث في کل امم یعرض علبما اذ 
NEE‏ والاغراض تبعث قوما على جر غبر الى لالس حسدا وبغضا 
نشفبا وانتاماً وکثیر ا ما يكون ذلك بین الاقرباء والانسباء کا بظېر من امل 


۸۰ امجالس الحسية واولاد الاغنياء 

ام الجالس الحسيبة في هذه الايام . وهذه الاغراض وتلك المطامم زادت في 
| تشويش اعال الجالس وافسدت ليامع حسن قصدها حتى اصبعت عرضة لسوء 
الظن وهدفا للقيل والقال ‏ وللناس ان يووا ٠ا‏ شاووا و يظنوا ما ارادوا ما 
داموا عون عن دخل بعض اولاد الاعراء السنوي ولا يمون الحقيقة . 
وبلغ ان اولك الاعراء تر | لاولادم المجمور علمم ثروة لا تنةد والجالس 
السيية تک خبرم بعد حص امورم ولا تشر اسباب اسرافېم ولا ټین سوء 
ساوکپم وطرتی استنزاف شروتہم لیعل الاس ما جرسے لاولاد الاغنباء ویمرفوا 
الاسباب التي طوحت بهم في مهاوي الديون ولا حرج على الجالس الحسيبة ادا 
افشت اسرارم تټصرة وذکری ن بق منم ولا تک لدا الیاۂ فم اہم قبل 
ان بادر حك الامة الى تلافيه ومنعه عن ان ينخر عظاممم ويوردم حلفم ٠‏ م 
ان اعلان هذه الجالس المحسيية لاع اها يعد خدمة ليور عموما والجار خصوصا 
لاه بحذرم من الوقوع في اشر كېم 

ولقد قلنا ان لالس حت تميين القوام والاوصياء على من يطلب الجر 
عليهم الا اننا لو تأملنا لرأينا اولثك الذين يمينون غل هذه الامور محلاجون * 
انفسهم الى اوصياء . ولا إعدم اهحور عليه فرصة من الزمان ينت‌زها واٺ طال 
توقع سنوحها ما دام له" جماعة يش دون امام املس محسن سلوكه وقدرته عل ادارة 
اعام بنفسه تدعا الى رفم المجر عن . وك من مرة قبلت تلك الجالس امثال 
هذه الشہادات واطلقت سراح الجور عام ثم حجرت ءلم ثابة وعينت القوّام 
والاوصياء . ومد قابلت اخيرا سعادة المام الفاضل عمد ماهم باشا ععافظ مصر 
ورئيس الاس الجسبي لعرفة عدد اولاد الاغنياء احجور عام فاطلعنى حفظه 
الله عل دفتر لحاس لجسي فه اسا من نيون عل المنتبن من اولاد الاءراء 


الهالس الحسيية واولاد الاغنياه ٠‏ اى 

والباشوات واتجار والوجهاء والاغنياء الهجور عليهم ٠‏ إعضهم حبر علييم لانم 
اضاعوا اموالم في القاءرة ومغازلة الحسان ٠‏ وبعضمم على زمرة م المتشردين 
الافرح وبعضهم لادمان المسكروالعر بدة في المراقص والمغاجر وإعنبم لغير ذلك 
و اود شر اسمائهم لوا خوف الاطالة وتكد.ر العلالع واطاعة 
امس من اشارته واجبة الاطاءة 

فاذا فرضنا ان کا من هل ای شاب ترك له ابوه عشرة آلاف جنه 
الا غير = مع ان منهم من ترك له" ولد" ا0ائة والاثتيالف من الإنيهات = بلغ 
جوع ذلاك مباغا كيرا اي ملبون جنيه او عشرة اضماف من شركة البواخر الي || 
بكنها الجرائد . اومن سدس اطيات الدائرة السنة او نصف ما أتفق على فم 
السودان وانقاذ اهل من اسرالمدي بعد ما قضوا فيه ٠١‏ عاما . او تسعة اضعاف 
رال بسنديلة او الترامواي في القاهرة 

ويا ليت ذلك کان قاصرا م ال کور من ابناء الاغتياء . بل قد م ارت 
لاناث من . فاني اطلعت عل لقربرفبه ما يقرب من امماء الستین امرا ة وکاہن 
جور عليه ن ما اتبنة من طرق الاسراف والتبذير او ا اصبن به من الماهات 
والامراض 

وولا بور عليهم قد خرت ببوتهم وكات قبلاً عاءرة والملة في جع 
مادکر خرالجهل لمظامم باهال تربيتهم الترببة الحقة المفيدة التى تجعل الانسان 
انساتا وتخاد له" احسن ال كر واجمل الاثرفي حياتو وبعد مات . وعم الله ان حالة 
اغنيائنا جديرة ان آم المين الامع مدرارا خسنا الله ونم الكل هاا وا 
ی ل عدد اولاد الاغتياء الحجور علبهم في الحافظات قالديريات 
فا امکننی الوقوف على غير ما يا تي پيانه ادناه" 
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فتامل با القارئ واک با شت تج د كرف لقرض اولاد الاغنياء الاعار 
وم المارة والاع|ر . ول معي يا ا نة ما اضرها وفتنه ة ما اعظم شرها وقانا 
الله دلك وارشد من 8 حال ء وصبانة ماله ر والحرص عل ندبار 

شوونه وانتظام معش : e‏ ما خاد عید | باق وعزا ادا 


ھھھ ۾ چ بیو د TET‏ 
الق انی 


ف الوسط 


e 
ازو جه‎ 


وسط ألامة 

3 ٤ 
وم الذين ايم‎ ٠ قد تقدم لا اننا دكرنا الطبقة المليا من الامة المصرية‎ 
. دزم عفوا من اطبانېم اومن مرتبات م اومن اوقاف ابام ومتروکات مور‎ | 
وبق علینا ان نذكر اواءط الامة الأصرة وم الذين يشتغلون انم الامة بالاعال‎ 
من شتغل بالل والتا للف واللاستخدام‎ ere ان‎ E. کال ارة والزراعة والصناعة‎ 
وغير ذلك . وهولاء في الحقيقة زهرة الامة وزينتما واا توزن بهم لانم اذا حدث‎ 
وم ا لمعول عليمم في الحقيغة لارااء الامة وتهذ با‎ ٠ في الامة نجاح فاا يكون منهم‎ 
وتعليما . اذ كالاعضاء العاملة ني الجسم . وم الذين يمون لاكتساب الفضائل‎ 
فان ظهر جاح في الطبقة السفلى فبإٍنماضمم . وان ظبر تهذيب في الاخلاق من‎ 
الطبقة المأرية فباجلذابمم لانم م الوسط بين الطبقتين تستفيد كل طبفة منم‎ 
وني الحديث الشريف ” خير الام ور اوساطا “ لانم خلصوا مرن الافراط‎ 
ولا جهل ااطبقة السفلى . فان حل‎ ٠ فليس فيم ول الطبقة العليا‎  طيرفتلاو‎ || 
في هذه الطبقة لقصير فقد خسرت الامة واصيعت لا جاح هما . ولبس في قوة‎ 
الطبقة العلا ان تخطو خطو ااطبغة الوسطى فع ذب الطبقة الدنا . ومنزلة الوط‎ 


ا 


<۸ الجامع الازھی والازه‌ریون 
في الامة مازلة ا لمحين على الطبةتين . ولذلاك كغيرا ١ا‏ ارل الله الرسل ااذين 
جعلهم اعلام ادى فلق من الطبقة الوسطى فم بمكن عقد الاخاء وهو اصل 
اثعاون ف ج ع لاال ادنسو به الاو . لان الحسد فم اقل منه في الطبقة 
المليا انه ا عا تشع ولا قاض قانوني ولا امم بارع ولا + ېندس 
ريادي ولا ولا إلا کان من اواط الامة لذبن متم روابط 
المصيية ٠‏ والخلاصة ان جاعة الوسط يتازون بالقوة عقلا وبدا وعاطفة ويتبين 
لك کل ما دکر ما سنذ کر" في الابواب الاتية 


ا مجامع الازهر والازهريون 
المجإمع الازص وضع اساسه ملوك رومي من اهالي صقَلِة ٠‏ وهو جوهس بن 
عد امه ر المغرني مولى الأ ز لدین الله المبدي و مر شاد نيان عبد 
لرن کقنرا ابن حسن جاو یش اماز دغل وذلك قبل الرواق العباسى الديد . 
اما جوھں الرومي فقصد مصر إعد ار الاخشدي O ii‏ 
رة واستا ا بعد قتال فلل وخطط القاهرة ونی الجامع الازهي على ما قاله 
ج پور الوٴرخين ٠‏ شرع في ٻنائه لست بقین مر ج اد الاولى سنة ۳0۹ و 
ناءه اتسع خلون من رمضان سنة ۱ وترتب الت درون لقراءة الع فه سنة 
في عهد المزيز باله العز ‏ وعليه فقد جمل هذا الإإامع مدرسة لمعل سنة 
۰ لليلاد. وهو اقدم المدارس الاشورة في الما ولا يوجد فی اور با اقدم منه 
و اکر في وقتنا الجاضر سوی بح مدارس لکن التدريس ل يتصل دەر 
ذلاك المد الى عهدنا الحاضر. فان الما بن الزيز بنى جامما كيرا سنة > >٠‏ 
اهرة ونقل المدرسين من الازهى اله ول بق في الازهم الا صلاء الجىة. غم 


الجامع الازھی وال والازھریور يون Ao‏ 
اقغله صلاح الد.ن الايوبي وبق مقفلاً الى ايام اللاك الظاهى بيبرس الذي ول 
سنة ٠1٠١‏ رة . اي اق معطلا من التدريس و مائتن وستهن سنة کک 
الخجلهاء الان استروا عل الاعناء به وان کان قد نقلوا التدریس منه الى جامع 
ا فان اا ا نفس وقف عله الها وسبعة وستين دینار! ولصف دينار تدفع 
له كل سنة من الذهب المين المعزي . وجعل فيه تلور من فضة وسبعة عشر 
دیامن الفضة ٠‏ وذكر يوسف افندي احمد رسام جنة الاثار العرية اف في 

متحف الاثار المرية بجامم الما ” الآن “ عراب من الحشب علب هكتابة بالط 
الکوفي يقال فما ما نصه 

سے اه ارجن الرحم . حافظوا على الصلوات والصلاة الوسعلى وقوموا لله 
قانتين . ان الصلاة كانت على الموأمنين كةابا موقوتا . ما امن ممل هذا امراب | 
البرك برسم الجاع الازمم اثر بف بالقاهرة المعزية مولانا وسيدنا المنصور 
ابو عي الامام الاص باحکام الله امار المو يٺ تارات اد ءله وعلى ابائه 
|| الطاهرين وابناءه الاكرمهن ابن الامام المستعلي بالله امیر الموٌمنین صلموات الله 
دل اء e‏ بن المداة : الراشدين e‏ اسليا کنیرا الى 


) ا وسف افندي امد کف : جديدم في عهد الك الاه ببرس . 
قال . ان الامیر عن‌الدین ایدم جدد بناءه ورد له ما کان مغتصبا من ال محقوق 
وتبرع له شىء جزيل من الال واطاتق له" مالاً طائلا من الساطان وشيد الوامي 
من ارکانه واعلی سقف ذراعا بعد ا ن کان قلیل الارتفاع م رم وجدد بنا في 
ازمنة خللفة واضيمت اله اروقة جديدة . ومن الذين اموا بتوسعه وتر“يه 

اللاك الاشرف ابو النصر قايتباي وا ملك الاشرف قانصوه الغوري الذي بنى فيه 


1 ا جام الازهى والازهريون 
الأنارة الماسوبة اله وقد كتب علي| ما نصه 


رر ۰ 
امم بانشاء هذه الأ ذنة المباركة سردنا ومولانا السلطان الاشرف قانصره 
الةوري عن نصره بحمد وال وكان الفراغ من عمل هذا اكان المبارك في شر 


وال امبارك سنة ۹° ر تار الى ي ” صلى اله عليه وسا “ 


وآخر من جدد إيانة واضاف اله اضافا ت كغيرة قبل المائلة الملوة عبد 
ارج نکتخدا بن حسن جاويش القازدغل وذلك سنة ٠۹۷‏ الجر .فان انشأًفه 
اللنوان الشري امروف | امه والمدفون ب4 ٠‏ وی رواقا لاصهايدة وجدد المدرسة 
اة واا الات اكير المشہور يباب از نین وانشاً رواقا لمكاو ر 
والکرور بین . وللعائاة الخديوية الايادي اليغاء ء ن توسیعه وتجدیدم ولا سا 
للوزاب الخديوي ”عباس حلي الثاني فى عهدم ! : بى الرواق العاسي وانشئت فيه 
ا > وبلغ ما جع فیا حتی الان غو المشرين الف ۴ 

قربا قال ” المقتطف“ الاغی بعد ذکرم ما لقدم ول وکتب تاریخ الازھی من 
حیث بنائه واخثلاف الاسالیب التي جری علا بناؤه ومزخرفوه للا کاب اکیرا 


9 وي الازم الان ۲٦‏ رواقا و٥۱‏ حارة ویدرس فه A‏ مارت ویکرش 


۸A°۹‏ طالب ٠‏ عددم بالسبة الى المذاهب هکذا 
الجلة مالكة شافعة حنفية حنابل 
ع 
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الجامع الازه والازهریون ۸۹ 
هو تاريخ الازهى الشريف عن اصدق المصادر بسطناء بامجاز . أما 
مەزانىتە قد ادان مولانا العلامة الفاضل الاستادذ اس مد عبده مفتي 
الديارالمصر بة . اما شيخة الان فهو الاستاذ ال اکر ذ ج الاسام مولانا الشج سل 
البشري . والفرض من الازهى الثسريف افا هو تخر اهل الل في الدبن واكرع 
من علاء ء وفقماء تفقوا فاو اهاه فيه ”دين ذلك من الكتاب 
والسنة عل مذاهب الامُة الاربية © 
وحيث ان الفرض من تعل الازهي هو اخراج لاء الباء ذوي بصيرة نير 
وم قوم > فالواجی عل الخرجين منه مهدب اخلاق الامة بعرف م اتر ة 
الدينة الععيحة وها وا مسن ت ا النافع القادة بحم 
) الاخری : چ u‏ ا درحه ت اع > لان التنرجين م قاد 
الشعب وروساؤه ووکلاۋه ۰ ولا بحسن حال ارج إ إل اذا کان الخرج من حسناً. 
لکن من ٣ن‏ الاس ان تي من ھا اا فضلا عر 0 اد مرها ما 
ا ا ان es‏ حا الظاهرة 2 والباطة ا لاشية هزه هة 


حي دد فه ما انل کک ايدني ا اأاضة ا e‏ اھا یعدوں 


ولادتة مجرية ‏ وفانة مجرية 


| سه سنه 
> وم الامام ابي حنيفة النعمان ۸۰ 0٠‏ 
" مالك ابن انس 69 ۷۹ 
' مد بن ادریس الشافى ٠٠١١‏ ۰4 
" احد بن حنبل 14 ۲١‏ 


کک 
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الجامع الازهي والازهريون ‏ 

| الفاسف ةكفْرًا والمعطق زندقة والرياضيات ضلالة والطببعيات بدعة والكيمياءة 
فرية ٠‏ م بفاخرون بابن رشد وابن سینا وغیرم مع انهم م الین کانوا یشتغلون 
بتلك اللوم في عصرم وم الذين سطموا بانوارها مشارق الارض ومغاربما فهذا 
دلبل منہم على سوء حاضرم ان لم يتداركوه بالاصلاح والغسین . والازهریون 
في ليم المسائل المقلبة في دائرة ضيقة لا يازحزحون مہا . اذ طرق التعلے فی 
الازه الان ما يعدم اظبار المواهب العقلية في الانسان لانعدام الوسائل التي 
م للمتعلين الهال الى ارقا الانسان في عقله واعلاء مته في شووت حیاته 
وسعادته وذلاك لانصراف الاعلناء من الحعلين الى حفظ القواعد المدونة في الكتب 
لا الى الفرين والمل في الفنون التي يلقونها . فانم بقابلوت كل شيء يازمه 
الاشتغال بالمقل باوهام سضيغة نشأوا علا واظوا بها ولو لم يكن شافهم الاول 
مثلم قبل . و في علوم الدين والشريعة شبه يبغاء يودي الاشارة ولا ينفذ الى 
ما فيها من الاسرار وما انطوت عليه من متاح المكة والقطاس المستقم وک 
اعترض علیہ معترض ني امرم وصاخ بم ان انظروا ني تحیص الح من الباطل 
ولا تنظروا في تلك المشاغبات التي لا تجدي نفا ولا تدفع ضرا فلا مع منم 
ال قوم ” اعلقد ولا تجادل“ ولركانت احكام ديننا القوعم تأمرم بالنظرفي الم 
والبصرف يكل شيء . ولا ندر يكيف يكون نا قوام منم للنهضة ال مقبقية والعل 
اصعب وم محسوبون على الامة انهم اهل الع والفيم فما وترام يحضروت 
دروسہم على امل انیا صناعات یجب علیہم ان پنظروها لا ان بتعلوها لينفعوا بها 
انفسہم واخوانہم کا هو الغرض من الم والتعلم وقلا بزحر العل منہم ليذه" اذا 
تطاول علبه او بص اذا اخ“ بالاداب التي بنبغی ان یکون علیما . وکشیرا ما 
بقع ببنهم الفزاع با لا طائل تحت ويفضي الى الشتم بدلا عن التي هي احسن کا 


ا لجامع الازه والازهريون ۹۱ 
هو اللازم بشأن امثالم . وحبذا لو تمتني المشبخة بايجاد مراقبين على من ينل 
با داب ال او الدرس والمذاكرة . او تازم المدرسين ان يكونوا م اتفسمم عراقيين أ 
عل التلامذة واٺ توا بصعم ولقو عوجهم حتى بخلص لنا منهم علا 
مرشدون وادباءغ مهذبون ۰ لا يظنون ان قراءَة اللاوراد والاحزاب تعد الجهل من 
بیننا بل ! ون ن ان من الواڃپِ ان پرشدوا الامة في في وقتپا الحاضر الى مأفبه 
انع ها بواسطة فشر الم في الرسائل والهلات . مم ان کل طائنة سيف مصر ها 
نشرة من سادة لاما لعل و بث القائد n‏ في الدين . وبين 
حقيقتة التي مضت . وهذا امري منتهى الجبن منم والاغفال لواجبهم . وما 
عهدتا في من يمم o‏ او يضن به على اخوانه ومرن يروم 
الانتفاع منه . هذا ولا بظنن‌القاری ان علوم انحو والصرف وما بقمن شلات 
اللغة العرية متقدمة عند اوا نہم مجیدون فا o‏ بل القَيقة فة انهم مقصرون 
في الانشاء والكتابة فيا ولا ا وذلك لحفظم القواعد وحدها دون القرن 
عى ما وضعت له القواعد عملاً. > فيم بجهدون القوى في احث في القواعد دون 
تعصيل ملكة المل التي بها يكون الانسان عالا حقيقب وبها يستغني عن النظر في 
القواعد واضاعة الزمن فى صتا وفسادها . فإزا ترى الرکٹرمنہہ لیس لاحدھ 
مقدرة على التعبیر عن فکرم ٠‏ وم ا نکتبوا ظر“ القاریئ لکتابتہم انما تعالیق او 
شح على من او تسیر لشيء میم ۰ وکنی دلبلا على انحطاط طرق نييم ا || 
لا :نح في امتعان المالية بين هذا الجم الففير في كل سنة الأ ثلاثة او اربعة 
اخاص‌فقط . وەل تف ريطم في الانثاء فریطېم في ضياع e‏ لا حدم 

نفعا ولا یغنی عنم شیا . فلقد اختلفوا مرة في مسال صرف" تمر وقضوا فيا 


(1( ولا پقولون . ان عورش کان صا . وکان ضر عل المرحوم الس السماء 


زمتاً طو یلا دان اخذ ورد القول (2رف ع" وعدمه حتی ضاع عل 
إعضهم وقته في العث ع ن هزه الكلة وخر منم ۳ من معاصري هم وما ا 
العث في ارف اضافة حرف او اال حف e‏ 
ھی عله کا اس لعل دة ار به وغرابة تر ص.42 .۰ ومشل تفريطهم 


ر اقام ريطم في في ضياع متعتېم وکت م وملاسهم ودرا ېم . فاات 


| 


لالاز الور لاير بين ۶ود واخر اوخزانة واخرى الا جد الاعلانات عن 
فقدان اشام ماصوقة على الجدران ٠‏ ولد ذهىت ر | فعددٽت عن شرة اعلانات 
احدم معن یه ضباع کیس نقود و سیه عشر خرش ومليا معنا ذه 
ضیا ۶ کتاب ا وك ضياع شاد ته ا کک ضياع 
دوارة نخاس واخر معلا وار يامن تي منك جزمة على درس اس رزق ج 
فليسأل علي حسن | پراھے ٠‏ ولس للازهر ربن عناية تذكر باانظافة وكير | ما 

برام الازان ي ڪن الجامع مون E‏ شعر الحلاقة تطایر ف في الجامع 
وم ينشرون بز في امس . ٠‏ وفل ان تمرف اجساممم الاه ص اوشتا* . مع 


جح س ی ى 


)4( اليك صوره م العا دن المعلن ده 4 صاحب الشہادة المدرسية أي َ 4 با حرف الواحد 
لیتبین للقارىء دة تقصڊر الازهر پين ي الانشاء والكثارة 


ن 
٤‏ حضرات ال جاور ين امخام 
اعلن حضرات الجاورين الام . بان الشمادة الدراسية الابعدائية علقي حن حافظ 
امین ابن امین امماعیل الولود في قلا ”قلیوبية “ بتار ۱۸۸۳ فقد فقدت مني ما بييٺل 
يبت الجخ النياري والبوستة والازهم فن لقاها م فليكتب ا*مة على الاعلان و يعرفنا عن 


| من ى ا ان الاجر ومن صاحبها الحرم الدعاء اناء اليل واطراف النهار . 


ومن قطع ةر فة ن هذا اکان 


الجامع الازھے والازهر يون Ar ٠۰٠‏ 


ان النظافة اجدر بهم واليق ا ا الک ا را 
فار کا ان التربية والاداب فبا بين الكغير مغقودة :ع انما ام شي؛ ينبني 
ان یکن ينهم حتی کہم ان لعظوا غیرم ويرشدوه . ومن المعلوم ار فاقد 
الڻيءَ لا يمطيۀ ٠‏ ولکن لامب تن بضهم افا موجود ٠‏ ومن لقص في ترية 
کف يتعرض لقريية ا لحل" فاتك لا قر نهم الا ومعم سب الام والاب 
من ا م ان الاداب السامية يهم وک في بطوٺ التب التی 
| ا ولا يعونما. والخلاصة ان حاضر الازھم تاج ارياد الاهتام ‏ 4 من يع 
الامة صغيرها و كيرها . وهو في حاجة لاستبدال الحم بالمقاعد والکراسی ی فان 
الطابة قل“ان تجد منهم من م يكن مصاباً بالروماتزم والبواسير وسببة جلوسمم على 
ابلاط شتاء وصيفا ٠‏ وحبذا لو تبارى الاغنياء س اهداء ذلك اله واهداء 
ککتب التی تازمة کا اهدى ورثة الرحوم سلمان باشا اباظه مكتيتة الى الجامع 
الازهم وهي على ما يقال نحو الى جلد اكثرها من الكت الخطبة النادرة الوجود 
لمزيزة الال . وغير ذلك مرن الوسائل التي لا بد للتعلم منها مثل الكرات 
الارضة ة والفلكة و ا1 رايط والاطالس وا لجات وغير ذلك ما يوجد عند إعض 
الاغنہاء مھ وباع في المزاد بعد وفاتم باس الامان > حتی سملل بذلٹ عل 
البنة الوط با اصلاح التعلم في الجإمع الازهى . ويقوى فم حب ما مناه" 
ولمناه کل مسل غور ع الاسلام في ارنقاء الل بين اهل وامته وال 
فقد تداوت أأكل عللهم الا نحن فعلنا بقية في اندمال 
الممنا الله روح المكة والسداد حت نفقه قول المرشد اللاءظم - افضل 
من يشي على الارض العلون والتعلون ‏ 


۹4 الملا 
العفاء 


فال علي الصلاة والسلام“ من اراد الدنيا فعليه بالعل ومن اراد الآخرة فمليد بالمل 
ومن ارادا معا فعليه و باعل 


ماضي العلاء ء في الاسلام ظېر منه نہ مکانوا مصااج للدین يتف اء بنبراس 
هدايم لعتى اليقين نجوما للارشاد حلفاء لاصدق . هداة للارق والضال لقام 

بهم احکام السنة وتہدم بهم ارکان الدعة . > شرق بهم أنوار المدالة وغل e‏ 
وتزهو بآ دابيم اندية الفضل مصادر للعفة والغزاهة ويغنينا عن ذكر ذلك ان تتأمل 
فی سیر الاضین نیم رج اله . اما خلفېم الان فقد املو اکل ما ثقد م وانقطعوا 
عن المل بالصم والارشا لمق التين وام شنب للبم عل الاسة خا ويها 
ورا . و یقتصر الام على ذلك بل تتاول اولادم واحفادم . فلذاترسے 
ولادم يشار اليم بالبنان في اجهل وسقم الفم . ولو سألت عن ابن ذاك الج 
الثاقب البصر والبصيرة الخدم للدين والشرع لاء ءل ما عله عنة . ولتبين لديك 
المار والمضيعة من جراء عمل علائنا الحاضرين لاشتغاهم فا ليس فيه نفع الامة 
والدين بل وتضييمم لا هوالصق بهم من تهذيب اولادم وتريتم 3 حسنة 
مم اہم يعکفون عل تيع اوقاتہم با لا جدي ا ولا يذهب 2 ول وکات 
الامة غنيما وفقیرها احوج الیم کي بہدوها الى الشفاء ما ال بها ما لم يكن فيا 
قبلاً . في حین ان آکثر اهل الاسلام لا یعرفون من امور دینہم الا ما ینکر 
الین علهم وفي وقت ا صم الفكر فيه غير سل من اللاضطراب عند العث في 
مسألة دينبة . وني وقت لاص ذلك المل اليقيني والممرفة الحيحة واب ط ظلال 
الجهالة واللرافة حتى تفيرت معا كل شىء ٠‏ ودخل في الدين ما الدين بعيد عنه 
| وبرية مته . الا قاري عا بم قام وحض الامة ل تفع يذكرمن مغل حض ‏ 


العلا ۹٥ ) ٠‏ 
اناس عل المبة وترك الشقاق المستولي عل ألكل والتفرق الذي اوصلنا الى اسول 
الاحوال- ولا ترني تداخل بمضہم لاستحال الشر وجب الضر بين الاخ 
ومسائل المواريث فانها معلومة س بل أرني اعتراض البعض منهم على عدم 
میم الاوقاف للاجانب وغیرم او ا حض الناس عل دع مال الركاة والركاة | ˆ 
واج اداءها وي احد الاركات اجس الذي بني عليما الاسلام وماحض“ 
القران عى شيء من الاركان حضة علما . وركاة المال فرض عين عند حولان 
امول على کل ءل بالغ عاقل مالك للنصاب . اوارني من قأم ودل الامة عى 
الاحاديث الموضوعة ليعتنبوها وقي عندنا تعد بالالاف ودكر بمضها فاضل | 
اديب" وان شت فقل لا تجد بين المامة واجممور شرا وشائعا الا الحديث 
الموضوع ٠‏ تا به أوكان علا الاسلام بهتمون بحض الناس على القسك بالفضيلة 
والبعد عن الرذيلة وال ير بخافة ايله لا قامت للشرور بين الامة قامة ولا انقشر فيا 
ما نشاهده الان وتخرع غصصه وا لامة 
اماواکٹرغ ضان معارفه باخل بعلومه وافراد الشعب خاصته lb‏ ت 
الرذائل قامُون منہمکون فلا جب اذا دخل في الدین ما ليس منة ولا استغراب 
ان زادت الاثام الى ال حد الذي يستوج ب كدر العقلاء وکل ذي احساس ۰ نعم 
اسف العقلاء م ذلك کغیر ولکن اسفہم من عدم دعوتہم للدین اکثر اذ 
- الدعوة الى الدين وبعث البعوث لما من اطراف الارض‌الى اطرافما امس واجب 
في الدين الاسلامي فان م ينتشر من بطاح مک الى حيطان الصبين الى اقمى 


>٠١‏ ذكر بعض تلاك الاحاديث الموضوعة عمد البشير ظافر الشاذلي في عة الموسوعات 
عادد ۲۳ جزه ۲ ٣‏ وذکر مض أمخاء الكذابين وا مر وکین عند امه اللحدیث والكتي المشحونة 
بها ولکن بوجد غیرها کغیر م یذ کر حضرنۀ 


| العا+‎ ۹٦ 
الغرب الى تجاهل ال جنوب الى جزا“ر الط الأ هذه الدعرة ممولة ي صدور‎ 
رجال جشموا متاعب الاہمار في زەن کان فيه السفرقطعة من العذاب فل ينم‎ 
هذا العذاب من الوصول الى حدود المند وغررها خطوة خطوة یمم اشا‎ 
ويڼکېم التعپ وتڊري تحتهم ابدان الابل وتفور اعين المطايا " قاموا بهذا‎ 
اا کم د اک ب ان واد س ال ومد الان‎ 
القاضب مخراق لاعب اذا لم تقض الدعوة حه وجهاد الني والفواية والجهل‎ 

والجهالة والموى والضلالة بالاليل والححة والبرهان هو الجهاد الا كر وهذا هو 
الجهاد في اه قال تعالى 2 اهدوا في الله حق جهادم - قال ا محققون مر 
المفسرين في تسیر هذه الابة - هوا بالغزو وتجاهدة اللفس والموى وهو 
الجهاد الا كر س وع. ن ابي صلل له عله انه رجع من ٣ض‏ غزواته فقال 
” رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الأكبر “ 

هذه انت سیر السلف رضي اله عنهم وهذا کان دیدنېم وهذا کان عملم 
في نشرالدٺ الاسلامي وانارة القلوب بنورم وهداية النغوس بمديه وتطير 
الصبدورمن ادران الضلالة واوضار الخرافة بالادلة الاطعة والبراهن القاطمة 
ولکن من نکد ادنيا ان E‏ دم خلف انقطعوا عن المل وقعدوا عن 
الواجب و رک: وا الى الراحة ووقفوا عند التفاخروالتشاعخ باعال غیرم حتی امحل 
ذلاک التفاخرعى طول الزمن بانقطا اع العمل والمل بئان اذا | پسنده تمل ٠‏ 
و النقاعد والتقاء س وانخاذل حتی ار 


)9( دج الله عقية بن نافع القائل لل و شال افريقا حی بلغ الط 
الاطلنطيق - البم رب مد لولا ان مواج هذا الجر تعوقني لذهبت لانشر جد امك 
0 في اقصی حدود اداس 


العلا ۹۷ 


واےرت وحوه المساعي را افوس دا الول والمت القلوب هذا او 
ج احدم لا تز لمصيبة ‏ قم على اخوانه وبني ملته ملته ولکنه .رلەد واز MS"‏ 
اصیب A‏ معسشته ٤او‏ يخر عه منفعته e‏ 
الله ) ولأا 0 ا ا أذ ال لادا اتبا 
ما حمل ات غبطېم ونقنی لنا ما ۵م فانا مم کل بضمة ایام بارسالة للتشير 
تذھب الى الاقطار السودانة *ے وسنت وكاثولىك لغة نت تعا ہم 
وارشاداتم ودیان م حتی لقد باغ منم السعي | ¢« تر موا الانجيل الشر يف 
بلغة سكان النوبة ( البرابرة ) وطبعوه على ورق نباتي حتى يظنة ابناء تلك الجمات 
ج٤ا‏ من احراء زاء القران ا١‏ لشریف م ۾ بوزعونه لم دون مقابل وهو اول 
کاپ کل ءا نعل بلة ( البرابرة ) ولا بح ا وم وتعنیغېم ما داموا 
يقدمون عل کل تمل ! مل لعود عود على دینم بام بالفائدة.. "ولا .ولا يقتصرون عل البعثات الدينية 
(۱) عن مصباح الشرق عدد ٠٠‏ 
>»٠‏ الفضل سيك ذلك ية البربطانية والاجنبية لنشرالتوراة والانجيل . وهذه 
الم ت في سمة ۱۸١ ٤‏ بقصد نش ركلة الله في العام بامرم وقد صرفت هذه اجمُعية 
اکٹرمن ٦‏ ملا بين جنيه انكايزي في طبع وترجمة مائة وعشرين لسخة . ن الكت المقدسة 
الى مائئيرن وثانين لغة من الاغات التي م بوجد لاكثُرها ا وکانت املا 
والمرسلون في كل الاناء م ا الجدين من طبيعتهم على اتام هذا المشروع . ولم تخل 
بده من ع البلاد 4 ن لصب ٥ن‏ . فان دده اخعبة وا ي اورا واھ وەکاتبین وعاا_ 
ومكاتب يشتغلوسن بكل وفاق واتحاد مع جعيات الرسلين الاخر في اقصي البلاد . 
فالسور بون ولجم واهنديون والص ليون و والكفرة و ٠د‏ اغشقر وز بلانده 
الجدید: وبولیاز ا والاسكمو وام أخرى قد استياوا بواسطة هذه ال جعية لماع 


nnn 


(۱۳( 


۹۸ العاء 
بل يرسلون ايض البعغات الطببة وقد عزمت ال معية المسماة " بتشرنش ميشونري 
سوسايتي“ عل بناء مساشنی ټزکار ۱ لام غردون وهده اجمعية طبيب يدعى هاربر 
ورجل اخرمن اشراف الاأكليز الذين لا يستنكةون من خدمة الانساة م علو 
منزلتهم وقد سافرت جماعتهم في الشتاء الماضي للاقطار السودانبة وشاهدنا سفرم 
عل عحطة مصرفي ٥‏ دل مبرسنة ۱۸۹۹ وم على اشد ما يكن ان یکونوا عليه من 
افرح والسرور المظم . وودعهم جماعة من کبار الانکلیز وسائر “تدم اعيات 
الانكايز ية الةاهرة ومصرالقدية والد كاررة وطسن وهارفي من المرسلين الاميركان 

والجعية ترجو المسيجيين على اخالاف مذاهبهم ان يتكرهوا لس فقط ماعدة الجعية 
بمطابام بل للاستقاء من كاز المعارف والاداب التي تفر مم . فالمدارس والمستشفيات 
والسجون وامحلات الخصصة للرييبة وايش البري والعري يشمدون با أله هذه الجعية من 
الليرات والمساعدة . وهي تمتبر ان الانقلابات السياسية والاشتراكية والمباجرة والمعارض 
ال“مومية والمروب والمصايب التي تصيب موم الجنس البشري كانها تطالبها جضاعفة متها 
لادخال کلة الله في کل مکان 

والجمعية يخدمہا اکر من الف مارجم و“ححح وكلهم رشتغلون بارحم الکتب المقدسة | 
الى لفات الارض و !حون الترجات القدية وفد ترجم الانجيل في سنة ۱۸۹۹ فقط الى 
۳ لغة منها لغة فبائل امنود وجنولي اوستريا ومتوسط ما صرف من الکتب بقصد 

6 : 

توزيعه من مكتبة لندن وحدها يزيد على سبعة الاف أحخة سنويا وها يخرج من الغازن 
الاخرى في الجهات الاخرى يزيد علي ذلك . والجعية الدكورة نطب ع كتبما في ندر 
و باریس ونانسي ورو کل وامساردام وبرليول وکولوني وفینا ورومه ومدرید ولسپون 
وکو بنہاج واست وکپوم و بطرس برج والةسطنطينية و يروت و ماي وکلکوتا ومدراس وهاي 
والكاب وسدني وني باقي البلإد الاخرى الكبرى واخيرًا طبع الانجيل بلفة ”البرابرة“ 
في الاسكندرية 

ترحمنا ما ذكر من مقدهة عينة ترحجمة الانجيل الى لفات ورطارن جيع الام قرا 
المطبوع بعرفة جمعية نشر التوراة والانجيل بشارع كوبين فيكتوريا استريت نرة ١٤۸‏ 
الاطبوع سنۀ ۱۸۹۰ 


الملاء ۹۹ 
ااا و ا ا و ا 2 
القطار للسفر هتف هم الحضور بصوت واحد داعین د م بالتوفیق . ولقد اثر هذا 
النظر في نفسي دعوت لے ایغ كرا عل مہہ ان EO‏ 
شا و اعدا عن أب ن اينا وبمدتا عن امساعي الممودة هة علاتا 
الماكفين نهار ا عل التفتيش ي آلكتب والتفاسير التي ليا " . حتی اذا وقف 
احدم على بیت من انم قد ف وات این وذات الال واكثرعنه العث 
والتنقيب كاليت الاتي 
ويسقط .ينها المرئي لغوا كاء العنب في الدبة الحواء 

م یتناظر مع رفقاه وکل منہما تېد سے اظپار غاطة فه . وقد يعكف 
ادکام على اظہار خطائه . م يقول ان ف4 جس عثرة غلطة بعدد اوتادم واسبابه 
ثلا منهن“ من خط الاشموني والرايعة من خط الغني وعشرا من خط الصبان 
والاخرى لغرم ولشتغل الجرائد بكتابة اامصول الطوبلة والمل العريضة عن ذلك 
وباق الامة يترون وم عن خيرم لاهون ٠‏ ولا بقتصرالحال على ذلك فقط بل إن 
المع عر“ وصرفه شغلتهم اي زمتا لس بالقليل ولا تس مهم عن غل 
لان ي 2 ای فان e‏ . فهذه السفاسف 


اس ل ر ر ے ل ا mm‏ 


() وحيذااو کان خدا ا دأب ا من لا مهتم بشي من الجٺٹ 
ما دام يجد نعظيا من‌العوام ولفخيم) من الجهلاء فتراء' بلپو و یزهو وسوا عليه آ کان الاسلام 
واأسلون ثي عل ورفعة أو احطاط وذلة . اول بعل ان ام شيد جب عليه هو السعي ي ان 
يکون دينه عز يڙا امت مرلقية وهذا شي ارشد اليه القرارف ل لکرم بقوله ”لله العزة 
ولرسوله وللم و منين“ وفق الله لاءنا لان بكونوا عام لين بقتفى هذه الاية ال جليلة امين 


1۰۰ العلا ٠‏ 
کونوا عليه امام اله واإناس . وهذه مسألة اصلاح الماك الشرعية اقامتيم واقعدتم 
ولا يزال تاثرها في الاذهان لاهم حيروا الامة بخالفحم إعضم إعض في ما هو 
الصواب من ذلك كله ٠‏ ففريتى كان يقول بان الاصلاح المنوي ادخاله” على اجام 
الشرعية عخالف لاشرع ٠‏ وفريق خالف هذا القول ويكتب فی الجرائد ضده . 
حتى اث الامة للان لا تدري بعد طول هذا الشقاق اي الفريقين مصيب 

ف دعواه ) 

ويغاب على الظن انه الفريقى الجوز ادخال الاصلاح ٠‏ والاً لما قبل به 
الملامة الفاضل الج مد عبده ووضع له ذلك التقربر المشہور (ولو كان للان 
يمل به تاما) والمنعظر تنفيذ ما فيه لان هو الزسيے تغل به ام هذه الها 
وبه يعود اليما المدل والانصاف و يرتفع النزاع والخلاف ومر هنا بیکننا 
الاستنتاج ان زمن عامائنا في مصر ينقضي في ما لا فع هم وللامة منه وهذا شي 
سو#نا د کره ویدل عل ان اوقات العلاء تر بلا فائدة وى اظار التقصير 
في العل . والاقتصار عل الدعوى عوضا عن الاجتمأد في لصيل . ولا شك ان 
الامة التى يسوسما في دينها ودنباهأ امثال هؤلاء الرجال تأ خر وتعفو اثارها ولست 
في حاجة الى تکرار الاسہاب التی اوجبت جهالة هول ما داموا م العا فين عى 
درس ما نقدم م نکل شي لا ينغم الا في ازمانه الماصة 

ذلك ملم في ا ت حال اشتغالی بعل اما تمل وقت فراغهم فیا 
بتي من النهار وبعض اليل “مل وسمي حثيث في زيارة هذا الءظى والتزلف ازاك 
الغی اوفي بث الشكوى لولاة الامور من قلة المرتب والجراية والرجاء والواسطة في 
میراٹ مورٹ او غرم حتی صم امس تزلفہم مشہورا عنېم بعد ان کان سلفہم اذا 

دعي احده لالس امير او عظم لا بلي دعوت وکا هو معروف في سير السلف 


الملا+ ۱۰۱ 
الصاح منم وقدحدٹ عندهولا العلا ٹي* یکن معروفاً لدى العلا من قبل 
وهو ا الافراح والافل . فان العاء ۶ قدي كانوا لا يرون الى ما مد 
المشاء الا قليلاً لمذاكرة وتعصيل ال ٠‏ اما الان فتری بعض الملاء هذا ساهَا 
ف ف وذاك في وأية او لبلة طرب برام الرائي وم #خلاطون بين القوم قمعب 
وا ازي عربي جيل کان اولى ان رصان من ان یکون بن السکرین ليلا اذ 
يشاهدم الناظر بقرب قأاعات المشروب فيظن بم ما م برا من ومن الذي رم 
وم مخلاطون باولثك اخثلاط الجابل باانایل ۰ تال اہ pt‏ بوجودم في 

تلاك امحافل ام الظن وظن الام مع ما في ذلك من اقرارم ایک ر وعدم انکارم ایاه 
وکأن الام ووي عن النکر لیس مرن شاأنهم مغ انهم الخاطبون به 
والأمورون بامتثاله . والا فان م الان والدين بحرم علیہم ذلٹ . ان الديانة 
االاسلامية روح الممران وسعادة الانسان . وي التي لا تجعل في الاذهان نقيصة 
ا : ن وهب الع ; ا واطلع على ماني كتا ا لمکم من متام الق 
والکال . الا ان من العلماء الماضرين من ۾ من أفسد الناس اخلاق واداباً . 
ولكن حاشا الدين ان کون قد افسد اخلافہم واداہم . ولكن المرج ان لذلك 


ب ا د 


)١(‏ في السيران د مض اطالماء ارسل إطلب احدالعلاء فلا اء الادم وحده م حال 
وحولة” الكتب وهو يطالع فما . فقال له ان امير الرمنين يدعوك . فقال قل له عندي 
قوم رل المکاء احادم فاذا فرغت نهم حضرت . ثلا عار اخادم الى اللليفة واخبر” 
بذلك قال ويحك من هژلاء الحكاء الذین کانوا عند . قال وان یا امیر ا ممنین ما کان 
عند احد قال فاحضبره” الساعة كيف كان . فلا حضر قال له اللحليفة من هؤلاء الحكاء 
الذين كانوا عندك فقال [ 

لدا جلساد ما غل حديثم البا مأمونون غيب ومشہدا 
بفیدوننا من کلہم عط ما مضى وراي واا وتجد ا وسوأددا 
فان قلت اموات فلم تعد امرم وان فلت احياء فاست مفندا 


4 الوعظ والوعاظ 
اسبا ا آخرى هي على ما تمل اشتغالمم بالانيا وآتکبابہم عل الزلف للاغنياء وفلّة 
اة بالل وعدم المبالاة بالاوامس والنواعی ححتى التحقوا بالعامة . ويكاد إعضہم 
یکرن ذا خلقين خلق حال اجتاعهم مع اناس . وخلق حال وجودم في يوم 
مع نسائېم وخدمېم . يسلکون ف يکل حالتر مسل يخالف الاخر قنى الاولى 
اظپار اخلاص وولاء وطاعة وسعي' في اجاح حقوق الله . ٠‏ وفي الثانية سو# معاملة 
وكدر واحلقار بعس حالم في اجتاعهم مم الناس حت انه ليصدق علهم مثل 
المرب قدا عنم = ان اشد الناس فضا لمال | رات وخادمة = وحتی ان 
زوجة الواحدمنهم لا کلم عنه بين معارفپا الأبذكر انول من لا عيب 
و 

ولكن الذنب في ذالك على الازواج ادبن لم يدوا نساءم الى العل والترية 
الصعرحة حتى ل ډستوي لدی احداهن الما والجاهل ذلك عندنا 
فا مل وقل الام“ المميم من لدن جلالك الاسمى مواهب الاتحاد المقرون بالثبات 
حٹی پعوضوا ما فقدوه وفقدناه" بسبب توغلیم في لامال ٠‏ وحتی یکنا ان رفع 
رؤوسنا بهم بین الام الحدقة ذا ونفاخرم بعلمهم ولم امم اننا حقيقة كثيرون اقويا؛ 


الوعظ والوعاظ 
ا رص کر من نجوام الأ من أ بصدقة او مروف او اصلاح بین الناس 
ومن يفعل ذللك ابتغاء مرضاة الله فسوف تبه اجرّا عظم) “ ( فران شربف ) 
الوعظ هو الحث على اداء تمل او اجانابه سوا ”كان بالترغيب او الارهاب 
او الع كير . فالترغيب انا يكون في تمل تله حسنة وعقباء حميدة . والارهاب 
أن حاد عن جادة الصواب والصراط المستقع . وات ذکیر لقوم نسوا واجباتیم او 


ا الوعظ والوعاظ ۰۳ 
تاسوها . فالوعظ اذا يته" رد" الوس الزائغة عن سواء السييل وكيج جمام 
التائمين في ببداء المي والضلالة وواجب اداؤه من وفق لمعرفة الحتق ليردع الذين 
خدعوا بظواهم الاشباء وراجت عندم الحزعبلات الي نخرت عظاممم وم لا 
يشعرون . وتدثروا بالباطل وم لا يع امون . وهو دوا المي" وشغاء ساوي نافع لان 
القاع بوحق القيام بسټر' من قول من وسعت رمه کل شيءُ . فاىلاجون اله 
م اهل الفغلة في دينهم ودنيا ٠‏ الذين استولى عليهم القنوط في معيشتهم والجق 
في اعام ء والذين تكاثرت على نفوسهم ارزاء ا لخطايا والاوزار ٠‏ لاٺ الوعظ 
الوعوظ به اشبه شيء بالدواء لمريض . وک من موعظة حسنة ضرب بها وجه 
السكير فاقلم عن سكرم, ٠‏ وصفع بها السفيه فغشية المياة ٠‏ وسمعها التعيس فمل 
التوفيق بفضل الوءظ والواعظين الذءن وفقوا غيص الداء ووصف الدواء . هذا 
هو الوعظ کا ذکرنا ٠‏ ولیس کا نمع به اذ ليست ية وعظ اليوم سوى وضع 
الضليل على التضليل ٠‏ ونحن اما القارى نقص عليك بعض ما تجري في الوعظ 
من الواعظين . ونأ لك وأييك أهذا هو المقصود نة ام لا : الوعاظ بيشا الان 
اکر عن تلقوا 2 في الازهى الشر نف وحفظوا الفران والحديث كلة كلة 
ولكنهم لم يتفقهوا فيا كن جب علبه حفظ ذلك ومعرفته معرفة حقيقية . فترام 
في المساجد بجلسون للوعظ وارشاد الناس . واكثر ما يكون جلوسپم في ایام 
ااصوم من رمضان وايام ابع بعد تأدية الملاة ٠‏ 

پبينون على زع ما تمض على الناس فهمه . وم احوج الناس ن ٻبين هم 
ذلك الذي بينونه. فیذکرون للناس السنن ویت رکون الفروض ٠‏ اہم اشرحون 
الحرام ولا يذ کون الحلال ٠‏ و بون الى الاس الجدال مه الدين . ول وكان 
الجدال مكروها عند الملاء . فعري هولاء العامة في الجدال جري العلاء فيه 


° ااوعظ والوعاظ 


حت لقد بخرج الصاحبان متناصمين بقضل هذا المدال الاص اني يوقع النفور 
بن الافراد ولصجم عثرة في سيبل توحيد الامة وضما على قلب رجل واحد 

: ان الجدال مم ما فبه قد بوقظ الهم ويثير الانفة لاقتباس الل 
ا مرف حال العامة منا من حقت كلة الله عم 
اناس من بجادل في الله بغپر عل ولا هدی ولا کتاب مئر" ا 
ھؤلاء الوءاظ وما یذ كرون من الاحاديث الوضوعة كذبا على انی صلی الله عليه 
وسل کالنسے قیل عن الارز ن ذکره والاسف ملء الضلوع - الارز مني وانا 

من الارز س او (خلق الارز من ية فشي ) ازلو گار الارز حیوان 
کان ادما ولو کان ادما لکان رجلا صالًاً ولو کان رجلا صا کان ب ولو 
کان نا لکان مرسلا ولو کان ا کے ا ارعن 
۳ ظېرت يناع الجكة مرء_ قلبه) بقول الوءاظ هذا القول ولا خشون 
الله وعذابه iy.‏ الوعاظ لا يقتصر وجودم على مصر بل ۹ في كافة 
مدن القطر ونواحيه ولا يقتصر الام على جماعة الوعاظ بل يشاركهم فيه ايضا 
خطباء المساحد اذ فقدوا الرشد کا فقدت الامة الرشاد فضاعت سیم 
حكة الخمطابة وما وضعت لاجل ولقد مع حدم ES‏ 
جهل وخریف صمد النبر وحمد وکر نم انی في تخ وترقیق ا دکر طول 
قصر ابي بكر الصديقق . فقال . اث جبريل سارفي طول ثلاثة اشر باجخته 
الارإعەن ومن المعلوم انه کان ازل عل ال ی صلی اه ءلa‏ عله وسل جناحن ويقطع 
الى سنة وحم مائة في دققتەن IS‏ راه زعرة الوعاظ والطاء 


نقلنا ذلاك عن تجلة الارغول الاسلامية عدد ۳ نة ٠‏ والعمدة عايا 
©) انظر تة الارغول الاسلامية عدد ٣‏ سنة ه 


الوعءظ والوعاظ - 


س 


في المساجد لفساد الد:ن وتضلل المسلين . الام الذي سك القلل عن ار 
ll‏ لانه يفطر الاکاد وبمثت افئدة الذين غارون عل الدين NI‏ بع 
ما پا من الاسف لقاء ذكر ما لقدم ولكنما المقيقة نذ کرها ولو جرحت غبرانا 
لا تنسى فضل إعضہم ول وکانوا قلیلین جد ولا سى فضل المضلاء ا 
العلاء الذين علوا احلباج الامة للوعظ والارشاد واقدموا عليه بغية يل الاجر 
والقيام بالواجب ومن هول العلامة الفاضل مولانا الاستاذ السين عمد عبده مفقي 
الديار الممر ية حفظة الله . فان يعظ بعض لبال في درس التفسير الذي ۴ 
في الازهم امور ٠‏ ولا رضن بالایضاح الواني والشرح الشاني با يقص على سامعيه 

من التفسبر وال ذ كر . ومقدار شكانا له ا ا عل بعض الازهرين 
لذن يحضرون حلقتة وجلم وقت القاء تفسيرو يشغل تفسة بالماحكات الفظبة 
ولا يمير مع للاستفادة والفہم کا ينبني وبعضهم لا عضر الا لعَضبة الوقت 
ين امغرب والمشاء وللتغرج لا غير . وكثيرا ما شاهدت الاستاذ الفاضل المنوه 
عنة برهن لم عى عدم صحة يعض التفاسير فلا جد منهم الا الحروج عن الطريق أ 
بالسوّال في مسال را و . ولس لم غرض الا اخراج اش من 
دائرة العث الى دائرة اخرى فيقابل ذلك حفظه الله بالصبر الجيل 

تلك حال اهل الوءظ عندتا وم المتتظر منهم استنارة المقل بالارشاد 
وصلاح القلوب بصا اتلم والمذیب 
الله و داموا سائرنن عل خطتم هذه ول یدوا عنہا ا من پردعهم 

عن غم و يوقم عن وعظېم حتی تستنیر انفسمم ویغتوا ما یقولون ۰ فل على 
الاسلام الحق السلام وحسينا اله ونم الوکل 


)۱٤( 


اقر راتا 
اشرآن اتاد 


قد جا »ک من اله کتاب ونور مبین يېدي به الله . ن اتبع رضوانة سيل السلام 
و رجهم من الظلات الى النور باذنه ۾ وديم الى صراطر مستقیم ( قران شرف ) 

القران كتاب يد . واجب التعظم لا عة الا المطهرون . ابان ما شه عل 
عباده ر ومام عله من الحقوق . ضرب فی4 من کل مثل وما فرط فيه من شيء . 
جع فاوعی کل ما فيه سمادة البشر في دنيام واخرام . وحقائق راهنة لا بزيدها 
كر اللبالي وتعاقب الايام الا وضوحا وسطوعا . نزل على رسول الله ” صلى الله 
ميو وسم “ وحيا حسب الوقائع لان وخا لار ال 
سوره ١‏ اربع عشرة ومائة . خللف طولاً وقصرًا . ولا تجوز الاربعوت الاخرة 
سين اية . ولا تتقص عن ثلاث وهومکي الا ماني عشرة سورة مدنية 

له اسلوب شرعی في الترتیلی بعرفه من عرف دين وتفقه في شر یعته . ولیست 
قراء ته المقيقبة كالقراءة الشائعة الذائعة الآن فى أكأر البلاد الاسلامية . بل 
ا لحقيقة ان الصعابة والساف الصا كانوا بقرأونة من غير تلمين ٠‏ ولقد آتكر الامام 
مالك رضى الله عنه القراءة بالل ن کا هو منصوص في »ذهبه ومعروف ٠‏ واجازها 
الشافمي رضي الله عنة “ وتكن لا على لك ااتى ممما من اكثر الفقاء ما 
تجعل الفراءة فنا . فقرى انقرآن على سبع طرق اخلصت بالاتتساب الى من 
اشتهر بروايتما . وهذه القراءات السبع ممروفة في كتبما هن اراد الوقوف عليما 
فلیرجم الہا ‏ وقرا؛ القران فیا مضی من الزمن کانوا تلوئ بکل خشوع وادب 
وتدبر وتعقل . فاوجد ف ہم کل الفضائل > € اعد وک الرذائل ٠‏ ولا غرو 
و الین جل وملا اذي لا بأ الباطل من بين یدپه ولا من خلنو ازيل 


القران والفغباء ۷ 
اما حاضر قرائنا الان من الفقماء ف يوا سف له فان مع ما نرام مرن 
اکارم غر حافظين له ام الحةظ لعدم مهم معنى اأفرض من حفظه ٠‏ ترام 
يقرأونه في حالةالنذاذ ٠‏ بعذوبة اصوات وتوقيع تتم ٠‏ وم لا يأتون على قراءة القليل 
من حتی خلمونه بالغناء وانواع اع الحلاعة التي لا تناسب ذلك المقام المظ ٠‏ وهذا 
من الوقاحة التي کان الفقہاء امثافم من قبل لا يعرفونما ٠‏ وقد بعد الفقها* الان 
ملم هذا عا مروا به واغفلوا عن واجم . فبعدت عن الد امعين للقراءة 
و ا ا وک ووا در ة تأثبر اانفوس مر احکام 
هزا ااکتاب ااسماوي ال ليل فهوى الارتباط الاي وضعف الاحساس الي . 
وما مشا ذلات غير الفقاء الذين تلون کلام اه بغار خشية منه تعالى 
وما احسن واجمل ما كتبة الشجخ الفاضل صاحب الموّيد الاغر في مويدو 
وني المجلة المصرية المدد الثالث حيث قال . وفي اعلقادي اٺ تمين الايات 
الفرا ن عل الطريقة المألوفة الشائعة بين المسلين كانت من ا اکر دواعي اطاط 
منذ قرون مضت الى الان . لان هذا اين جلا م قبيل المغاني التي 
توشر على مشاعم النفس من السامع تاشر الصوت واننامه لا يرالمنى اللقصود 
الذات حتی ان السامع کو ا کک وا ور او ف ا 
بخللف | نا فا نأامن ‏ #رد ماع صوت القاریء لينا من حیث لا عرف الاية 
التی پلعنما لبعد ما بین وبین القاریء بعد لا يكن ممه ييز الكلات ماهي ومن 
اي سورة لتلى . وبطول المد وزيادة الف الناس لمذه الطريقة اتخذ تحين 
القران ضربا من الضروب المكلة لسرور الاعات في الافراح او المسلية لانفوس في 
لاتم وشمائر الاحزان . وبذلك خرجت قراءة القرات عندنا من الدائرة التي 
| مما الوجي النازل بها من عند الله ٠‏ الى دائرة صناعبة يستوي الام واانمي | 


۱۰۸ القران والفقباة 
والزجر الشديد ‏ والقصص التارخبة والمواعظ الحسنة والدعاء ٠‏ كما تطبق عى 
نقرات ال ركا والسيكا والمحجازے والعراقي :وما اشبه ٠‏ فلا فع الاية الصادعة | 
با حتى في امري الدنا والاخرة على سامع الک فع مقاطع التلحين عندىماع | 
٠ 2‏ تلك الاية ات یکانت تلق مع الاعرابي. . وقد امتلا قلب ةرا 
وآخر ف یکل جارحة من جوارحو دزا الالام والمسامين فکانا ی 

الماع نزات من اسما باشد أرما عل جيع حواسه فغشاه منپا ما يفشاه ٤‏ 
| لا يفيت الا وهو صاغم امام هذه القوة الالية ٣ت‏ ما اولاً ويخضع 4ا ان 
اعت لا تور على کل سامع 4ا بطر يقة القراءة ااا لوفة الان الا ! E‏ 
لين عند سباع لين ان اباد الم مع من کل اطراف الجلس ايله . الله . 
اا اچ مع المي اللطرب سوا بسواء والا فلا ٠م‏ زاد الطين 
بلة ان مجني القراتف | نفسهم تفننوا في طريقة ينه بالخنث بالصوت وابداء 
الحركات الغرببة الخللفة في الالقاء ما اخرجه عن كونه فرآتا الى الناء اض 
ففقد السامعون بذلاك کل شىء يمزى الى قراءة القرا ن وماعد 

واذا کان القرا نکتاب الله الذي انزله عل سیدنا عمد ”صلی الله عليه وسا “ 
هداية اشر ونو اخلاقہم واصلاحھم فی معاشے ومعاد م بقلب سے كمي 
ادائه والقائه الى هذا المد وتتصرف مشاعم الوجدان عند سماعه عن معأانه الى 
محض مفازو هي لوهم الاسنى عرض عار مستمار ٠‏ فليس إفريب ان تفسد الامة 
الاسلامية بهذا الفساد کا كان صلاحها بذلك الصلاح ٠‏ اه 


rea a" 


ایا ک الشرعية وحاضرها 

قال " العامة الفاضل الج مد عبده في لقر يرم المشهور ٠‏ تدخل الماك 
الرعية بين الرجل وزوجله والوالد وولدم . والاخ واخبه والوصي وحجورم ٠‏ وما 
من حق منحقوق الفرابة القر بة او البعيدة الأ وها سلطان السيطرة عليه والقضاة 
فيه . وانما تتظر من ذلك في ادق الشوون واخةاها ٠‏ ولمع قاضما ما لا سج 
للاحد سواہ ان سیم سوی ما کون من ازوج ازوجله او الزوجة ازوجها :ف ٤‏ 
هیاکرعدل ف يكذلك ت مستودع سر واي را من نظام الاسر ” العائلات 
تلل منزلة المبة'وروابط القرابة ٠‏ فاذا تراخت تلك الروابط ومرضت المروءات تعلق 
حفظ نظام ايوت الماك الشرعة وللشر! بمة الاسلامية في ذلك دقائق لايل 
الالتفات الما الا لل من احاط علما بكلياتاحكامما ووقف بالعث اليح عل 
مقاصدها ٠‏ ووصل الى ادق معانیا وکان من الما بلغا في مازلة إعرفما له ارباہا. 
ولن کون ارج ل كذلك أخذ الشرع عن اهل وتکورن تر ته ء على السنة 
الدينة الععحة . ثم لا يكون القاضي حافظًا لنظام الأسر والبيوت بعد الاحاطة 
باحکام الشرع ٠‏ حتى يكون للشرع ساطان !ي سلطان على نفسه 

هذا هو التعريف الحى عن هذه الجا ف اقربر وضع تدفق منه الغيرة 
الدينية ا الشر يف ٠‏ وحن نقتطف من هذا التقرير ما يدل على | 
ا حل في الماک الع اد قرا n‏ هذه 
ها من الوجه اإزي وضعت ل“ 1 


( انما ارا نقل ماكتبأحفرة | الاسقاد لاڈ دل ة واوسع اطادتً وقوله” الفصل 
في هذه المباحث المامة والمقاصد العامة ولا زال يفيد الامة خيرا واصلا 


٠ لماك الشرعية وحاضرها‎ ١ 

TRT ن اماکن هذه الجا‎ E 
ان تمرف محل المكة الشرعبة في ذلاك الذيوان فابحث عن ارد | عل فه تجد ةأ‎ 
مكان اليكة الكرعبة . خم قال عن فرش هذه الاک اا فار اي‎ 
التي توجد في هذه احا م انبا من الصنف المعروف بالاخضر. او و‎ 
. کراسي لا تخلومن کر . وقال عن حالة ألكتبة انم يشترون المبر من مالم‎ 
ا من الاک طمست سطورها من رداءء الحبر.‎ 
وقال في خثام كلامه عن محال الما الشرعة نها سبب يمل الحقاضین بنظرون‎ | 
الى القضا الشرعي با حط من قدرم‎ ) 

وق باب الكتبة ما مو“داه . ان کرم لا فک رمان 
ولا این کانت ترييتة فلذا تكون معرفتهم نافصة وقليل ينهم الكغوة مله 
رن ا عات رو ال كت ا ت اوقل 

من اخللاط اراب الماجات بالکتاب ما لا یکن مه اقطاع الى ا 
وضع من القواعد لفط الاعال لا يکر ان بقطع شأفة الفساد مع دوام 
هذا الاخثلاط 

وجا عن القضاة . انه وج دكثيرا من فضاة اما ك الشرعية خصوصا ية 
ارأكز لا تسر معارفيم الشرعبة والنظانية . ولا يرضى العدل في اعالمم وان الجاذق 
منهم حول جميع القضايا ا ا . ولا يلبث التصالمحان 
ين بده ان بخثلفا لان المج غور حقیقق . وان كيرا من القضاة باش سوال 
لے فبا ee‏ السوال عنة خشية اة ااا ان E‏ 
الجصوم بان يطلب شطب القضبة 
وني الاعال الكتاة . قال حفط کناب هذ الاك لاطا ية عزن 


) ) الماک الشرعة وحاضرها ۱۱ 
| ني اسالیب معتلة مع تکرار بارد يعسر معهٌ الفهم ويسأًم منه الذهن . وان لاه 
اتاب جرأّة في تعريف الاشخاص من متعاقدین وشېود وجيران في الحدود حتی 
يض طرونہم الى الكذب . اوالى اختراع اسماء لصون ہا من جھل آککات وحماقته 
. وذكر الاستاذ حفظة الله . انه رى اشاد ا باقامة ا جناب الخديوي ناظر؟ أ 
على وقف في دمياط استغرق سبع صفعات بالط الدقيتق وهو او كتب بالخطوط 
المعتادة لاستغرق عشرين صفة اوما يزيد . وميه من الغو الذي لا لا فائدة فيه 
بل ما یضر بفہم اكلام . وانه اي الاستاذ جاءہ' رق بطریق البرید من احد 
الادباء پستغیث به مرسله من تكرار لفط کور رالدکور: سي عقود 0 دک 
وعرافعتما . وانه عرض له" ان عد هذين اللفظين في شاد تين صغیرتین فوجدها || 
تک را سبعأ وعشرین عرة » ربا يحلاج اكلام الى اربع عرات منما فقط والباقي 
ر 
وقال عا يتعلق بالعقود الواردة من الماك الخللطة الى الحا الأرعية ما نوجه 
| اليه نظرالقارىء ليقرأه من الصعيفة ۲۴ الى ۲٠‏ من التقريرالمةكور 
وحاء ءي اكلام عل اخلصاص الما كالشرعبةما يواخ ز منه انبعض القضاة يبس 
عليهمالامى عند الخاصم فيحكون بمدم الاخلصاص فبا هو متعلتى بالواد الشرعية 
وني باب المرافعات . والتوكيل في الخاصمات من صفعة ٠١‏ الى ٤ء‏ ما يدل 
على مصاعب جمة تفضي بالحقوق الى الضیاع کا قد يضيع الوقت على القاضي في 
سوال المنادي وتعريف الزوج الغائب والزوجة الحاضرة ما يدل على ان الحقوة ف 
معطلة والمصاعب دون الوصول اليما غير مذللة مع ان دين الله رولا عسر فه" 1( 


(› وقد قال تعالي ما جعل عليكر في الدين من حرج وفال عليه الصلاة والسلام بعشت 
بالحنيفية السمعاء ليلا كنهارها 


۱۲ الاک الشرعة وا 

وما ذلك الآ EE‏ المذاهب والاخذ بظواهرها بدو انعام نظر في مقاصد 
قاتلا > وي اكلام عن المحلسات ف هده الاک انه لا نظام فہا . وان الخامات 
من النساء يمين في اطراف اكان ويس سيف الهلس ما > عنم متکلا ان یتکلر ولا 
مشوتا ان يشوش . واذا دخل عل القضاة محترم قاموا له وحيوه والمرافعة جارية . 
وقد قال الاستاذ انه رأى بنفسه الكاتب ذا سلطة ‘كثر من سلطة القاضي ما لا 
يليبق محرمة القضاء الاسلامي الذي کان بعد عجلسة اوقرافالس e‏ حیث 
|| كان مجلس الخليغة | 

وني باب حضور ا لصوم ما شېد مم الجلل ما جعل القضايا تشطب او 
تنظر بعد زمن طويل 

وني باب المرافعة ما نوجه اليه نظر القارىء ايضا ليرا في التقرير المذ كور من 
الامور المخحكة وكذا في باب الشمادات والادلة ما فيه من الماحكات ونضییع 
الحقوق على كثيرين وكذا في باب التنفيذ امور تجعل الننفيذ كمدمه لقلة اهتام 
اولي الام في الحافظات والمديريات 

هذا مخلصر ما بينة الاستاذ حفظه الله في لقريرم الم ذكور ٠‏ ومن يعرف عطل 
الاشغال في هذه الماک الشرعبة وما جري فما من شہاده ازور" وتلاعب لادان 
في عقود ازوج اذين اكثرت الناس الشكوى منم . واتعب الحكومة مرم وم 
ضررم الازواج والزوجات وادخل بسبمم في الانساب ما ليس من| . ومن عرف 

خدذت أخنرا من بعض الشاد امام حكة مصر الشرعية الکبری اث الشاهد 
يودي شہادنة من ورقة فيما صورة الشهادة . وقد نظرت سحكة اموس الاهلية الجزئية في | 
هذه القضية م ۲ وبر سنة ۲۸۹۹ وبعد ان اعترف ا مون بذلاك ودافع عنهم امحامون 
دفاعا طويلا حكت المحكة عليهم بالبراءة . نظرَا لان القانون لا يعاقب شاهد الزور الأ 
اذا حلف العین وال فلا تعتبر شپادتهم 


الدارس وال e o.‏ 
ان الها الشرعية فيا الآن من التلاعب بالمق والباطل ما فما وعرف ان ماما 
يستبدون وعاميها قد أسعخوا الشرع باقوا مم . عل ان الشرع الج e‏ 
| حتى كثرت المساوىء وذهبت الفاية المقصودة منها . وغير ذلك كثير صل في 
مسال المواریٹ وغیرها واذاك يطلب العام بهذه امساویء مع الطالبین الى ولا 
لامور لاسرع بادخال الاصلاح الحقيق الذي ذكره فضيلة مولانا امفتي ية 
و بالجزة الذين لا قوة مم وبالامات والاطفال والضعفاء انين ل 
سند هم والدين جرم نكد طالمهم ليقاضاة ۱ مام هذه الماک . ولس مزیزاوأخاصت 
اني في اصلاح الاک الشرعبة ان تهدى الامة الى شرعها الشريف الذي لا تأخذة أ 
في المحق لومة لام وقد جعل الله فيه صلا الدين والدنا معا فسی قومنا يتاأملون 

| والی شرعهم القوم برجعون ففيهِ کل الخير والصلاح والغاح 


المءارس والنعلم 


المدارس الابتدائية 


کان الم في مصرمن عهد غبر بعد اجباريا . ولاجل انپ اقاری. 

حقَيقة احوال المعارف سيف الازمنة الغابرة وطرق التعلم فما نذكره بالمالة ای 
ê‏ قبل وقتنا هذا ئة عام لبقيس بعيار دكائه درجة المل في الاغي 
بم وقننا الماضرفنقول ‏ 

کات لادا الأصرية منذ ئة عام أو تزيد غارقة سيف بحا اجهل والجول 
بسبب تلك دولة ا مالك علا . والولاة الذين كانوا يولون تاعا بعد انقراض هذه 
الدولة من قبل دولغتا الملة صاحبة الدولة وقتئذر ولا ييكون الا قلبلاً ريثا ينالون 


(10) 


6 المدارس والتعلسر 
غرضهم في زمن تولیم . وهو جلب المنفعة والمغام الم باية وسبلة كانت اناك 
البب! يعبأوا نشرالتعلم ول موا بو وجارام في ذلك الم امون منا اقتداء بهم 
پتموا ايضاً بتحصيل العلوم والمعارف في زمن هؤلء الولاة الفاشمين الإ ن مهم 
ا نهم کانوا يقغون نسم على تعلم الدين في ال جامع الازهى امور ٠‏ اما غير من 
الطوائف الاخرى فصرفوا جل اهتامیم الى حفظ حیاتہم وکیانہم بالل ۰ و ودلا 
على ذلك ما كان عليه الاقباط من الزلة ألكبرى في مناصب الدولة المصرية والقام 
الاعل فکانوا متقلرین وظائف خا وكتابة وادارية کل عل جانب عظم من اا 
الاهمية والخطارة دون منازع اومزاحم لاتماس المسامين في جار الجهل واستصغارم 
لامثال هذه المناصب التي لا تلیی على زعم باصحاب البلاد نظيرم 
عل انه ما مغ زم نيېر پذکرحتې مي لله انه تما علی بلادنا وعلنا 
0 ل رحوم الاج مد علي باشا كبيرالاسرة الخديوية الكرية . الذي نظر لام 
ون العاف فوجه انظاره الى المعارف وخطا فما ا لطوة الکرى ما 
و نره باقیاً بنا للان. : وبين ظبرانينا الان بضعة من اولئك اللامذة الذين 
درسوا في المدارس التي سسا رمه الله من ابتدائبة وتجهيزبة وعالية 
وكانت الملوم التي يتلقاها الطلبة فيا من هندسبة فطيبة على نوعيما البثري 
والرطري فعسكرية مملكة > وکان اثابه الله وطیب تراه ېر اهالي التلامذة عى 
ارسال اولادم الى المدارس العانية التي كان يغدق علا من فيوض مراحمه 
احسااو .وکان پبعث بالنایغ منهم الىاور با لتعلے اللوم المالیةحتی اذ عاد اتعان 
بامثال " 3 ي القيام باعباء الوظائف في خدمة الحكومة وتنظم ا ودام عل 


9( ومع هذا فلا نكر ان بعضا من النحلين في البلاد الاوريية م يجعاوا في المناصب 
التي لیتق بہم ان یکونوا بہا فضاع کغیر ما کان يمل ان بمو ییننا نموا حقیقیا فا ن كيرا 


المدارس والتعلبر ۱\٥‏ 
تمل هذا حتی توفاه" الله وخلفة من بعدم باه الكرام الزین حذوا حذوة ية 
عملم المشكورالى زمن الخديوي الاسبتق ” اسماعيل باشا“ رجه الله الذي لقدمت 
المعارف في اول عهدم وغت واخرجت الملاء والفضلاء فكانوا منارة ساطعة ية | ' 
ظلام الجهل وام تحج الهم ركاب الطلاب من کل صوب وناد ولکن م يکد 
التعلے بلغ ذلك الباغ الکیر حتی اخذ في اواخر ایامه بالتاخر واهبوط واتدات 
العارف في هبوط مسةر وخصوصاً قبل ايام شبوب نيران الفورة العراية وما بعدها. 
الي اوجبت تشویش کل عمل نافع في ذلك الین وبعده . فاعتری ازهار 
لمعارف اليانعة الذبول وامار العلوم المشرقة الافو ل وعفت آثار الم وع لت عناکې 
النسیان والاهال جدرانہا وکادت ید الاقدار نعو ما خطتهۀ ید ااتقدم من الفنون 
|| لولا ان قیض الله حي مواتہا وعجدد | ٹارها سلیل للد وریب الکفاءة ساك 
الجنان المرحوم " توفيتق باشا“ الخديوي السابق الذي في عهده انتعشت روح العام 
وعادت الی سایق جراها وکنا م تكن لتصل الى ما وصلت اله من قبل ۰ وسبب 
ذلك عدم الاهتام الذي اظبرهٴ حون للبلاد وفلة ما هو مخصص هما في ميزانبة 
المكومة ‏ ` ) 

ويكاد المستفسرعن ذلك ل من متولي ادارة المعارف قولمم ان على الاغنياء 
والموسرين ان يتڊرعوا ڊشيءُ من امواهم للاع|ال اللازمة لنظارة المعارف ٠‏ وال 
من الدين القنوا الرياضيات والمابيعيات م نستقر وظائفهم على ١ا‏ لوه ليكونوا عاملين حقيقة 
بل جعلوا في وظائف وان تكن‌سامية ولکن بزاولتهم 4ا هلوا ما کان ساطم)ً ف نفوسهم ففقد 
القطر الانتفاع با عندم في الوقت الذي کان احوج ما يكون اليهم وعلی کل فان ما تحصاات 
عليه مصرفي ذلك المين م يكن منظرا ان صل علبي ببضعة قرون وله في خلقه شون 

+> نوجه التفات القارى+ الكرع أفراءة ما كتبة المغفور له” عليءمبارك باشا في كتابه 
”الططظ التوفيقية “ المطبوع نة ٠١١٠١‏ جربة عن تاريخ حيانه 


۱۱۹ المدارس والتعلير ٠‏ ) 
|| يتباروا فن ميدان البذل والعطاء کا جرت عادتہم في بلادم فاعلوا بېذه الواسطة 
منار العلل والادب بين ظہرائیم سعیا ور اه الارلقاء لان المرء عليه ان يتوخى في 
اعالم ع وطنه وبلادو وهذا اعظم سر لارنقایم في مضمار المحضارة والمران ف 
هذا الزمان . وانت .لو اعترضت عليمم خاجوك بقول ا > وهو لذا لم تساعد 
ا ا وانتشار المعارف کا تمل تمل يرغی ‏ به الوافقفون لکرنه : 
عملا خبریا . فان اجبتهم ان بين الممارف اوقا بلع ذيعها من ۰ الف جنه‌الى 
٥‏ الما کل سنة وقفما الكشيرون من اهل الب رکا اوقف ساکن الجنان اسماعيل ) 
باشا الخديوي الاسبق ا الكتاتيب الاهلية شيش اوادي وزوائد المساحة في أ 
المدير يات وا خصص التي الت الى ببت الال آجابوا انه واجب على الامة انفاقما | 
عل المعارف لاحيامما وتعميما اليعود عليما وعل اناما بارج فورتع شأن الوطر_ 
والوطنیهن و يزيد الل في مجدم ونغارم لان المرة لعتزلعز ا فول ذا وما 
مدارس الكومة الا مثال للمدارس الخصوصية بج عل منوالم الناعجون . م 
لا مرا ني ذلك کله ولكن كيف تفم الامة ذلك وی في حالة ظاهرة من الأ خر 
ولو انه قد ثبت بالاستقراء ان الإصر بين ليسوا اقل من الأنكليز والفرنسس ”ناء 
وبذلاً لال ولکن آکثرم لا يضعون کرم في مواضع نوا منه المرااطلوب 
ویعود بذهم بالمغع عليم .وقد ادرك الکشرون ذلك اخيرا ا فانثأوا المدارس 
الحاصة بهم لتما نایم وتانسوا فیا وکن لا بزال المسامون وم الہکٹر عدا | 
ا من الطوائف الاخرى التألفة مما الامة المصر ب الفلة المطلع عى فائدة 
ا منم . . وليان ذلك تول لا عل ناء الامة القبطة ان لا وسلة لبث 


والمعارف الا بالمدارس الاهلبة الحاضة على التعلم لينشاً فيا رجال الفد اأ 


للفضائل عالين معرفة ما شفع وما يضر بلادم وابناء م . ٠‏ هضوا نهضة 


الدارس الل JY‏ 
کری لانشاء المدارس الاهلبة و 1 يدعوا فرصة تڏهب دی لش ارکارٹ 
المدارس وتوطيد دابا فاينمت عندم رياض المعارف وسارت مارم عل م 
من التقدم قو ٠‏ إلا نحن معاشرالسلين فانا رغبنا عن المي وجملنا دأبنا وديدتا 
التنديد على الىكومة لانما على مذهبنا مازومة بتعلے اولادنا مدفوعة بحت الک الى 
ترقبتهم في معارج الربية وااععلم وعكفنا على التنديد اعواما كثيرة ولا نزال حتى 
الان مع ءامنا بان“ باقی الطوائف قد امت بتہ لے اولادھا باءتادھا في ذلك على 
تسا وعل غيرة افرادها حتى لقدموا وتأخرنا نحن لاصنرارنا على مطالبة المكومة 
تعلم اولادنا وعدم اهتامنا بان فمامہم بانفسنا وقد تر السنین ویشب الولد ويکر 
وين فتناسى واجباتا الوم ية هذا امطلب ساللين الَكومة امبادرة الى ممل 
|| ما نظنة من واجباتا دون ان نقذ بالطوائف التي تسى لازالة عوائق التقدم من | 
سبيل غايما المعيدة وازالة کل آفة تلع بسر التعلے ضرا حتى حصدوا اخيرا نبا 
|| جيدًا وفرى حصدنا نتائم اهالنا وعافبة لقصيرنا "ثم م يطلبون الاحسن فائدة 
عدم مشمرين عن ساعد الجد باذلن قصارى الجهد ٠‏ وما مہم وحقك على 
الجهاد في سبیل التع لم غور عامېم بان لا شيءَ تخل للسید سياد ته وللغادم خدمته 
الاسبب معرفة الاول با يوصله للارتقاء وعدم معرفة الثاني ما برقه في مدارج 
لملاء . نم لا تتكر فضل الممة التى ظبرت اخيرا ولك ذلك قليل على امة 
تمدادها يقأرب تسعة ملابين من اغوس . ولسنا في الحقيقة الا متأخرين اذ لو 
قابلنا بين عدد المدارس الاهلبة الاسلامبة والمدارس الى لاطوائف الاخرى في 

«"» ان نسبة الميجيين الي امسلين اقل من نسبة ۴ الى ٠١‏ ومع ذللك فعدد التلامذة 
المسييبن الذين نالوا الشادة الابتدائية سنة ٠٠١ ۱۹٠٠‏ اي أكارمن ثلث التلاءذة الذين 
نالوا الشبادة كلهم ) a.‏ 


Q0 


۱۱۸ المدارس والتعلبر 

كل باد أوجدنا ان نسبة ما لاطوائف الاخرى يضاي عشرة اضعاف مالنا . خذ 
ذلك مثلا اي بلد شثتة تر صدق ما نشير اليه ٠‏ ونحن نقدم لذلك مثلاً مدينة 
سوهاج في الوجه القبلى فان فيا جس مدارس وطنبة عدا مدرستيا الاميرية منها 
واحدة سلون واربع الاقباط وكذلك ت امنيا فیها سبع مدارس غير مدرستها 
الامارية واحدة للهسلمن وست لاخوانا الاقباط ولا يزب عن فکرالقاریء ان 
مدارس الاسلام قأاصرة على تملے ال کور آما مدارس السييين فا من ال كور 
والاناث على السواء والفضل كل الفضل في انتشار مدارس المسجيين انا هو 
جعيانهم . التي اوجدت فيم النهضة المحقبقية في طلب المعارف . واذا دامت 
نمضتم هذه وتمت جميعهم ‏ ير علمم زمان طويل حتى لصغوا في العارف.من 
اين يشار الهم بالبنان ونحن يشار الينا بالغباوة والجهل ٠‏ وتكن نمضتم وتأخرنا 
عاق مهم لتقدم جموع الامة اذ م بااسبة الين ا كنسبة ١‏ الى الث ونجن ا 
اكثر من ٩۲‏ في المئة بحسب الاحصاء الاخير فكيف تعتزالامة الأصرية والشطر 
الأكبر منها اهل واجبات المياة والارثقاء ٠‏ ان نرضة الاقباط حقيقية شد بها 
الكل واية شهادة اكبر من شہادة اللورد كرومس في لقربرم الاخيرمن ان المسامين 
في مدارس الحكومة اقل من ۸ في الممة وعدد التلامذة من الاقباط في الدارس 
الاميرية ٠۷‏ سي الثة فلا بد ذلك من مبب ۴۴ والسبب هو انا نری متهم حي 

لتعلم واقداماً شدیدا عله وولوعا بالتقدم . . غر انا نزڪر عل هي السبب ام 
لاغطاط التعلم عندنا معشر المسامين وقي ناتجة من فكر متساط على الاغليبة منا 
وهو قولنا عن مدارس الاجانب انا قبل قلوب التلامذة نجوم ونحو ديهم ۰ ولا 
محجڄم عن م ارسال ااانا الى مدارسمم رمم من بد ان الطواف 
اللاخرى المسىة قد عکغت على ارسال اناما الا جحوا ونقدموا وحن 1 تناه 


المدارس والتعلير ) ۱۱۹ 
هذه الغاطة و نقدم على انشاء المدارس الي نغنينا عنهم والتي سحن احوج المأ مم 
الأني هذه السنين الاخيرة وما سبب ذلك الا انقسامات الدين فان المسينى يظن 
ان بواسطة ادخال انه لمدارس المسلمين يسل و المسل یظن ان بوا طة ادخال ابنه 
الل لدارنی السين يتنر . ٠‏ وني ذلاک ما يدل عل اسحکام الجيل ف عقول 
الا . وق دكار اجهل هذه المرة مغيدافي الاقدام عل التنافس “ ولك 
ملک الانقسام بين اأعنصرين الوطنيين لدرجة توّدي بهم الاك وم لايد رکون 
والا لوعلوا الواجب وترکوا لاتقامات من بينم | لانشأوا ا لكاتب لقبول 
الطلبة من المسلين والدصارى مما على نسق الكاتب الرشدية ا موجودة في بلاد الدولة 
العلية التي بلغ عددها المائة ما بين داخلية وخارجية ولامتنع ما نشاهده الان 
من اجام اب الليذ عن ادخال ابنه لمدرسة التي تكون من غير مذهبه وملته 
کا هو مشاهد ية ءدارس اعيات الاسلامية والجعيات السيعية . فانه مع 
عدم وجود المدارس المسلمين في بلد تلع الا باء عن تعلم انام وكذلك تفعل 
امة الاقباط وغيرم او لم يكن لمم مدرسة والسبب هوالانقسام امتقدم كر . 
وجهل الاساتذة هو سبب اخرمېم = هذا ونبون لاقاریء باج پیات عدد 
مدارسنا الاهلية الاسلامية ومدارس الطوائف الاهلة امس لتا كد ليه قل 
مدارسنا وکارة فاا اف سا افا الف امو دي بالمقلاء 
الى السك باهداب المل والتريية والذي هو سبب مجمل القوة في جانب القل کا 
عل الضعف ية جانب الكثرة حتى لا يضيع الوقت بالمادلة ولقريع المكومة 
والطلب منہا تعلیے اوللادنا . واینہ يع ما نرمي اليه فقول اشتغات الافكار من 
عهد قريب راج ي اباد حتی انتہت ا لمال الى تسس بضع مدارس اهاي 

في البلدان فف الوحه القبلي ست مدرسة زعزوع بك ك بني سو يف ومدرسة علي 


لدارس والتملير 
بك رفاعه re‏ لافراد اخرن عددها قلیل . وف الوحه العري 
وبلاخص النوفية جمعية المساع المشكورة الى هما ستة مدارس وي الاسكندرية 
جعي المروة الوثق التى انشا ت من المدارس ايضا ما يقرب من هذا المدد . وفي | 
القاهرة دار ضا اشپرهامدرسة الره ٥‏ جل ومصطنی کامل وولي الد اا 
والعر بة المدنة التي انشا ها مو مولانا الخديوي المعظم . ٠‏ وإعض ارضاً 
ّ لا ذا الست | 
نشئت هذه المدارس وسا اتانس المري ڳا قدمنا فاذا اضفناعدد هذه | 
انال دا ا ة الاسلامية الاربع التي سبقت ابيع في 
انشاء المدارس وح دن اها لا تعاوز الثلاڻن عدا وکا دارش سلاية > اما لو 
قابلنا عدد المدارس التي لاطوائف الاخرى فاننا جد ان عددها اضعاف مالفا من 
اللدارس بکٹیر فللامیریکان وحدم على ما جاءَ في لقريرم الصادر في سلة ۱۸۹۸ 
۸۰ مدرسة وللفرير وال جزويت ما يقرب من الستين مدرسة . ولاخواتا الاقاط 
الارٹو د کس مدارس تابعة لابطركنانة عددها تسح ولممعات وللافراد مدارس 


عدده] 1٥‏ مدرسة وقد وفنا على هذا العدد من تقريرالمرسلين الامر یکارفب 


والفرءر وال مزويت ومن حضرة وهي بك ناظرالمدارس القبطية ومن حضرة رئيس 
جمية التوفيق وقد اخذت مرن حضراتمم كشوفات موضعًاً فيها عدد المدارس 
والتلامذة الي با فسرٺي ٠ا‏ علته من الاح الباه . واني اقدرعدد تلامذة هذه 
| المدا دارس بار بعين الف تلبذ وكارن بودي ص الكشوف ولا خوف الاطالة 
وسا مة القارىء وكفانا دليلاً عل صدق مالقدم عتا وكفام نفرا عل لقد 

انم اول من ت المدارس في ام درمان وباشرالتعلے فما بمد طول اشطام . ر عن 
الامة السودانبة فان جماعة الاقباط الارثو كس المستيدمين هناك اكتتوا بوا طة 


امدارس اهاز ن ۱ 1 
اسقم وجعوا مقدارا وافرا من ا )ال ثم ساعدتمم جمية انتشار الدين المسجىايضا 
ملعم ٠٠١‏ جنيما مسرا فانشأوا بالدرام التي جموها على هذه الكيفية مدرسة 
فیا عل ما جاء مغ الجرائد ۰ه لميا مسلا و١۲‏ مسيعيا و۴ اسرائيليين ” فاذا 
عرفت هذا جميعة وعرفت الاسباب الناتجة من قلة التعلى فينا وأنا اقل همة في 
التجارة والصناعة كا سابين ذلك فبا بلي . فلا لقع اللائة على الحكومة ولخي عليما 
باتقريع وقول عر الغیر انم نأثلون اکثرمن استقاقم في الوظائف وغيرها . 
کا ذکرت ذلك احدی المرائد في احد اعدادها . بل حبب الى قومك تعلم 
نامهم وبناتهم واستنفرم لث المدارس وتيئة الاسباب التي تعدم للارتقاء والجاح 
فقد سلك من لدم هذا المسلك وفازفي ميدان الحضارة والمرارٺ ونال قصب 


السبق عل الاقران 


المداره س اهيز به 

جمیع ما لقدم ذڪره” خاص بالمدارس الابتدائبة الاهلبة ٠‏ اما المدارس 
التجهيزبة الى هي الواسطة بين العلوم الابتدائية والعالبة . وااتي هي من كاليات 
المدارس وذرورة وحودها لازمة في وقت ا لقبوها انوس لسطوع نور الل 
وا معرفة سيا وق د كلت فيه الاستعدادات التى توهلا لاظہور . وغير خافر ات 
النفوس راغبة في المل ترجو ان تننتح اماما وسائل الارلقاء والمل لترية الشييبة 
ى تمية عقول افرادها وتنقيفهم ملوا على ارقا امتم وحفظا إوامل المعرفة 

وال . وحفى تكون حلقة العلوم متواصلة مرتبطة ) 
(۱) راجع عدد ۱۳۷۳ من جريدة «صر والمقام المادر في ۲۳ اغسطس‌سنة ٠۹۰۰‏ 


)۱١( 


المدارس التجهيزية 
شت العث عر ف الا اه ا والناس اسفة لعدم 
ر بن المدارس الاهلة. ٠‏ بل هنالك شه مدرسة تجهيزبة ة لاخواتا الاقاط 
الارثو د كس بالقاهرة وأخرى مثلما لمرسلين الاميريكان باسيوط وثالفة هى عبارة 
عن ق تجهيزي في مدرسة ة خليل اغا بالقاهرة توفق اخبرا دیوان وم الاوقاف || 
الى انشائه . اما بين مدارس الحكومة فثلاث مدارس اتات مصر والناكة 
بالاسكندرية جميغها غ راف ران بتخرج من ۹ الاإجدائية التقدم دكرها. 
فضلا عن مدارس المكومة ٠.‏ 
فلذا شعرت النفؤس الشريفة بهذا القض من اس ا 
الجرائد عن منسسس .ا لاجة اله فصولا ضافرة ٠‏ ولکن للان 1 هتر الاغاة سے 
الامة الى السعىقي انشاء مدرسة أهلبة من هذا القببل مسامي ن كانوا او سيين 
لانة لا يزال في تفوس هاتين الطائفتين الظن انه من الواجب على الكومة اف 
و ممن هذه المدارس ما یکی عدد الغرجین من مدارسما ومدار مهم الاهللة 
وفاتہم ان هذا عبن الطاء الني کانوا رطالبون به ه المحكومة قبل انشام | و 
الاإشدائة الاهلة 
وليس من الصعب ان تد ارباب المدارس الاهلية على اجاد كلية هم او 
لري مدرسة تجهيزية تسد عوزم وتقوم بحاجتهم وهذا الواجب ملقى ى عإلفهم 
وعالق من يکنه ان يجممېم عل هذا وهو اولی بم من دائر ة معارف اهلية فان 
هذا المل الاوّلي الزي ا “الى تلاك وما علينا الا ان نستف 
حیتہم وغیرتہم ونسا' نمالل ان يوفقېم ماح الاع|ال وہ ع تارم تی حب 
الجر لمم والفيام با علي ٿان الامة ولصلى| اف 


المدارس العالنة ) | ۳\ 


الدارس العالية 

. المدارس المالة ف القطرالمصري عددها قليل واحلياج القطر الا عظ 

مبة اهلم الم في الوقت الحاضراكثر ما في الزمن الغابر 
وليس في الط ركله من المدارس العالبة الإ د بضع مدارس لحكومة فقط واغلبها 
يدل على اعنناه الرحوم الماح عمد عل باشا باعل ا ! عدم باه فللطب مدرسة 
واحدة حاضرھا متاأخر ع| کان لیو قبلاًني زمن موسا رمه الله . . ينفر م 
دخوها الثلامذة لقَلة انصاف ال ة رجن ما . فان التلمذ بعد ان حوز 
| الدبلوما يتقاضى رات قدرهٌ مانبة جنيهات سي الشمر ٠‏ وهومباع حقير لقا مل 
ر وتيك بدراسة فن الب قان ل" من السموبة في اقرف مل حتاو ا 


ادما ينقضي المر ولا تتقضي معرفتما ومن الغريب إدى الميكومة ان ملي اقل“ 


مستخدم من عالما كالكتبة وخلافهم عثرة جنيهات في اشر والطييب ينقد من 
فیوض کرمما ٹائية جنیهات او اقل فلا بدع ان قل الراغبون في دراسة هذا الفن 
الجلبل . ولا غرابة ان نرى اغلب الاطب# الموظفين في الميش الصري م 
السور, ډن الخرجين من مدارس الاميريكان ف اروت 

اما عن مدارس الصناعة فليس للعكومة منبا الا اثتان احداه| ف اقا : 
والثانية في المنصورة ٠‏ اما المدارس الصناعية الاهلية فلا يوجد مها شى+ ‏ 
) ومدارس الزراعءة لا یوجد منہا سوی واحدة وف ارتا لىكومة ولا خفى عليك 
احلياج الم القطر وهو ر وهو زراعي حض لدارس الزراعة ا الہا اشد ٤ا‏ بتصور 
) )۱( وغاية ما يعرف عن مدارس المناعة الاهلية ان في عزم جمعية العروة الوق‌اليرة 
الاسلامية انشاه مدرسة بالاسكندرية يا جمنةٌ من الاكثتاب اخيرا وها فضل عن مال 


الجعية البالغ قدره” ٠٠١‏ جني الأ كسرال نيه 


۲ الدارس العالة 
لذهر ن بكشر ما سيظهر معنا فا بأتي . وهذه المدرسة تغرّج منها في السنة المأضية 
(سعة تلامذة فمَط اثان مم من الاجانب (اليونان ) والسبعة الباقون م 
الوطن ‏ فالاولان ايا الا الاستندام في اطبان پا والقيام ی غرسما وتا 
والاخرون استخدم إعضهم في بعض التفاتش والبعض الاخرفي مصلية ارو © 
٠‏ اما مدارس النيارة فل ب الله للقطر منہا شیا کا ل بخ لاشرق باسرم بذلك 
اذ لو فتشت عن مدارس القعارة في کل بلدان المشرق لا تجد سوی قسم صغیر في 
المدرسة اأكاة الامرد ا في پاروت کان انشا ف اول هذا العام وا یکن 
من قبل م وجودا “ فلا عچی ادا مر تأر الارة عل اا القول عنہا في 


e 
و‎ 


غر انه بو حد مدرسة ر واخری لر سخانة ومدرسة وأحدة ر 
من اشاء المحكومة. ٠‏ ومن امال هذه الاخيرة يوجد قىم بلي لعل المحقوق حت 
مباشرة جماعة النزلاء من اأفرنسو ين ٠‏ وهذا الق کان ا ن تە فه من 
جماعة المستخدمين للانفكاك من قيد الاستندام في الحكومة ومباشرة حرفة الحاماة . 
اما مدارس التلامذة ” الح لمن “ فلا يوجد الا مدرسة منْا واحدة وم للعمين 
»درسة ت التوفيقة > ولا پوجد قم ولامدرسة لاخراج ا اعات لاشرن تعلے البنات 
ولذا كانت معلات البنات المصريات من رجات مدارس سوريا 

((» جاء ي لقرير اللور د كروص سنة ١‏ ان في هذه امدرسة الان EN o‏ 
منهم مصريون و۲۰ اور يون . اي نسبة من فيا الاجا کار بکتیر: ن الوطنيين 

۳ بها نحن تكب هذا علنا ان حماعة من البونائيين القاطبين صر قد رأوا ائ 
ابناءم في حاجة شديدة تعام اصول التجارة e‏ نبغ هنهم اجار . فعقدوا النية 
عل ا مدرسة وجهاوا راس ماما ۲٠١٠١‏ جنيه في بادىء الام مجمع إطريق السام 
وکل سهم جت ارم جنيپات فتامل 


مدارس لسم الات (o‏ 


هذه هي حقيةة حال المدارس المالية في القطر المصري . ومنه يظير عل 
المحاجة وشدة الافتقار الى العلوم العالة ۰ حتی ررجع للامة بض الد والسوأدد 
اإذي نعلة من مطالع ةكت تاريخ من انه كان منا الاسائذة في الطب والكيياء 
وااطبيعة والعلوم الر ا والصناءة والتعارن بة وعلوم والفلسفة والجغرافة 
ول الاقتصاد وغرها 


مدارس تعلم البنات 


عام البنت فورض من فروض الانسانة ور کن من ارکان المدنة . لان الله 
اوجدها شريكة للرجل ومساعدة له وعاضدة ايا في شوونه فهو بدونما ناقص | 
تدفعة اطبيعة نحوها لسد الخلل الموجود فيه . هذه سنة الله في الخلتق ولن تمد 
لسنة الله تبديلاً . فاذا كانت عاضدة الرجل ومكلتة مبذبة معلة مديرة . ذات 
اخلاق راضية اثرت على الرجل بل كانت اكير عامل على ايازم ا والقك 
بعادتہا واخلق باخلاقما وبہذا عار | لکون 
ومن الغریب ان تعلے البنت الصرية منذ بضع عشرة سنة كان لا يعرف عند 
اللصر ين كافة لجهلم فائدة لیما وازعہ ان البات اذا تلت ولفقفت ترجع 
بااضرر عل المائلة ا عرفم اهلا للغازلة والكاتبة ما يفسد الاخلاق . 
عکفوا عل هذا ازع ا . لان و واحدة واخللاظم واحد لا 
فرق ينها . وظلات ال حال مل هذا حتی الم لله ولاة الامور وانشأوا المدارس 
لتعلم النات . قامت الجكومة اولاً تاسیس مدرسة غير ان الامة كانت تفر من 
هذه المدارس نفور السلم من الاجرب ٠‏ حتى ان هذه المدارس كانت لا تعتوي 


۲۹ مدارس تع النات 
الاعل اللنات اللقيطات فكان بعضهن“ بعد ان تعر الفراءة والكتابة تلقن 
دروس‌فن الولادة وتطبیب اللساء فى ة ي سم خاص" فر" مدرسة ة القصمرالعيني 
اما الاحنيات من جماعة النزلاء الافرع في البلاد فکان هن“ مدارس اهاي 
عخصوصة يتعل ن فما . الى ان وفدت بناتسوريا عل مصر بعد ان تعن في مدارس 
الاميركان وغيرها في بلاد الشام . فاتحدن مع المدارس الاهلة للامیركان والفریر 
والجزويت وفتن رات مدارسهن' لبنت الصر ب ٠‏ فکان الاقبال علا من بنات 
سوریا لاغپر. ٠وظل‏ المساون والاقباط على زم Sch‏ لاٹ 
التعلم مر ما فلزا تقد ندمت البنت السورية ايف لقدماً يسر الحاطر عى البنت 
صر ر او قبطىة 
غير انه لما ظپر : شم اتعليم والارشاد لبنت باجلی ان ترك الاقبال السلين | 
سل زعم از کاوا یکین به معا . ٠‏ ولقدم قم من الاقباط لتعلے البنت جح 
وما زال الاقبال منہم یتلو الاقبال حتی ظہرت منافع ذلات فاقلوا عله بعد ان 
کانوا مدرین دخو بناتہم في مدارس الحكومة ومدارس الامركان والراهات. 
الی ان ضاقت بہن على سعتبا فقاموا احيرا « والفضل باتهم » وانشاوا دور 
التعلم الحاصة لمر“ واخذت البنت السورية تدأب عل تعلے اختہا ال 
ومن مطالعة قر بر المرسلين الام ن يظېر ان e‏ بلغ في | 
سنة ۱۸۹۸ = ۳۷۲۰ 5 کلهن من : نات الاقباط ال قالات دان بالعمشرات 
من بنات الاسلام . وكذلك يظهر من الكشف الذي اخذناه من ناظر المدارس | 
القبطة ان لدی مدارس البطركنانة ٥‏ نتا وکذااك ظهرمن ا الكشف النے 
أ اخذناه عن مدارس جعيات « التوفيق » ان لديا ما يقرب من الفين وخس مثة 
ينت ۰ اما لواضفنا الى ما تقدم عدد البنات اللواتي في مدارس الحكومة ومدارس 
ORTE NEO RIETOEITEORTISRIRODISIOECR TOTAL TERSGCESTO O SRC BGI STAAL e GOOSEN SATORE REESE‏ 


مدارس تعليم البنات ۷-__- 
الرأهبات وغيرها بلغ غددهن ما يقرب من المانية عشرالف بنت مصرية قبطي . 
کلہن بتعلن نظام بیوتہن“. مع هذا المدد العظے لا جاوز عدد البنات ااسلات 
اللواتي تعن الفين وخسمائة e a‏ او توحه لناية من 
موسسرينا الى انشاء المدارس طا . 
ولوف تبي الامة اقبط عن قريب راطيا اهي سيف حاجة اله 
مثلنا . اذ لو فرضنا ان ہلگ الانية عشر الف بنت . هن في سن الماشرة وعرفنا 
ان زواج الات المصرية على الاغلب في سن الثامنة عشرة عرفنا انه بعد ٠ي‏ ماني 
سنوات يكون لدى‌هذه الطائفة مانبة عشرالف يت منظل مرتب فیا من يساعدن 
ازواجهن عل مکاخة الزمن والفاقة اذا ترات فيا من يساعدن ازواجهن على تريية 
ناهم ٠‏ من يساعدن اهلين على محرفة صلاحية وتطبير المغزل وتنقية هوائي 
وترتيب الاثاث فيه مع التوفير في اللبس وغيرم وهكذا لسر تقدميم على هذا 
رال اذ یکل سن شرع من ناتم مثل هذا العدد 
ودعنا حن مشر الاسلام تنغرمن لملم البات ونحلج عدم جواز ذلك . 
ونقول بان المعلات اللاتي هن" 2 2 ناتا لا يوجدن فما بيا وان وخذن 
فعددهن قلیل في لادتا المرب اوانہ“ غبر اکغاء ء تملع والارشاد وان کاٹ ِ 
هذا الاحتجاج الصبياني مردود ا ومرذولا لا عله من ان في البلاد السورية الى 
هي على قرب منا كيرات من المدرسات اللواتي مارسنَ صناعة التعام . ولا بأس 
من احضاز عضن اندریس والمام > حتی اذا جد من البنات عندنا من يون 
ری استغفر الله . في عزم فرد فاضل منهم ( احمد باشا المعشاوي انشا مدرمة لتعا“ 


في طنطاً وني عزه عند انماما الشروع في بناء مستشنىلمرةى وا مسا كين . انظر جوابه لضرة 
ا اقل الصادر اا ۱۸۹۹ 


۲۸ اعات 
في امكانهن‌القيام باعطاء الدرس والتعابم نستعيض بهن عن المدرسات السوريات 
وليسفي ذلك عار علينا مادام الدلف اه تلق العلوم العالية م نكتب اليونان 
والرومان وغيرم من الاعام والام السالفة . وهاته ارات ارت الاما 
واحسنه ر“ مودة البنا فملا نرشى ان لتساوى وسائط الترقي بين ابناء الوطن اواحد 
في هذا الممل الصا والله سيان وتعالى يقول ( من عمل صالا من کر اوا ا 
وهو ومن" فليينة حياة طيبة ول#زينهم اجرم باحسن ما كانوا لون ) 


مخ O‏ دح _-_— 


وحدت اجعات في الاسلام حين وجد . وناهيك بالجعة الاولى . الى 
ت اول فة ومعأهدة اسلامة : وق المسماة عة اأرضوان عقذها انى 
” صلى الله عليه وسل “وبايعة فيا الاصحاب العشرة الكرام . بعد التثاما تحت 
الشبرة جم الكلة وظبور الرسالة ٠‏ غم ان هوألاء العثرة اصجعوا مثات والرابمد 
دذلاک رجەنا ای العث والاستغراء لممناڪيف جلمع الاجسام ولتألف 
القلوب وتجامع الكلة والمتأمل في سيرة الاسلام الاولى جد ان الجعيات ل بخل' 
منها قطر من امار وکانوا یقتدسون من نورها الاستبصار والاستبشار ”حتی ان 
للم بعد دخولم الما خرج بالفوز ويحظى بالسمادة والقائط بدخولء الها بج 
ور اشد ما ایکون رجاة يرتاح الى امل وتفرغ ز عليه السكنة بعد الدهشة والراحة 
لعد الجيرة “ 

وتلك اعيا تكانت في زمن انتشار ا لمارف والعلوم اما وقد عبت الظلة 

بعد ذاك النور بغلاك الجهل لنفوس الكل اضر الجعيات الاسلامية من الخاذل 


الجعمات ۱۲۹ 
انا ل الاخ مر قم لا نکر نفل امات ارجردتملا رای 
الميرية الاسلاب وجعية المروة الوق" والمساعي المشكورة ‏ وجمعية طبع الكتب 
العريبة . الأ انها ويا للاسف اقل من الواجب ان يكون في امة استولى علا اجهل 
مد المل والفساد بعد الرشاد حتی انحط ابناوها وبناتپا الى ما ترا في حاضرها من 
فهمهم معنى الفرض من اجعيات الى قصد الصعك والجون والتكل ٠‏ بالانقاط “ 
تاها الكل من الاوباش بالقماوي والافراح بدلا من جتمعات لمل والعرفان . 
ومن الريب ان تدوم هذه اججعات اهزلمة ولا تدوم تلك ال جميات المفيدة الى 
E‏ . فانك لوشئت تعداد امات الي قامت لغرض شر یف 
ثم عفت اثارها اعبت . وعلى الاخص اذا عابت ان اين انشأوهامر._ اناه 
امدارس ومشايع الازهي وبعض رجال الفائدة والمل ٠‏ وما سبب عفاء اثارها 
واندثارها الا عدم تكوينها على اساس متون فاذا يحل عراهاني أرب وقت وتصبح 
في خبر کان . ولو کان منشثو اعيات الى عفت | ثارها من ذكرنا فةط لالقسنا 
م ا A TO‏ إسرعة كيبة . ولو كان 
من اعضامما حول الع عندنا ورجال الادب منا . . اجنعوا على قوم E‏ مجتمع 
دعوه ( جتمع اللغة المرية) فا اثرذلك الاجتاع و عار 
ان راخراج بض کات" تار استماطا بدلا من كلات دخبلة ني الغة المرية 

»> هذه الجعية تأمست في شهر شوال من سنة ٠١١۹‏ مجرنة 
() واليك بعض تلك الكلات 


٭رحی بدل برافو 
مدره 1 : افو کا نو 
اله التيلبفون 
ع صباحا  ٠‏ بون جور 


( ۱۷( 


۳۰ اعيات 


EESTI TESEL 


هذا الجتمع ايضا عفنت تاره بعد التثامه مرتعن او ثلا؟ ولو استقصيت 
حقیقته لوجدت عدم ات اعءعضاته في جتمعېم هذا ماهو من اخللافمم في فېم 
مەی لتم ولذا کان انحلالهُ سريعاً . وغاية ما مکنا ان تقول اذا نگنا بوجود 
جعيات علية بيننا انه يوجد جمية واحدة طبية مصرية لاغير . هذا فيا يتعلق 
بالجميات التي يطلق علمما لقب جعيات الع والادب .اما الجعيات التي نحن 
في حاجة اليما حقيقة اي مثل جمعيات الحاماة والتجارة والصلاعة وها وازيادة 
الكب ووفرة اربج من طريقما اليح فعي معدومة بالرة من بين المصرپين 
جيعهم . ول ينكر احد منهم للان في انشاء جمعية من هذا القبيل . واو كانوا 
مون بوجودها بين ظبراني اهل التجارة والسناعة من ججاعة الاخ الزلاء . 
لذبن ل يقتصروا علا بل تمت اعيات عندم حتى منعت القسوة عن الميوان 

وم مكل هذا النقص ال عيب قول انا قد دخلنا في دور التقدم بهم رازم 
ا لجضارة واأقدن . وحن في الحقبقة ليس منا غير القليل في اجعية ال 
ا لخديو وما بت فبا فن نولاء البلاد 

هذا ولا مندوحة لنا من التنبيه على امس ينبي التفطن له والتنویه به اذ في 
ذکرم ما پسرالماطر من نو اخواتا الاقباط الارثو د کس . فان 3 الاخوان 
ما حقناان بطم عليه وأفنىأنا حقبقة من حقيقتمم الدالة على لقدم علينا . واليك ‏ 
انظر جمعياتيم امنا التوفيق و ا مذ الطائة اليوبة 


ع مسا بدل بون سوار 
الهو n‏ الصالون 
قفاز ١.‏ الال موانتي 


)9( للانکلیز وغيرم ی ا ام 
جممياتهم ية اتجارية الانكليزية بالاسكندرية 


لجات ) ۳١‏ 
هذه اجمية نشأت في سنة ۱۸١١‏ ميلادية بمحة بعض الافراد . وشمرت 
عن ساعد الجد وجع لت رائدها الشبات والاستقامة حت الاح الباھم الزے 
نود دوامة ها . وكان من رة ثباتها انما ابطلت عوائد كير ة كانت مضرة بامتها 
وسہلت علیم كيرا مرن الاعال واسست جميات فرعب تابمة هما في سائر 
مدیریات القطر ٠‏ وهذه الواطة اوحدت لاناء معا المدارس العديدة للبنبن 
والبنات ‏ وسہلت علیم نل 1 الفقراء بواسطة مركبات اعدتما ذلك وی 
در عة اة ا التوفيق “ تلاهاكل اسبوع بالحث والترغيب غ 
اقتباس العبل والاتضباةء بانوارو . واخيرا اوجدت العمعبة سراي عظية 
٠٠‏ متر وف النية انشا# مستشنى لها لجة الفقراء عجان . توصات هذه اج معية الى 
تمل كل ما دكر بهمة اولئك الافراد ويف مقدمتهم سعادة ريسمم ال دكتور 
ابرھے بك منصور ومة الجسنين من ابناء الطائفة الزين ترعوا وما زالوا يتبرعون 
دواما ا فيه قوامما ونجاحها . واولئك العاملون على ترق الامة بالوسائط اللازمة 
لترتي اوجدوا ايض مطبعة خصوصية ليمعية "'وناديا وجلا مركبات دفن الموتى 
وقد اشترت اجمية اخيرا مركبات للافراح فدل ذلك دلالة واضحة على حسن 
المستقبل الزاهى الزاي ٠‏ وعدا جعية التوفيق يوجد جعيات اخرسے مغفيدة متا 
جعبة المساعي اليرية التي غرضا جع الاحسان وتوزيعة على الفغراء وهذه اجإمية 
ها وقف تحت ادارة سمادة الفاضل باسيلى بك تادرس المستشار ية محكة 
ا لع صرف ع الاع]ل ابر ب کا قد 
وة النشاًة القبطة تتم بالفقراء ايتا وها نافعة افعة من اما اصدار 


س ل س س ا د 


ل ت او خم در ر ف ن راا ر ا 
|| فانهما عند اول ظمورها كانتا تطبعان في هذه المطبعة 


۳۲ الاستخدام والمستخدمون | 

تة سنوية ٠‏ وجعية التوفيى بصر القدية ثابعة امعمعية اركب وهي مخصصة 
للوعظ وتحتفل كل بوي الجعة والاحد بالقاء المواعظ وتفسير الاناجيل لاشعب 
وها ايضاً اعال خارية مدوحة . هذا وف ي الوجه القبلي جعیات کیره سوا 
کان في باد او قرية ٠‏ ومن اشہرها جع الاعندال با سيوط الي i e‏ 
المائتين کہم ت س اعون عل ا لحض بذ شرب المسكرات اوالاءلدال فيه ٠‏ وحن 
لا نزداد الأ شغتًاً عل الادمان ف الجر ٠‏ و حرمة عندنا . کا اننا لا ندري الى 
متی بق شاوی و بقون سأهرين جدين في عراق العلى والتوفيقق وكلنا امة 
مصرية واحدة . نسأله” تعالى المداية لنا جيعا الى اقوم طريق 


اتترام المت مون 

الاستخدام في المكومة الان دا* سرى مكرو به ني جميمالشبان حب بالظاهرات 
القارغة ٠‏ واغلمم غیر ناظرین الى تایه الي ي على الغالب غير مفيدة للوطن 
فاده تذکر لاا مدعاة للكسل وغير سائقة کا يراد امل . فترى الشباال 
بعد ان يفارقوا المدارس كلهم آمال في حياة الاستخدام . امال مكنوبة يظنون اأ 
انما تليق پشرفېم اوعلېم ولقیهم من طوارق الفاة والنقر او تعلي شأنپم وفاتپم ان 

من اقدم عليه ڀرهن المحواس الجس والرية واموهبة الطبيمة براتب طفيف ينع 
عنه الجوع اا الیأس وانجول ٠‏ والذي يزيد الطين بلة اف 
الوطن العزبز لا يعود عله ادفى فائدة من استخدام ابنائه وا ف الاحوال 
والظروف ال ماضرة الني لا سمح لشباننا ان يتطاموا الى وظائف عالبة فيا حقبغة 
ن خدمة الوطن والامة خدمة صعيحة مفيدة ثابتة داع ٠‏ لال تلك يدي 
قوم ساهرین قوم ساهرين على مصا لهم وحن عنما غافلون 


الاستغدام والمستخدمون ۳۳ 
ومن الاسف العظم ان هذا الام هو عرض مصر العام المسبب منة عدم 

کک الأروة في القطر والمقعد بام والقاتل أصغة الاعتاد على النفس واجمال 
القول انه قد کان يصع ذلات الاستخدام قلا وعند وظبفة الاستخدام 2 
اجل المهن واء »اها ٠‏ فان المستةصي ج حب | اس الاستخدام قبلا ووصېم 
اتقسہم بانفسہم في موقف ارين لقضاء مأرب a‏ ا للقضاء وت رکا 
جميع الام تتسابق في مضمار الجد والارنقاء وم لاهون . ظ اٺ المحكومة 
منفصلة ام الانفصال عن الامة . ورسخ هذا الاعلقاد في نفوسمم ان الحكومة 
عي الميئة المخدومة والامة هي الميئة الخادمة . مع ان الحال إضد ما ذکر. کان 

بعض الشيء من ذلاك في الزمن‌الماضي منذ عشرين سنة واكثر اما الان فالكومة 
وکا لون آم خدام للامة لا سادا وتساوى الصغير والكير اما مالم 
اا ا واموالم وحقوقم مكلا واصجج الناجر ثارت 
والصانع بحرفته والمزارع بزراعل وکل واحدر يفمدالامة اكثر ما يفدها بالاستخدام . 
غير اننا نقول ان الاستخدام في مثل المراكز العالية كالقضاء والادارة واجب اضرورة 
ذلك ولانتظام هيئة المحكومة . ولكن اصحاب هذه المرأكز م أولون امام الامة 
بحفظ عراكرم الى هي وديمة من الامة ويج الحافظة عليما طبقا لامدل وال حى لا 
ان يٿبعوا هوا ٤م‏ في وظا ئنم لعل بدلا عنم الاجانب فيسوسوا الامة بغر ما 
يلرم اث ساس به ولکنٴ هلاه ليسوا المقصودين منا بالقول بل المقصودون ۾ 
اولئك التعساء الذين لا تفسر تماستمم على فاواهس 'احوام 

واولثك المساكين من الاس الذين وصاوا الى وسط من حالة المياة ٠‏ ولا | 
یزالون ینظرون بلہف الى ما فوقہم من الدرجات فرهنوا مستقبلېم کله على نوال 
|| عرغوبهم بطرق الاستخدام . وم يظنون انهم بلغوا بها السعادة في مكاٺ فج 


۴ ا الاستخرام والستخدمو ن 
رحاب قد تحجب بالعزة والكانة ولوكانوا عدا يشتغاو ن كالالة التي رك من 
ضما فی قضاء اغراض وما رب یربا ٠‏ اذ م لا یمرفون الا ان بأتوا صباحا في 
الوقت المعين وٻباشرون عام الذي يندر ان پتغر فلبلا ويذهبون الظهر الى 
٠‏ || بیوتہم فیا کلون وینامون ولا م م الا الازول ساعة العصبر من بيتهم الى القهاوي | 
أ والانديةقضية الوقت واذهابه سد ى بلا جدوى ولا منفعة خصوصية او تمومية. 
وکل يوم م على هذا المنوال . واأستخدم واحد امس واليوم ا 

م بحتجون لعدم زيادة مرتهم ويحون وم باقون ي مراکز م ولا بخطر بام 
ان لعدوا انفسہم امل اخر وأذا يض لون اللقاء عل حال وخ ولو کت 
عرادفات ا موت ۰ وقلٴ ان تری “ستخدما حرص على سرته وصیته ولا م سے 
الجتمعات وني طرق اللاعات وادمان المسكرات لا جارون ولا پپارون . م 
يشكون من حالتهم المعيشية . وما شکوام ني الحقيقة الا من تبذیرم واسرافیم بلا 
ضابط حتى فاقوا المد عن بقبة افراد الامة وقد فاقوا غيرم في التورط في الدين || 
على اخثلاف درجاتہم وعرتباتهم ٠‏ ولا ذنب لمكومة في هذا بل الذنب کله واقع 
عليمم . اذ الموظف منهم صغيرا كان ا وكير رعتبر نفسة انه من طبقة خلاف 
طبقات الامة فلذا يعيش في الانفاف الكثر عل المنازل والخدم والحث وما 
عك دکره' لقسیېم لايام الشر على ثلاثة اقسام فيم يعبرون عن المشرة ابام | 
الاول منه ‏ بالايام ايض “ نظرا ارواجهم من قبض مرتباتهم ٠‏ والمشرة الانية 
بالایام الجر “ لانہم في هذه الایام اجر يضطرون لصرف ماهو مقتصد مم 
والعشرة ايام اواخر الشمر ” بالمشرة السود “ لانہم يقترضون من اهلیم اومن 
جماعة المرابين ” واكثرم جاعة الدخاخنبة الاروام “ ولذا اذا قابل احدم الخر 
ا فقبل ان پسلم علبه یسال ان کان للایام عليه تأر م اث البعض منم ممتاط 


لذلاك فتری جیوبہم بالدرام لہ دات ساعة ا مهم لا بذرون في 
اوائل اشر ولا ىرون ويورون الى اواخر م اسرافهم وتبذیرم خوفا من 
بکتہ تا ثیر الایام علہے - ومن من ااناس ) توشر عليه الايام - والستندمون 
کلہم حساد بعضہم لبعض‌حتی ان بعضهم اذا عرف حصا لاول وهلة یاه ماي 
وظيفتك في الديوان و هو مرتبك في اشر ٠‏ فان وجده" متقدما عنة اسف على 
حالته وتماسته وس مصليت ووظايفتة نادبا الزمن ومصائبه التي انكت عليه . 
وان وجده دونه سقط من عرنه ول بعد یعتبره" ان راه" مرة اخری ” وقد وقع لنا 
من قبیل ما ذكرنا شى كير“ . وهذا امن سببة ان السعد والس ملازمان 
امستخدمین من ا فان پينهم فة تعرف بالفئة الداخلة هيئة امال وفة 
تمرف با لخارحة عا و حق في العاش إمد ان مل ف الخدمة مدة معبنة 
وو كانت الاولى على بساط الراحة ‏ والثانبة حرومة منة ولو انيكما النصب واذابما 
المناء . ذلك تعدد الاوامس التي اصدرتا الحكومة في هذا الشان من قاع 
ت من دلیل اوح م ن الدليل الاتي عل ل امحاباة يرٺ بٺ 


کان ف مص یی || بوستة حتى سن 1۸4¥ لان دما فا ا کارمن رسن 


م سالد له سمت - س سے - 


2 في الوقت الماضر اغلب مستخدمى المكومة في نظارة الاشغال ومصلىة‎ »٠( 
الحديدية الصرة والبوستة ولاف غر م وا 9 ى ن اخ اجات‎ 
فانہ م کلہم ” ظہورات‎ 
بفضل هذا لقييز في الازمنة الماضية نال كشيرون مع عائلتهم را‎ 
الماش وم الا ن بتنعمون بي وان كانوا م بفيدوا الامة بشيء بل قد ييكن انهم اضروا بها‎ 
ا٠ من له في المديريات‎ i واستعبدوا عباد الله وسلبوم اموالم واطیانم . ولا پزال ات‎ 
ينيف على الث او المائتين فدانا وعن مسين او مئة جنيه شهرنا في ا‎ | 


س س go‏ لے سسس 
ن ی ی و E‏ 


۱۳۹ الاستخدام والسيخدمون 
سنة بامانة واستقامة منذ عهد جنكان الحاج ممد على باشا ووظيةتها كانت 
اخذ البريد سعيا عل الاقدام من القاهرة الى الاسكندرية وذلك قبل انشاء 
الكت لد ر قرا كن اعدةا هى ها انات ان 
”وبالاخص المرحوم سعيد باشا “ ولا يتأتى لهذلك الا بعد التعب الشديد. فقد 


کان يذهب احدها الى البلدة التي يقال له“ ان با الوالي فلا يراه" فا ولع انه 


ذهب الى غیرھا فیتبع الم . وقد کان نميب احدھا بعد ان هرم وڈاب ارف 
يعون ليوصل الدرام والمراسلات من العاصمة الى بولاق مصر ذهابا وابابا ثلاث 
مرات في الوم ٠‏ ولا وهات رجلاه وخارت قواه عين في بوستة مصر يشتغل فا 
وتمره" قد ناهن الجسة والبعين مكث مدة يشتغل من الساعة السادسة صباحا 
الى الحادية عشرة مساء ولس له يوم راحة في الاسبو ع كله . م تجزا عن القيام 
بخدمتهها فتراءى للصلحة ات تمزه فأمرت بذلف ولو لم لقرر شركة الاقتصاد 
اا ری ف لو اى ت ا الا ا 
سابا “ اعطاءها مرتبهما سنةكاملة رأفة بها وبعاتلمها إذهبا ولان حالما يقول مع 
باي امثال] من الستخدمين 
ماذا لفرت من الانيا وها اني ا انا باقر منه سود 

ني هنا الباب الضيق اأنافس المارء بفقدان الشمامة امضيع ازمن الشيبة 
اللصرية ٠‏ المبعد لمو الثروة ٠‏ المربي في النفس الاعتاد على الغير . يلقى الشبان 
التعلون اتمم بايديمم ولا يسعون في طرق ابواب ا معايش الاخرى كالجارة . 
والزراءة والصناعة فانسلنوا عن كل شيءٌ من موارد الكسب الصعيح والمل المفيد 


ول يبق غم قوام ذاتي الا التعلتق باذيال الحكومة واهداب الوظائف وهيمات فم | 
ان ينالوها الا بشق الانفس واراقة ماء الوجه ولیس ما ینالونة ما یذکر ولکه 


التارة ۴۷ 
من سقط امتاع وما اوا على هذا الال حتي ققدت الامة اواسعا من العلين . 
وباتت في انين دام وذل مہو ۰ لطف انه بعبادم ٠‏ ولمم شباتا ل 
ار الوطن لزز . انه على کل شيءٌ قدير . 


الارة 
فال صلی الله علیو وسل ( ما املق تاجر صدوق ) 
وقال عليه الصلاة والدلام ( رح الله رجلا سما قاض وەتقتضيا العا وەشترا  )‏ 
وقال ابض ٠ن‏ بورك له في شي فلرازمه 

باب الاتجار مفتوح لكل داخل . وس ڪباب الاستخدام بخص باناس 
قلا ئل ۰ وثروة الاد موقوفة على التجارة ٠‏ سوا كانت داخاية ارا 
عل من سلاف سپیلپا ان یکون سیر فيا على م وبصيرة . وان يکون عندٴٴ مال 
يدير حركة ملم اتجاري . وبالال ینز الفرص کا ظپر له شي رخص يکن 
الاکتہاب منه ول هذين الشرطين قوام” التمارة 

وللتعارة شروط ا سے لازمة لكل تاجر وهي الاتم اف بم فاتر المدق 
|| رادها في المعاملة “ميل ما قلوب «مامليه . والاتصاف بالامانة لن بتراك شتا 
عنده ليباع عل ذمته . فان في ذلك ععلبة لقصد الاس له ET‏ 
وبالفسك بالتقوى وما أمرت به الشريعة ٠‏ حتى تكال تجارتهة بالإرك ورزقة باس بر 
وبالاقتصاد حتى تمو مكاسبة . وتظبر ية تبه وتزيد الرغبة فيه وسم طاق 
تجارته . وبالبعد ما امکن عن الین حتی لا تشتغل افکاره با لا طائل تع 
وأحب شي الى الانسان ان تعطية ولو من مالك وابغضة ان تأخذ من ولو حقك - 
ومن ا شروطما انتظام معيشة الانسان فيا عل حسب الفواعد الاقتصادية وترب 


(۱۸) 


۱۳۸ التعارة 

شوون ون اعاله محيث لا بتطرق الا الاخالال واوهن وسو# الادارة فان هذا ما 

بحبط تمل ومجعل الناس غير واثقة جحد 
| هذه هي شروط من يقدم على اتجارة ٠‏ وفيا امري جال فسجم لاظمار موهبة 

المقل . واستنخارما بق من ا لواهب . التى اودعها اله في الانسان ”والىقل سف 
LD‏ ع النار حنة ومن اة ارا "وناعيك اني اجار من 
اللذة ا لمتعاقبة عقب كل نجاح بره الاجتهاد فما ٠‏ اسأل التاحر الست تجمم للشروط 
امتقدمة تر يقص عليك مامح من الءطايا وما وهب من الارزاق ولک 
لا ربعن كرك انه ما نال ذلك عمو .بل ناله باهځاءه الاهتام الذي هوشن 
کل متیل ثابت لا وخر تمل يوم الى غدم ٠‏ حئی انه حرص کل المرص على 
عملم ترقعا للاحدوثة اجيلة وقي من امدح الخصال في الرجال وكنى الاجر ان 
يقال فیه ان فلات متوقد النواد ذا حركة ونشاطط لی لال الامور 

و . وها امتازت دولة على ا رى ال وقد كان لتارة 
الضل الاکبر فی سمادع . تأمل تاريخ المشرق الماضي تر فضل اعازازم الماضي 
اما هو دجم اهاه e‏ ا لحاضر ر سببه ترك اهل 
اتجارة ٠‏ ولدينا حاضر اوربا فالدولة الأكثر اتجارا هما اللطان الاول بن سائر 
الول تدوم ها النعة والسلطان ما تأجر هليا مم الاممار والاقطار 

ومهنرنا وان كانت ارضها زراعبة يشعغل غنم وفقرها بالزراءة دون الجارة 

والصناعة . الإا" ما منذ مسون سنة کان اهتام اھاہا باتعارة عظم) جا فانه ف 
تلك الازم‌ان قام من اوا ط اهل من احترف القبارة غج وافلم وکا ذلاف 
نجام الاس ان ي Lie‏ | سودان في ازمنة او لاة الاول من العائلة 
SURGE‏ ) 


اأقجارة ۱۳۹ 
املوب الماكة ٠‏ ذلك انه ذهب اليعض الى ااسودان للاتجار كان ذهابهم سب 
لوارد ايسر ومنبااً لسائع الرزق ‏ ارجم بنظرك قليلا تع توسم المناجرفي هاتيك 
٠‏ الاصقاع سنة بعد سنة ٠‏ ونا شاهد على نو التجأرة في ذلات الاوان وهو قلة الوارد 
الى الللاد ووفور الصادر منا. ٠م‏ ماني ذلك الزمن مر العسف والجور وعدم 
سهولة المواصلات . ولا يزال بعض اولئك التحار الذين ابجروا بين القطرين في 
قيد المحياة رزقون . ويةص اأبعض منم علبك حديث تجارتمم بالاصناف وغيرها. 
کا قد يقص ايضاً الطرق والمسالك الوعرة وا ماعب التي اجلازها في ذهاي وايابه 
وم لعدون لاك ان شت الحال النبحار ية الي كانت واسعة الجر قبل عهد الدراو يش 
حتى انه كان تعارة مجالس مشمودة ٠‏ غير انه قضت الال بانةص ال السودان سنة 
E JAAS‏ فاعتزل کنبرون الاتجار وباشر إعضہم اازراعة ٠‏ وما من ءزارع 
کان خا ال وقد زادت زراعله والسعت بتقدم “سجر وتجاح باھں لکونه وجد 
من نفسه ميلا وارتاحا الى امل والكسب 

اما من بق في تجارته الى الان فقد اكتنی بالامم ولو کات تجارته في اش 4 
فليلة كلما بجلبما الاجانب له من الخارج ‏ هذا تاجر الاش صاحب الوكالة کر 
في مصر ترد اليه الامشة باعه وهو خزنما في مخزنه و بيعما الى تملائه الاصاغر 
هذا مئة ثوب واذاك خسن وبا بزيادة ميلغ طفيف في المثة ع| وردت اليه . 
ویالبته يقبض ال من فورا. ٠‏ بل یفده e‏ من ما 
اخذه اق اطا مواعید متفاوتة کا هو اتا مع الفو ريقة مقد بکییلات ۰ 
عند استقاقما پواعد متفاوئة ارضاً . وه اتا تا ر الاش بقال عر 
نجار حتی تجار الزیتون . اخبرني صدیقق کسيونيي“ اغى الور 

الانکليزية ازبوت ان تجار مهمر شترون الزیت والشعم معرفته من الفوريقة وهو 


anaes gael 


%۰ التارة 
عند ذهابه الى الارياف حدم ببيعونة باقل من ننه الاساسي . اي ان کانوا قد 


اشةروا الرطل الواحد حد بثلاثة غروش وذصف غرش ببيعونه شلاثة غروش ٠‏ 

وتار الارز بفعلو ن كذلاك م جلبونه م ن الاسكندرة ورشید ویدفعون أ . 
عليه اجرة السكة المديد ثم پبيعونة في مصر ثل سعرم سي الاسكندرية واذا 
ا عل م معترض عارف بسعر البلدين وام و . احتجوا بانيم 
e‏ اخرين من العطارة بر حون فا رعا عظي) 

بے جاهل بعرفة اسعار اصناف البضاعة وقليل منم يعرف غلاء اهن 

لل فاك أو ذهبت الى تاجرين لا يتاجران في صنف واحر اوت 
احدھا على شراء شي # نه أخبرك ن ثم انت او ذهبت الى خر لاخبرك من اقل 
من الاول وان استقصيت السإاب علمت نه بيع لك مطاوبك تتکیلا جارهم او 
ن قد یکون مستعًاً عليه دفع بض الکببالات فض طر الى البيم بالرخبص ۰ ولقد 
عرف بعض اهاي اريف ذلك منم فان دد تقل اعدم من ون ال 
ليساوم ااسعر هن ران ام پییع با رخص عن جیرانه ډشتري منهۀ . وقد برضي التاجر 

منهم ان يکون 0ک صنادیی الفوارغ كتجار الکرت واسعع مغلا 2 
ذلات بغتخر بعضهم على بعضهم بكثرة البيع ولا رشعرون بخطام . الأ اذا حا 
أ دفع الکالات فترام لون ويشکون و" رام پرهبون صل البنوكة وقت 
مرور م بهم وقد يظهرون مم غاية الحضوع ومنتھى الذل والمىكنة 

ولذلاک ا ا إعضہم اذا السعت تجارتم بالقدر 

”لا بالمعرفة“ يأ خذون في مشتری المقارات الت کثیرا ما تکون داخل المحواري 

والازةّة . ٠‏ حتی قال ان السيد فلانل صاحب ملاك في الجهة الفلانة والهة 
الفلانة . وقد رشترون هذه الاملاك بالتقاسرط و يفضلون دفع اقساطا عى دفع 


Sea aaa mms ea 


اتارة ET‏ 
ما هو علہم لغوریقات ول وکان فیا دکرشېره الاسم وجاح المل وفام معرفة 
اربع من الطرفين ٠‏ اذ ءا بلغت مكاسبهم من الاملاك لا أتجاوزستة في المئة . 
اماي اجر فير بو ارج عڼادکر .اذ أوفرضنا ان المقدارالف جنه وامجر ووو 
تحت امم الاجر لار حه اضعاف اضعاف ما كر ولا غنى التاجرعن التذال بوم 
ملي النوكة و القومسيو نجي . ولوحد ما یدفع منه وقت الاحة . وهو أو 
شغل” لامكن التاجر الاشتراء بالنقد وبالنقد يكن خصم ما رداوي اقل ه في الممة 
وني خلال السنة مكنه به ان يشتري ثلاث او اربع مرات فینمے ما دکرأعنی 
اربع رات في خسة آساوي ءشرين في المئة بدلا من ااستة التي تعود من شراء 
الاملاك. وناهيك بالتاجر الذي بلاط في عملم في اخذم وعطائه فان رشعر بلذة 
حقيقيبة في عملم فضلاً عن عدم انذارو بالبرتستو يتلو البرآستو وبالتهديد ججز 
الاملاك وبالبعذ عن الافلاس المين الذي يكون «عرضاً له كل حين 
وايس للتحار خيلة اوارالا حكة ي و جارتہم بل حلم واراڈم 
لا عضرڅ ال اذا وقعوا ني الامور القدمة . والأ شعظ مم خضرون الى ڪام 
ی ورت رکونیا ءصرا لحب الوم وایٹارم اراحة على التعب . ولداعي انم كثيروا 
الاشتغال في اصناف مجهلونما حتى في لفظ اماما عمد البعض منهم على الموظنين 
الاجانب فیشا رکونېم ني اریم ول وکانوا ۵ اصعاب راس امال ٠‏ او لستخدمون ادم 
جماعة من الرجال العجائزالمتقدمين في السن اهل السعال واحديداب القامة الذين 
رما قد ینسون اکل الزاد اذا حضر . ویعطونم م عرتبات تافمة وم مع ذلك اتون 
علی خانم | ا ر ا یکرن فا عشرات الالوف من الات . نعم ا نهم قد قل 
انتبهوا اخیرا واستخده‌وا بعض الشہان ولکنم بغرن علمم ايغا بدفع المرتبات 
الكافية هم وهلا له لقلة ارتب يلتزمون بالسير في طريقى تابا الامانة والعفة ٠‏ 


۲< القوارة 

وکثیرا ١ا‏ پلاحظ الناجر من سیرھ وسا وکہم انم لا مون ناك ف والاستاءة 
وکن ککسلېم ولتصورم انه لو خر الخدم لقف حرکة ۶لم يا رکونېم پهبثون 
باموا مم وم رون فار ااال الابله راغات ازم بعردة عن عحلات بيعم 
وشرائم فاذا جام مشار نادوا على خاد م ان رخذ الماح ويل عد د کذا من 
ص نف كذاقيذهب هذا ولا بکاد دصل ال !مد ساعات لبعد لازن وی هذه 
الاثاء قد يتواطاً احدم مع الشاري اما شليه صن غير الصنف المطلوب او 
باعطائه عدا اکثرمن مطلوبه لاء مباغ جزئي يعطى من الشارسيے مزجي . 
ولسبب عدم امهم بحقبقة مافي سخازنمم او لكثرة ما يوجد من الصف ا)طلوب 
فلا یکم ادراك ما يسل الى الشاري . هذا فضلا عن عدم معرفتم تحال مخازنمم 
وفل من يدخما منم في السنة مرة . e‏ معرفة مأ تحلو به 
له الريب ووه ء الانتظام ٠‏ واا نر ى كثيرین منم بکنارن بقولم نا مخازن 
في الجهة الفلانة 

وهذه الخازن أ غلبيا E‏ م#جورة عكن السطو ا اک 
فض لا عن عدم سيلبا منهم امام شركات المريق الام اإذي كيرا ما تذهب 
به تجارة احدم كذهاب امس الدابر 

وم للان جاهلون طريبقة تصد.ر بت اعم سوا كان لداخلبة القطر او ارج 
وجاهلون حتى طريقة ارسال طرود البوستة مع حول الن علع|. مع ان الما 
الكورة مهة في هذا اباب بتسميلى عظم بغبة رواج وانجاح ارا ب 
ارساها بصمة طرود بودتة . ولهصلحة كتاب الدليل فه 2 TE‏ 
ولک لااهتام لاحدم به مثل اهام جاءة جارالاجانن. فام بنتظر ونه بالساعة 

حتی بقتنوہ” وبدرکوا ما جاء فيه . وشن لا جاوز عشرة ملهات ولس لجار 


EF © التجارة‎ 

الوطنيين اعلنا* بتحارة السار التي أصدرالى الجارج مع ان في ذلك رعا عظيا 
م وان وجد منم احخاص فلا يتجوز عددم الاربعة ون يكل شر يتاخرون 
شمر . فانك او راجت ما تصدر من حالم في هذه السنة وقابلتة عل السنة الماضية 

اف E‏ ویک 
التجار الوطبين ان تنسب الججاير الم واا هن عنده "ولس الاح 
مع جماعة الاوريين قاصرا عل الاير فقط بل تناولوا کل ڈ شي برښجون منه حتی 
تصدير يض الدجاج بعد جمعه من البنادر والفرى بن رخيص ' وحتى للح فان 
هم فيه مكسبا كيرا لانم يصدرون ” المري“منة الى الخارج في علب خصوصة 
من الزنك يكون فيما الم مرصوصا مرتبً ٠‏ وغير ذلك مرن الاصناف الاخرى 
كالبرنقان والتين والشمام ٠‏ هذه ابواب السودان قد فت والكومة فه قر ائتظمت 
واسباب الامن فيه قد استتبت #ا نا لا نرى تلك الحال التجارية المتقدم دكرها 
قد عادت الى اصلما . ومالنا لا نرى لا في تلك البلاد نصباً من التجارة كالسابق 
حتى لا يشكو التجار كثرة الموجود وقلة الطلب . وحتى لا يشكوالتاجرمن الاه 
ومعاتبة الايام لانما رمه خيرات بلادم وتغدق لما عل غبرم من جاعة اللاوريين 
هذه امور يمكننا الاجابة عليما بقولنا ان من يتعاط التجارة منا يسوا في الاحلاط 


> بات كية المتصدر من السجاير المصرية نة ۱۸۹۸ م ۲٤۹۹۲۸۳۷۲‏ جارة 
وسنة ۱۸۹۸٩‏ م ۲۹٤۹۰۰۰۸۹‏ ”جارة كاما جماعة الجار من الارمن والونان 

(۴ 2 ایض سن ۱۸۹۷ م ۱۳٣۷۰۰۰۰‏ يتما ٠١۳۷۳‏ جنه وسنة 
۸م ۳۹۸۳۰۰۰ یما ٤۳۱۷۷‏ جنيه وسنة e‏ ۰ قمعا ۴۲٤‏ 
جنیه وسنة ۱۹۰۰ بام تة ماصدر ه. ن الببض للغارج ۰ جنيه وام ما يدر 
بر يطازا العفمی واک !سضر ه ا الوجه القبلي کقنا وجرجا 

سوط والفيوم ومن هذه المديرية الاخررة يجلب احسن انواءء” 


ت 


٤‏ اتجارة 
فا ی شيء لاہ ل يسعوا الى اأترقي فا والاعتاد على شہامتمم مثل ما کانوا 
فلا ولا فا كار ال ار ة لع الاورن ونش جا الادت والسورين 
ينم في المقبنة يدم تجارة القطر ٠‏ والسبب خوانا وشامت م وتأخرنا وثقد هبم 
وال فال لاد السودانة اقرب لينا منم وا لمك وءة واحدة فلاذا لا نذھب الے) 
کالسابق . > مع ان احد الوت اجار في منشست ر کان له وكالة في | ارطوم 
قل عهد الدراو يش فاعاد الوكالة الان وهو ,رسل اليما اأبضاعة والماسوجات مثل 

ما كان يفعل منذ عشرين سنة 

وي القاهرة كرون من الاروام وعیرم لار مم یوم ال ويذهبون ای 
الاقطار الودانة فنښبون احسن البلدان و بباشرون المشروعات اجار حت 
ان احقرالبلاد هناك صارت ارتا يدم وهم ف مە ہر لاء لاجل سرعه انجاز 
الطلبات بكل دفة ٠‏ وناهيك بطرود الوستة الي تسنافر أي ~e‏ پومیا من فم طرود 
بوستة مصر . و ررب متوسط عءددهام, متی طرد | و باساء 
تجار من الاروام والمود والسوربين . هذا عدا ٠ا‏ يرسل عن طريق السكة ال مديد 
رمم هاتتك الاصقاع 

هكذا تكون حال الارة وطاربقة سيرها . ودع التعار الموربين وبالاخص 
المسامين مم يقضون لمم نارم إغيبة بعضمم بعذا وبر ضغو لعز والکل 
وحب الراحة الى ما فوق المد المقبول والقدر امقول وله عاقة الامور 


الزراعة 0خ ` 


الرراتة 
قال علية الصلاة والسلام ” القسوا الرزق من خبايا الارض “ 

الزراعة علم ملي مبنى على المقائق التى عرفما ارباب الزراعة بالاخلبار . 
والزراعة افضل صناعة ٠‏ واربج بضاعة والفلاح الذي ببذل عافبته لعصيل مايةوق 
| كفايتة من الثرات لتغذية ابناء نوع وغيرم من ال ميوانات اولى بال اكرام واحق 
بالاحترام من غیرم 

والزراعة تكاد تكون هي امل الحاص جور سكن مصر ٠‏ وستبق 
كذلك الى ما شاء الله ٠‏ ولا يزدري بها الا من كان جاهلا لفوائدها . وني 
|| مقدمة هول جماعة منا قد انخرطوا في سك الاستخدام الميري المتقدم دكره”. 
وسبب* کا قدمنا جهلهم فضاما ٠‏ و بالتالي استيلا؛ الكل عليمم مما اعتادوا عله 
في صغرم من الخلود الى الراحة ٠‏ والقناعة المزوجة بالذل با يكتسبونة من 
استخدامم في دواوین المکومة ومصال مها ۰ والا ل و کانوا یدرکون فائدتپا ولذه 
|| عيشعا ارأينا اولثاك الذي استغنت المحكومة اخيرًا عن خدهتېم بعد الغاء 
وظائفمم عاملين في خده تما من استئجارم للاطبات الامير ية وغير الامير ية | 
ولکانت اوجدت فم الحنكة حب الكد والمل واستنبات ما بخرج من الارض 
من فوا وعد سما و بصلا وشحها وقطنا ' بدلا ما م متعودون عايهِ من حب 
المعيشة الاتكالة في وظائف المحكومة ٠‏ ولكن س رجال الاستخدام فقط ۾ 
الذين يستتكفون المل في الزراعة بل وابناء الفلاحين أنفسمم الذين بخرجون 
من المدارس سنو يأ و يعدون بالثات ٠‏ فمم ايف لا يعودون الى زراعة والدهم 
وحرف ابام ۰ بل پبعدون عنها کل البعد ویستتکفون مر سبتم الا 
(۱۹) 


۱٦‏ الزراعة 

و بطلبون الاستخدام في المصال الامير ية بالاشغال الكتاية 

نم ان ذلك لا ینقص‌عددالفلا حون ولکنہم لو باشروا شون اعال والدمم 
واوا ہا لتقدمت الزراعة واستیت‌الارض بفضل عام وعرفانهم وكد م واهتامم. 
اذ الزراعة انما ترقى بالمقل واليد وفي اجتاع ال والمل يكون التقدم اقيق ٠‏ 
وفلاحنا في حاجة کبری لامثال هو لاء اذ ان جهله" ظاه مني عیشته وحرفته 

ابا ية عيشته فدلبلنا عليه اخذه” الاموال بالرباء الباهظ وحتى انه 
عع ف احبولة اولك الذين لعشون خلال ديارم من اء الاروام وغیرم ٠‏ 
وناهيك بالفلاح الصري وحبة للاسراف وجهل حاضره ومستقبله وقلة اهتامه 
لغده قدراهځامه نومه وم المتوسعون ف نفقاتم سے السرالى حدر دونه السفه 
فضلا عن خلت التنافس ( حتى في الزواج ) وم الكثيرو الخصومات في معاملتم 
يعضهم بعضا لاقل سبب ٠‏ وقض ايام ومواقفمم في مزادات اليوع واخذم وعطام. 
مع جیرانہم واقربایم ۰ كلا اسباب تجر بهم الى الاسراف والاستدانة حى 
توقعمم في تعاسة القر والعيشة الضنكة ٠‏ حتى ان ديونمم اصبحت ثقيلة ا لمل 

(F۳)‏ ي م : ت 
عليهم وميم الى الفتوروالى ما يدي ء ا“معة جعم في حاجة الى من يتولى 

»١(‏ وني «٠‏ صر وحدها ٠ن‏ يوت لليف الاقود جو ٠١‏ بيتا ٠‏ وهو اضعاف العدد الذي 
يوجد في مدينة باريس ) 
(۶) ظهر من لات الاک الختلطة في سنة 1۸۹۸ ان الدين الموجود على الملاحين 

۰ ۰ جنيه وقد يکون عليهم دیون غير سجلة ر با زادت عل ما ذ کر ضعا او ضعفين 
وناك عا لق ~e‏ في سنة ۰ ۰ ساب الشراقي وە٬ضار‏ باٽ البورصة التي قدرها البعض 
ا بقرب من هذا البلغ “ولیس هذا الدین سیب موجب سوی انهم غير عارفین بالاقته اد 
الز راعي ولقدير الدخل والنفقات ٠‏ اذ يستدين الواحد منهم ٠بلف)‏ شري به ارضاً فلا يکون 


ETTI 


) الزراعءة \<Y‏ 
اعام بالجد من اهل الم حتى بجد فيم حب الانتباه الى ما نفع وما ضر 
اد م يعون حصو هم قبل حصاده او ف اتداء الوس بر حص المان ` وهم ل 
بع لون مابأتي به الغد من‌الاسعار ٠والشاهد‏ السنة الماضية و 
صعود الابان باعو ا کلہم في ابتداء الوس برخیص ان ۰ قفشلا عن ولوجهم اواب 
ھار ن ر شر اك ee e e‏ کت | التي 

AA ad والفلاح لووفق‎ ٠ ا‎ 

لعرفهة ایراداته ومصروفاته سنت شوونه واحواله ٠‏ ولنعد عن ااسير الذي عه 
اما جهلمم في حرفتهم فدليانا عليه قلة غلة الزراعة في القطر اذ هي لا تزید 
e‏ لومت على السکان لا نال کل نفس سوسے ار بعة 
حنہات وهو مباغم قليل بالنسة ای 4ا اتغا الام ال تی اراضےا 
کاراضنا مثل | مرکا وفرذا وغہرها فا نېم ستغلون اماف ا اممدل ولزلك 
اساب جه ما امان الحرث والصرف واف اإزراعة باضافة الماد ل تعاقہ) 
الدراية حتى يودي لوا ٠‏ والسماد الجيد في مص رکثیر . وحتی اذا ل یکن 
موجود | فيكن استحضاره” بالمعرفة وهو لو وجد وساعده خصب الارض المشور 
لضاعف غلتما . افليس في القاء اجسام الميوانات في الل وفي الطرقات بعد 
موتها ضياع لأعظم ماد . وي لوتحفر هما الفر ولامرفيا الى ان غلل وقازج 
(١‏ للشركات ممامرة عدد م يزيد عن الثلاثة لاف عا کلہم پسرحون فی القری 
والبنادر ابيع e‏ والسندات لاشركات as‏ غرغا الى مائة غرش. 


ذکر اميد الا “ ان شخصا من النزلاء الافرع انشا من مده لاله سنواث ی ٠ال‏ 
في القاهرة رأس ماله الفين جنيه فاصج الان وهو صاحب مسين الف جنيه مصري وهو او 


راعي الذمة في عمل ما ر جج هذا القدر حلا ومام . اه 


4۸ الزراعة . 
بالتراب اوجد فا فوائر عضا ية نفع الارض فضلا عن منافما الصة 
وجھل الفلا لا یلام طماما لمیوانات ضررہٴ كذلك عظے . فانہم بت رکون 
حيوانم اذا اصیبت بالاعر اض تمدي بعض ا ! بعض) وتوت . هذا ولا تسأل 
ع حد م من م حیوانات إعضى ! مضا واتلاف زر وعاتم یرام 
ا ولغيرغ ایض 
ومن الغر يب ان قطرنا العزيز كان مقر ترببة الميول من قد الزمان وكان 
اهل الشام وغيرم بأتون ايه لاجباع اليل من فصار اهل مصر يضون الى الشام 
وغیرها لابتیاع a‏ لازمة لكل اللدان از راع لحمل وغیرم 
|| ونفقتها فا قلاة > کل ذلك دلیل جام في حرفم وال فأرني دعام اإزراعة | 
من بساتين لاان الزرع والقان لالات الز راعة « ولا يزال المراث المستممل 
في مصر هو هو الذي کان مستعلا م من الى سنة « اوا رني من مستازم‌ات الزراءة 
شيئا من تر ية العل في ال جنائن وهي الكثيرة وهو لا بحتاج لكيرمشقة . 
ذلك فضلا عن حاجتېم لدیوان زراعي بہت بکل ما تعلق باراضي القطر 
ليغنياليكومة والاهالیمن‌انقاق‌النغقات على التعارب مثلابادة الحشرات التي تسطوا 
على الزروعات سنوي و بهتربادخال المزروعات ال جديدةالتي لفو في القطر والشروع 
في انشاء الاحراش وغيرها الى كان فی القطر منپا شی :کنیر والتی لا غنى لقطر 
زراعي کقطرنا عنها . ويراعي ما لبه ا)زارعون من ا ارج ما یکونواني غنی عند 
وزاد الاهتام بازراعة فيداويه ٠‏ اذ المتأمل فبا يرد على القطر مر._ المحاصنلات 
ازراعبة تأخذه” الدهشة وخصوصاً لوعل ما بلب بكثرة من الغنم ونحوها من 
() كغيرًا ما احتاجت نظارة المر ببة ومصلحة البوليس لغيل وارسلا الوفود لشراما 
من سور یا و بالاخص في حرب السودان الاخیر من سنة ۱۸۹٩‏ الى سنة ۱۸۹۹٩‏ 


اأزراعة ۱۹ 
امواشي ومن الم المقد د والمدخن ومن السعك المقددوالملح ومن الجين والزبدة "أ 
وھ ا ومن ال والشعيروالارز والمع م ا والرلة 
والقطر ية حاجة لكثرة المعارض ازراعة اي عي من اقوى دعام الزراءة 
والتی من الواجب ان یکون کل شہر معرض في احدی المدیر یات . ولا بخنی ما 
في المعارض الزراعية من المنافسة والمسابقة والاختبار والاعتبار 
م ان الحكومة اعت عا بادکر وارشا بع ض کبار ازا :ارعین' واقامت معارض 
ممذا الغرضمن إضع سنو ا ا ل بری ان ذلك قلیل التفع اذا 
مم في کلالمدیریات مديرية بعد اخرى عل عدد اشر السنة 
وهذا معرض سنة ٠ ٠‏ اعظ شاهد على قلة الفائدة فاٺ الزائرين (لا 
المارضین ) له ل بتجاوزعددم ۸٠ ٦١‏ زائرا وانت لو استقصيت المحقيقة لوجدت 
ارهن م را امن الا خان و کر ن اربع من تلامذة المدارس 
ري ان ما تې لمدد لیل على قر زراعي پبتي تدم ا مقي و يود تسين 
زراعته وکل اهلم من ار باہہا وحیاتہم کہا منہا . هذا حاضر اإزراعة الأصربة وف 
اأوروثة من اجيال مضت وقبل ان يعرفها من سبقنا فما اغ 
افبعد ذلك من دليل على جز في مباشرة شوونها . ام لقول معي حبذا 
ازراعة لواقترت بالعقل والبد مع النشاط وال جر لنصج يوم ونحن غير مفتقرين 
فیرنا نعيش بسلام امنین 
(» جد من امد ليس بعد ثلاثة معام ل لاز بدة ولكن كلها جماعة الافرج 


9 


0٠‏ | اأ اءة 


الصناعة 
قال امير المومنين عل بن ابي طالب رضي الله عة ( تة كل امرىء ما يحسنة ) وقال 
ايف ( الناس ابناھ ما يجسنون ) 
ولا الصناعة دام الانسان في فطرته الإولى متأخرا خاملاً ٠‏ والصناعة من 
الامور الضرور ية لببثة الاجتاعبة وعليما لتوقف حياة كل أمة وهي الدبب في 
تمل الشعوب حب الاستقلال بالافكار والاعال ٠.‏ وحب الاعتاد على النةس 
وكانت مةالبد الصناعة في مصرفي عهد الولاة الاولين تناط بالكومة فكانت شي 
امتولة امورها وشوونما . . حتی انه اف الأ 8 حال الحكومة اريه 
المأضية ٠‏ وما اذا کانت e‏ ادارن ة اوزراعة او ا او صاع U‏ مل م 
اباق اتی کانت تأ خذ عل عالقا انشاء المعامل وادارتپا ومد الطوط المحديدية 
الخارية العارة وازاء ء المطابع وغبر ذلاك من‌الاع|ال والمشروعات 
تي لا قوم عادة بها المكومات الخدنة . بل تعد الامة تفسما للاقدام عليه . 
هذا عن الحكومة الماضية وهو قول حقٍ . لان كان السبب ف اقعاد الامة 
عن الي في ترقة شون الصناعة لاء ثروتما . وفي اباد اأصناعة موارد 
التقصير المعيبة كمال المناعة الوطنبة التي نراها في تكوص دام وتأخر “سير يوم 
فیوما . والتی اذا بيت حالما سائرة القبقرى الت الى المغاء والجو . عل ان غاية 
ما مکن ان يقال ف الصناءة الوطنية انبا غه رة في صلع ا لحر والتخار وحيا كه 
يعض المنسوجات القطنية وغيرها من مثل المحدادة والبرادة وعمل ال جزم الي يتولى 
عاہا بعض الافراد في معامل وورش حقيرة وهي غير | خذة في التقدم غير الف 
حالة الصناعة عند الثزلاء الاوريين ببتا في تقدم ونجاح ٠‏ فم اصعاب معامل 


a 


3 


المناءة 0۱ 


الک ا ۳ واپورات حل اال واي زوت واستخراج الصودا 
والنطرون وغور ذلك e‏ الى واردات اأقطر جد الصناعة ف4 بوجه 
الاحمال ره ا ٣‏ عظيا والمهري لعذر من وجه ویلام من وجه خر على 
تواکله وتخاذلم وان هذا الا مال أ ن مل صنع امصنوعات التي بواتى 
بكل موادها الاصلية منالادان الطارسي ي قارا وکن برعل ان الصنوعات 
التي موادها الاصاية موجودة في القطر جب ان تصنع على الاقل فب ٠‏ فالسكر 
الكرد برد منة من المارج ما لقدر قيعة بفلاثين الف جنيه مع ان سمامله في القطر 
عل ما مر بنا وکان الواح ان بی 4اجاته او رید علم) والورق‌ وهو سہل امل 
عندنا فکان اواج ان يعمل في قطرنا وحاجتنا اله شديدة a‏ لا من رازم 
مران ا تقس تمرانما عل مقدار ما a‏ ادا 
هذا التقصبرفي عل E a‏ الزي هو متأخر عنا براحل لصنعه ولا 
یشکو اهل قلته کانشکو نحن وجرائدنا ومنل ذلك يقالعن المبروحبر لطاع 
ا اح ت كثيرة الان صر . ومن‌الغريب ف الصناءة المصرية ان هپا من 
الأ صر بين م بتقدموا فاو عاو واعل ما کان معروفا لدم . فان التأمل برام 
قد نسوا او تنا سوا ما کان | بوم واجدادم رصنعونه قبل ما ایز صناع اور با عن 
عمله , مغل النحارة العر دة « « الاک المشرية « التي ضبعوها وان صنعوها الا 
وها وهی الان رد جماعة من الافرع ولس ببعید علیہ ان شت روا بہا في زمن 


(» علا ائه قد تلفت شركة صغيرة في الاسكندر ية عمل الورق و بلغا ام زرا تصذهة 

والوانه ما عدا ورقالكتابة وورق الجرائد. ويي تصنع عل م\ قال ٤‏ الوم الواحد 

۰ال ٠‏ قنطارا باكينة صغيرة واحدة فقط لان اسهمها كل ويلى . ۰ جنيه ولر ها 
الداعي في عدم تو سیم نطاقا فلة راس ماها 


o۲‏ الصناعة 
قريب" وقد غفلوا عن استقطار مء الزهور الكثيرة في مصر مل ماء النعناعوااورد 
والفليا ٠‏ وفائدة استقطارها معلومة لا تخنى على احد . وان وجد من ستقَطرها 
فافراد من‌الساء ستخرجون منا القليلويزجونة بالاء الكثير ويبيعونة داخل قناني 
في القوي وهن متهتكات وغني عن البران ان البلاد في حاجة الى ذلاك ولا سيا 
حينا تفي ماه انيل في شپري مايو ويونيو ويوليو من کل سنة . والتأمل في 
لقرير مصلىة الإارك پر ی کثرة ما رد على القطر سنوبا مرن ذلك من البلاد 
السورية وغبره . وهذه اشاء سهلة العمل جدا ومكن لعلما بعد المشاهدة رة 
واحدة . کا هو مكن صنع انواع الطيب الاخرى التي برد منما على القطر من 
الجارج ما لقدر يته باحدی عشرالف جنه . ومکن ضا صلع الاکاسوالمبال : 
ليستغنى القطر عن جلبما من ا ارج . ومكن عمل قاش القلوع الذي برد لينا منا 
ما لقدرقیتۀ ٠١۰۰‏ جنږه وچرم مواد هذه الاحلیاچات موجود عندنا ویکننا 
صنعپافي بلادنا فار ج نحن ما ر يجه التاجر الاوري‌الذي نستوردها عل يدمو ينتفع 

تملتنا الفقراء باجور صنع هذه الجاجيات عوضا عن نفع امامل الاجبي 
ويضيتق بنا لمقام لو عدد نا الاصناف الاخرى التى يكنا صنعما مغل المير 
والاجر فان قي الوارد من ما لا قل عن الجسة والمشرين الف جنيه 
والخلاصة اتا مقصرون في الصناعة حتى في صناعة عمل الخبز فان باعة البز 
ما ملا ون ماءَ حئی يقل وزنه عل غير زیادة في موادم الغذائة وما يقال 
عن لحز بقال ايض عن المبن فان قية الوارد منة سنة ۱۸۹۸ لقدر باغ ثلاثة 


٠ | اذ اكان الجيل‌الذي وضعت فونغافات سيد الكرن ( عله الملاة والسلام )في‎ >»٠ 
) اليد السيني من صنع الاجنبي وهو امري اقدس الاما كن في القطر الامري‎ 
هذا السب‌انشاً الاجانب في الاسكندر ية ( تخابز صحية ) بوامطة شركة لجيكية‎ . >» 


الام وااطباعة \or‏ 
n EE‏ : ن e‏ تظطف مافي د تان 
ا صلم ذلك غاية فيا وارة اة الاهال i‏ أ ا 
ادی ہا الاجطاط الى ما حن فه وان ل تتدارك شوُون المياة بهمة قو ور ¢ 
مأضة صرنا ای (a‏ ا ل عقباه من سوءُ ء لمجال وه الامال والعاد يالله 

نسأل الله اث مى فبنا حب الميل الى الصناعة حتى غا حياة اقتص ادي 
دده ونجد فنا حب الاتكار ٤‏ الصناعءة فیکتسب الصا مكسبة بطرق شىلا 
فان الصناءة E2‏ رو 5 يذصب وسر من اسرارالاستقلال الح 
المطابع وااطباءة 


ونفعما الاي وغرره) اللحافر 


اهعم الاعمر يون بااطايع والطباءة بعد ان عرفو من حکومتم عند هاا 
بأنشاء مطبعة ,ولاق سنة ۸هر فانشاً الافراد منم مطابمم الحاصة ليشتغلوا 
ف بطبع | لكتب والرسائل فطبعوا ونشروا الڈیء الکثیر وکان جل اهتامم في 
ل ار رط بع کشب لمل من الحديث والنفسير و القار وغير ذلاك ما 
وفقوا لطبعه من باقي العلوم الاخرى التي تكسب اانفوس مض الياة وتحبي فما 
بض ما اندرس م من امل وتبين بعض ما امس ء ن الحقيقة ء عل الم . غلا عل 
ذلاك في مبدا امرم حتی ا تشر المقلاة بالمستقبل الحسن لنقدم‌الامة ا > غار 
ان ال محال ۾ تدم ويلا بل تبدلت الغ ار والمفسد من‌الکتب حتی اج دیدن 
اصحاب المطابع الاصرية ( وخصوص الاسلامة م ا ) اميل الى طبع كتب اأسخافة 


(۰ ( 


o‏ الطابم بم والطاءة 


سے ور 


والاوهام . ولمم اث العامة اميل الى ذلك من المل والمحقائق اكثروا من طبم 
القصص واليكايات الغرامية والفكاهية والاشمار الغيراأستظرفة و كث النوادر 
وامحون المغسدة للاخلاق والطباع واليال ككةب الجفر والزايرجة الاسر الهاو 
بقول الزور والبتان المنسو بة كذبا الى مشاهير الاسلام من اهل اأبيت وغورم 
من ذوي الاصل الکرم والفرع اإطيب غيران أحعاب الطابم السورية وخصوصاً 
في هذه الایام ل یلتفتوالی مثل هذه الرعبلات بل ساروا سہر! حئیتا یدل عى 
اتامېم بطابهم وطبعهم الشي» الافع . فانك لتری بین اید م كع الجد المحاثة 
للامة على الظورفي مال المقيغة وما السب في ذلك الا اعتنلڈم طبع کل شیۀ 
افع مفيد ٠‏ خذ اذك مغلا كتب الافاضل الذين ألفوها او ترجموها في الحقائق 
تراها مطبوعة في تلاك الطابم ومابتى من كتب الجهل الدالة ء ت ال 9 
مطبوع في مطابع الصربين و بالاخص السامين : ما جمل القراء امدقت 
دهشة من ذلك واستغراب ٠‏ حتى حى للعاقل ان يزدري بالمطا م الم : 
EE‏ طبع فیہا ما دام يکنه يزين la‏ مطبوع في مطبعة E‏ وکتاب 
مطبوع في مطبعة احد ااسوريين ٠‏ أذ يتبين له عظ الفرق بين ما يطبعة هذا وء 


(طعه ذا ٠‏ في الاول , ری مھ ن سقامة الطبع ورداءة الورق مأ ينفر منة ذوقه . 


)٠(‏ وحہذا لو کان گلاڑنا ینبہون على هذه الکتب الضارة يجتنبما الناسولا باتفتوا اليها 
وما اضر بالسلين شيء کاضرار هذه الکھی ب التي أفعدثهم عن المي وا “مل وغات ا 
عن ال جد والاشتغال ا بنفءم ومن‌الاسف ان إعض من بنتسب الي الازهرفد طبع کاب ف 
العام الماضي ٠ن‏ شنم انکتب امضرة واعلن عن بيع في الازهم واولا ان بنتبه لذلك ذوو 
الحكة ويضربوا علي بده ویردبوه" لكار ن الام من أفظع الامور وانا نستلفت انظار العلاء 
الى تلافي هذا الل ووضع قاعدة لدرء هذه المفاسد الناشئة عن هذه الكثب المتشرة وهذا 
واجب يلق على عالقہم لا يكنم اتخاص منة أمام الله والناس 


qe e e e a rg 


- 


الطايم واإطباعة o0‏ 
وني الثاني دقة الرضع ونظافة الطبع a AS e‏ تيجة اهمال الاولين ملم 
واعتناء الاخرين به وعدم جلب الاحرف اععيحة بدلا من الاحرف القدية اي 
برت ضاوعها طرق الال 5ة الما وطول الاستمال وهذا هو السبب الثاني ية 
أ خر مطابع امصرپين ٠‏ كل ذلك بقطع النظر عا بحصل في مطابع ارپین من 
کر ال اطا ت رظ د ار 5 او تداخل احرف اللفظة في احرف جارعا . 
ولذا یندران یکو ن کتاب مطبوءا ني مطابعېم بدون فهرست في | خرم متا فره 
ا جطاء من ااصواب او الاعتذارللقارىء ع عساه ان يكون فيه من السو 

هذا قولنا عن الطابع ال[صرية وهوالقولا لقالا اتا نوّمل خير فيا لمستقبل 
فقد ابه منا بض ااشبان الہذبین فكوا مطابع لطبع الکتب طبع نظا ير 
الخاطركطبعة الشاب اذب 2 افندي وغارم 
وما يسرنا دكره يذ انه تألفت من مدة جعي لطبع لكب العرية ‏ 
المفيدة وقد طت الاه در با مطالعة لما فما من إعض الغو اثر . غير 
نا لا نزال رين ولا يزال باقب] لدين اكت ٍكغيزة ذات فائدة عة وتار خي 
فن محرومون منها مع انبافي لغتنا وحن الاح ءطالعتيا وقراء ها لتقف على ما 
کته اڈنا > ومن هذه الکتب عرد عام في دار الكتخانة الاد 
وهي احتى بالطبم م ن_كتب القصص والمكايات الغرامبة وكتب النوادر والجون 
| والخبال التي اعتنينا بطبعا ونشرها . وهذه التب يمل اماوهامن مطالعة رست 
() ان کا د الجعية عا علما اة تشكلت جعية بام جعية احياء العاوم 
العربية حت رئاسة !لاساد اس مد عبده مفقي الديار المصربة وقد طبع ت كاب الخد ص 
في اللغة لابن سيده وهو مرن الكتب النادرة ا مال وقد اعلنت اجعية عند وتوالي طیع 
الكثب النافعة وهذه الجعية اعضاڑها من خيرة رجال القطر ونبمائه وفقم الله وآکٹر من 
اشام مین 


۱0٦‏ المطام والطاعة 


الكتبخانة المذكورة و إلا افليس من المار عى من يعتني بطبع ما لقدم الا تی 
بطبعا' . اليس من‌العارعلینا ایض ان رطبءپا الافرج بلغاتہم بعد ترجمتہا م يدرسونها 
ني منتدياتم العلمبة وهم بعيدون عن اللغة العريبة ونجن اقرب اليما منهم ٠‏ حم ان 
٥ن‏ اعرف کٹرة طبع الاف 4| راخده اى ف ان ننه ا صاب المطابع منا 
ويعثنوا بطابعهم فينشروا تلك ألكتب ويتنافسوا في طبعا بدلا م نكتى السخافة 
والمذيان انى افسدت علينا اخلاقنا وغبرت عحاسننا حتى اصعنا نجاف ان يكثر 
٠‏ . 
اولادنا من تراءتما واقار بنا وجيراننا ايضا فتو“ن رفي عقوم واخلاقم التاثرالسى* 
الذي ينغص المبعة الاجتاعبة والمائاية . وحبذا لو ساعد الاغنياء واهل' العل منا 
جعبة طبع الكتب العرية وجمبة احياء الملوم العرية ابض هذا الم وذاك بعلمه 
ارول عا کا وی الداء وهو یتادی معان الشفاء پیا یتهادی 
ولكن لا ند له يدا . وكيف لا يضصكون واليك جدولا ميا فيه اأكتب الى 
+ 
الفت وطبعت في القطر خلال السنوات اجس الاخيرة 
عد د 
o‏ روایات وقصص 

»٠(‏ ومن اجيب الفريب المغحك المبكيان باعة الكتب وطابعيما عندنا لالم ولا لذة 
الأ بعاكسة بعضمم بعضا والسعي فياضرار انفسمم ولا يتنافسون الأ على مذل كتاب الف ليل 
وکقاب سیف اليزن وزجوع الس ولذا ترام یکررون طبع الكتاب مرارًا والمال انه م نفد 
ولکن ت في ايذاء الذي طبعه اول وهذا شاأنهم ومن اح ار يطبم کتاب الف ليلة. 
ت المدخل لابن الحاج مرة واحدة وها يدل عل انحطاط کبیر فنا 
وخذلان لیس لمشيل والمیاذ باه 

> انظرما كثبة فاضل في جلة المقتطف ال مزه > سنةه۲ 


علد 


الطابع وااطباعة 0¥ 


.1۹ کت تارخة وا كأرها من اسلوب واحد 


٥ 
۰۹ 
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ھے 


٣‏ ادد 


چون ونفاتق مث لکتاب الس امیر ومام التدمیر وانقاذ الاخوان 
سياس 


ك 
| اة 


فى الترية 


“ ف الامثال واصل اكات العامة 


٠‏ في الملوم الفنية 


ورسائل في المواضيع الدينية مغل رسال الردود على القسس 


وااقسس على المشابخ 
ني اللغة القبطبة والمير وجليف 
الزراعة 

. ارثا 

دواو :ٺل 


“ فی الانثاء 


« اراج 
» الحقوق 
» الطب 
4 ع الاثار 


o۸‏ ۰ الکشب والموٴّلفون صر 
الكتب والمولنون صر 

ان كان عدد المدارس وعدد المتعامين والنظام مالي والاقتص ادي عتبرمن 
الادلة المعيحة على درجة مدنبة البلاد فنوع المولفات التى تشر فيا من حين 
الى حين وعددها ايض من احسن الشواهد على درجة مأهية هذه المدية . اذي 
خلاصة افكار و خواطر تة الامة ف ذوقق المتنورين وامال الفئة المتعهة | 
اا . ومعلوم ان المصلىة الشذصة هي امحرك يع الاعال سے هذه الحياة 
ولستيل ان بهت خص في الوجود لامر ما م يكن مسوةا اله بحب الاصلىة الزاتة. 
فتارة يكون اندفاعه” طلبا في الافتخار " والانان طبيعة بغر جال وعامه وادبه 
وثروته وتواضعه وتنسكه حتى عند ما يكن ظاهم عمل لضحية حب الزات“ 
وتارة سمي وراء ا0ال او الانمام وغير ذلك من الموامل الادية ا لحف . اذا لا بر 
ان کون لولف مثل غره رمن غاية او ععرك في عملم ٠‏ ويكن ا 
هذا القبیلا الى ( اوا ) موّلفبن غايم نشرافکارم المية خدمة ة لعل او الوطنبة او 
الدين اوالاداب ٠‏ ولشمرة اتمم مع الامل بالرج المادي اما دون ان يكون 

هذا الاخير المح الرئيسي . وهذه هي اقل فئة بين الحامين ِ 
( ثانا )مولن غایتم في جانب الشرة الرج المادي ورما اختاف البعض 
ع ن الأخرفي انه برهي اول الى الشمرة اوالى ارمح انا وجه الاجمال م القول 

ا الغاية الرسبة من السالف بوجه عام تي ارح والشرة 
ونجن م مکوننام ر فئة الم تمشرين القائلين بسير البلاد الى الامام نوعلا 
مکننا ان تقول باعتقاد حح ان في مصرءددا سوسا من الفمة الاولى ور ما لا | 
لوال مال من افاضل م حقرمة منها وما منعهم عن الظهور ال e‏ باتلا 


الکتب والموّلفون پەر 4 
يوجد في القوم من بقدر کتابتہم < حق قدرها و متم بقراءتما فلا يرون من اسل 
في اعال لا يتوقع د O‏ هذا لا يوجب الانشراج عل ا 

سوا کان الرأي صعيحا ام لا فانتيجة ان البلاد خالية من اعال اهل الل 
ر ماعدا انز رالقلل ڪا وسات اكلام عن ذلك “ وتدل ابت) ان هذه 
ا ليست مثل قرینا| فی بلاد انين اقداه) ومنةعة للبلاد ولا 2 
التعويل عليما بصورة توجب الانشراح . اما القسم الثاني من المولفين فلوانة يوجد 
| بعض الټائل بين اعام واعال بعض المولفين في غيرهذا القطر ولك بوجه 
الاجال لا يكن مقارنهم بهم لا من حيث عدد الو لفات ونسبتا ولا الاخص 
ن حیث نوعها وفيتا 
فی البلاد الدنة روجد لفون عا 8 وموٴلفون سياسيون وموٴلفوون 
اقتصاديون ومولفون دينيون ومولفون ديون وموٌلفون فکاهيون 2 ع : 
خللفون طبما من حيث مقانة العث واداب الكتابة ولكن فى کل درجة منم ٠ا‏ 
یکی اجات جيم الطبقات ٠‏ ويك ان بال ان فى ي بلادھ کل شىء في لقدم 
حتى الذل ٠‏ نم نى امرء العاقل ان تكون جيم الخواطر منصرفة الى الجد ولكن 
هذا اسيل ما دا م الانان اسان والدنا دنا وجود الذل وغاره کادلا 
بورعلى قم البلاد نرا لاهتام الفئة آلكبرى ا برقي البلاد علما وادب] وثروة 
ماق مرا ات ا ا ها اقل کد لاک وع 
العدد الاوفر مها كثر من فضالبا ٠‏ غرائدنا وكتبنا لا تخلومن عمل للانتقاد 
اليح اكأر بكثير من نظيراتما عند غيرنا . واغلبما خلومن المباحث العلمية او 
الفلسفية او الاديية او اجار ية وقاصرة عى Çe‏ عل بعض افراد لغابات دينية 
ضة او على نشر اراجيف وخرافات وافكار ومباحث تضعف الذوق العلمي 


۱1۰ الكت والموٴلفون چصر مصر 

وملكة العقل ال ت العقل الععيم عند اهل البلاد فهي اذا تساعر ل العقل اكثر 
من مساعدتا على ترقيته وتدل دلالة واضصة عل اطاط نفس المولفين وم بحسب 
لارج الفثة التي امتازت عن الجموع علا وادبا وأمكنها ادارة الاقلام 

وحن لا تقول هذا 2 بدون ت صر فان مصر مع انما تعتبر عامة البلاد 
العرية حضارة ومدنية هي بنسبة عركزها ا مالي احوج الى زک TNE‏ 
من غيرها فالولفات ا لمذخورة في الكبخانات المومية ت والح وصة تکاد کون 
قاصرة على بةايا العصور الالة فالادية والفلسفية ما قد لا تطبق عل اداب 
وفاسفة الوقت الحاضر الانطباق اللازم والار هة ما رها غفل وکات 
ن ها ق آفالت اسان کل ار مض االات اار عة ن الى طت 
اخیرا و ذکرنا عددها نی النصل السالف “واللغوي منما کل تكرار وزج E‏ 
”انظ ركتابا من الكتابين ا لفون في الانشاء اللذين دكرناها في الفصل السابق “ 

والعلية منم لا عل صحيح في اکثرها لان اغلب قضاباها قد ت عدم صتا . 
ولو انه لا يوجد الا فر قلیل ٭ہتم فمل طالہتما ولکن جوع خرافاتپا وا الاما ما 
زاات منتشرة بين اپور . وهذا هو اكير عامل مساعد على بقاء القوم في حالة 
الاغعطاط اللي خصوصاً وانة لم يفطن احد من ذوي النشاط العلى الى دحضما 
الاساليب المألوفة نى غور هذه الاد 

نم یظہر يننا من وقت الى آخرهولفات بعضما ادو و ا ا 
فلا عارة عن رة بش رواات افركة: قد لا تنطبق على المطلوب في هذه | 
البلاد خصوصا وان الترجمة تفقدها فى الغالب قوة البة وإذة العبارة ورما كان. 
رجي بعض الفوز اذ م لاغاية لمم منها غير برد الفائدة المادية حبث ينارون 
اله هذه ذه البلاد کسوق رامحة روج فیا بضاتعهم والغاية الادية من‌الروايات بوجه 


ج ج 


الكتب والموّلفون ر ۱٦۱‏ 
اموم تيل عوائد البلاد وتقائص احكامما وأظاما واسابداد حكامما استنهاضاً 
هة الامة ولنقو م اعوج . فالتي يکتب منها اباد معلومة قد لا ڪون له کل 
ا معنى المطلوب في هذه البلاد . ما عدا المدد القليل جدا ل يظهر عندنا ثي مفيد 
من هذا القبيل . وكذا قل عن التاريج . اء عن الاداب والفلسفة فلا محل ها 

في اكلام خلوالبلاد قربا من مباحث صحرحة فم] . والعلة الحقيقية في ذلك ما 
هو سائد في اذهان العوام من ان كل بحث عقلى يناقض الاعتاد ۳ هذا 
مقدس لا عع التعرض له ولا غرابة ان اسقر مل هذا الاحد اس الضرفي القوم 
ان كانت جميع المدارس العائلية والابتدائية والمالية والاجثاعبة خالية كل اللو 
من کل محث في علل الاشياء ولا غرابة اذا ا عشرودخل القرن 
المشرون واكبر مدرسة عرية ” الجامع الازهى وما يائ “ ليس فيه شي* من 
اا اله ال بدونما !ستل قر با تهذيب النفوس الذيب 
الحقيتي الذي لقوم عليه المرذة الععبحة. فان كان لمل هذه المباحث او لمثل هذه 
الأبادي نصيب واعطي لتر ية النفوس والاخلای حلا ولو < ا في پروجرامات | 
الدارس لامک ا بين منطقة نفوذ الدين ومنطقة نفوذ : الل ولظهرت بيننا ا 
کب ومولفات تمض N,‏ حسوسة مکنا معا عبارات الام الزاجة 
لا هذه اإراجمة ا 

اما ا لفات العلية فقد أنقرض زمنما لاسباب شتی اخصہ| عدم وحود فائدة 

بامرة من الاشتغال بها : اولاً لعدم استمال المدارس ألكتب العرببة في تدريس 
العلوم ٠‏ ثانا لمدم اهتام الناس باأعلوم حبا فما لاعلقادم ءدم فائدت| في . 
البلاد الراهنة . ثاثا لدم وجود فة حسوسة من اهل العل الكعرح الزن يدأبون 
من اسم عل شرم إصرف الأغر عن جرع الوانع 
)۲١(‏ 


۲ کت مغردة 

اما المعلات ند فان استتي منا النزر القليل جد الذي لا يعود فضله. 
لاهل البلاد الاصليين فالباقي انما هو عبارة عن جرائد قليلة الاحتفاء بعزة النفس 
والرفمة الصعيحة غير واسعة الاطلاع والمكن من المسائل السياسية ولاجتاي 
وجيعما ترمى الى غايتين أساس يتين . الاولى خدمة مصلية اصعابما . والناية خدمة 
الفثة النتسبة ها دی فهي ادا من اقوی الموامل على شر التعصب واضماف البلاد 
واكثر ما يدرج فما يقصد من التشن الذاتي وتوليد الضغأئن و محمد اله كاا جمعة 
عل البعذ عن واجب الكتابة والماحث دة الما كان في بعض الاحيأن من 
المسائل التي جرم ال ظہور الحقائقی محيث تغلب علا ربہم وامي اهم من حیٹث 
لا يشعرون وهذا قلیل من سوء <حظ البلاد 

کتب غك 

وان کان کتاب” سر لقدم الاتكايزااسكسونين “ وتربرالمرأة“ ”والمرأًة 

الجديدة “ مقدمة لمياة جديدة هذه البلاد ف ىكافية لمو عارها واحياء امال 


يما . اني لست اول “جب بكل حرف مر هذه اكت النفيسة واست من | ٠‏ 


خصوا باص يب الاوفرمن العقل تقدير ما ورد فے) e‏ السامىة اأ ی احق 
بلا مراء اٺ ”زين بها العقول والمكاتب والنازل ولت لسوء حظي من الذين 
پستطبعون اظپار فوائدها ولکن شغنی ا یدفعني دفع) الى افراد باب ککل من 
کتاب سر قدم الاتکایزالسکسونین “ 
” اسعادة العام الفاضل احمد فقي زغلول بك “ 
قصد واضع هذا الكتاب احسن عل اجتاعي جع فيه خلاصة ابحاثه وابجاٹ 
قرنائه في نظام فرنسا الاقتصادي السياسي ومقارنته مع نظام آنكاترا التي منما ا 


تب مفیدة ۳ 
علة لقدم الاخيرين وتأخر الاولرن . فمو اذأ قاصرعل مباحث اجتاعية عة 
| لا دخل الدين فيما ‏ واوجود آشابه #سوس بين امي المصرية وال جعية الفرنسوية 
٠ن‏ إعض الوجوه لاحظ سعادة العام المدقتى احمد فتعي زغلول بك ما جم لامثه 
ا ن الهائدة من شرم وشرحه وتد يله ر باحو ٿ الخاصة هذا القطر 

فالکتاب جلیل القدر۰(اولا) لان اول مو لف في بابو وقف عل عالانعطاط 
الامة لافراسية الحقيقية من عا مدقق ! قر قر اڈ ريدمن حیٹث فة امحاله 4 ور 
نظر يته ۰( ا ) لان بجث في مسال مالي حوھر به ة بتوقف علا حياة أمة او 
زوالا .( ثاكا) لان بخص کل؛ رد من افراد الامة بدون ادن ارتاط للاعقاد لديني 
وهو ذو ية خصوصية ة بالنسبة هذه البلاد . اولاً لانه اول ملف E‏ 
باب فے) ا لان البلاد في حاجة واضطرار اله . ا لان ناقا الى العر ب عا 
فاضل لا شبمة في اقتدارم عل اظمار مزاياه واكسابه قوة التاثر لی ککتاه 4 الاصلي 
في بلاده لضا وان قد وضعه إصورة آي حاحات اللاد موصي فرتا عن 
هذه اازايا لم يلتق كل الاهتام اللائق له . وعذر القوم في ذلك واتم فانعطاطا 
الادبي مشاهد بالعيان . ونجن لا نلوم الفئة الكرىلان جهاما المعلوم بلس 
ولكن الفثة القليلة التي کان ينتظر ان نظر له مين الرضا على الافل وتم بالعث 
فيه بص د الامعان E E‏ الماملين ء ل الحط من ته 
به ولېم ان اکرجية غ ني هذه ابلاد هي اكك في الدین قالوا ان مباحثه 
بن والله اع وجه التناقض. والکتاب بري منہا . وکن با اننرامیس |" 
الطيعة قفي حا بضرورة ظو ر القيمَةولو بعد حين فلا بد من يوم تیم الاس فی 
معنیاککتاب وقدر قدر واضعيه وأم بلا شك من نوابغ ادم ورحم الله قال 
ما ضر مس الى في الأفق ساطعة ان لا یری ضوءها لی ذا ٤‏ 


۱ کک 


اا وا اة 
* لسمادة العام القانوفي قامم بك امین “ 

ظلت الام ازم تجهل تأثبرا رة في العمران ‏ وان هما حقوقا وشات فيه . لا 
ا ان ل تکناکٹر. ولکن ما لبث هذا الجهل ان زال 
او تقلص عل الاقل في الام امغدنة بنسبة ارتقاما في سل الل الك ع واد ركت 
ان اساس الہ( والتر ية هو المذرسة المنزلبة واساس‌ هذه المدرسة شي المرأة وانه بقدر 
ارتقاء هذه ترتق‌ هذه المدارس وبقدرارتقاما ترتق‌افراد الامة ارتا ارگ شا 
الوب ان رأة خلقت مساو بة لارجل في الوق وأكثر منه رقة في العواطف 
e‏ ي الخواطر وشغةا بالعافظة ل الأداب وان ما انها الى درجة الاشعباد 
خلا ا تمر به الادیان جميمما الا تطرف الرجل وخروجه عن حد الاعلدال ) 
واستدادم وان هذا الط مضر فعلاً جى الميئة a‏ 
وارتقام| اذ بترتي عليه ابعاد فثةكبرى من العمل اليد بل ومن اکر تمل 
يتوقف عله ادن اليح . . فلا ادرك الرجال اامارفون ذلك وثث فم از 
سعادتهم لا تم الأ برفع اجام عن النساء واعطامن مركزهنٌ الطببعي ا 
ا عليه الشرام هان علمم الاوز شًا ذ فشا عن الاستداد ر ذلك 
ما شعروا به من الارتقاء وتوفراسباب المناء والمران ٠‏ هذه حقاق راهنة يكنى 
معرفتپا للاقتتاع !متا وهذه شعوب اور باکاپا دلاثل ساطمة علا . وکن ماقام 
حضرة العا اأباحث سعادة بك امین .حدث اهل بلاده راقو بل باط 
والازدراء ويا ليت هذا من فة الاميين وسطيي ا لمعارف فوط الذين فوا استعباد 
١ |‏ واعابارها احط ميم قدرا واتخاذها متاعاً من امتعة ابت والدين يأنى ذلك 


و 


کت مفیدة 1٥‏ 
بل من الفئة المعازة ” فثة العلاء “ والظاهرين مغاير امرشدين والأعلين وحاجوا 
| املف بالدین وجم لوه عکازم الوحید ۰ نم انیم فوا ولكنة فلاح وقتي“- 
في تنفير اقلوب من هذه المبادىء السامية ومنعما من الوصول بالترية الحعة الى 
سعادتہا ولا بد وما ما من انتصار الم وتفلبه لاشتغال الوم بالعرض دون 
| الجوھ فانہم مسكا بسألة ا لمجاب وت ركا الترية واكثروا م ن الصاح والجلة 
بالقول والكلام وتركوا الممل والفعل . وما فعلوه” انا هو عراقيل وقتية لا تستطيع 
مقاومة قوة الحقائق فلا بد ذه من اموز الاخبر. ٠‏ ولا بد من عصر عرف فيه | 
قدر رجل الفضل ونابغة هذا الزمن الذي اخذ عل نفسه الماهرة باحق والاتتصار | 
يونين في بلاد لا ثقابل فيا مثل هذه الجاهرة الا بالنكران والازدراء 

اما جمل القوم مسألة الحجاب دينبة ععضة فالغ ان السلين فيا ليسوا 
سوا یکل بلادم ولیس المجاب شاملا یمم" وصاحبنا انا بر ید تعدیل هذا 
إدرجة توافق المصحة و يسل معا الترية والتعلم والقيام بشوٴُون المياة الي ليق 
بارا ت ان تکون فیہا ما بالنا قد ت ركنا اباب وهو الس في التهذيب والاصلام 
المائلي والترية الجحقة واشتغانا بالقشر الذے هو الححاب ووقفنا عنده مكابرة 


)1( دا» قال الاستاذ اذ انين علي بوسف سيف رسالته . ن الاستانة العلية المأرخة في ١‏ | 
اغطس سنة ١‏ الندرجة في المد الصادر في بوم الارنعاء ۱۴۳ حاد اول‌سنة ١۳١١۹‏ 
۷ اغسطس سنه ٠۹۰۱‏ 

المرأة هنا هنا ذات حجاب ولکن لا حاب المصرية فمو اقل منة بكثير في شكله واكبر منه 
وظفة . فم و كلا حجاب في نموذجه_ 0 امنع ناموس واصون للعرض . فلا يوجد هنا برقع 
ولا سق . ولک ځار رقت اسود .او ذي لون ا ھی ”ی“ ا 
وجهها فى مضايق الطرق وترفعة اذا قلت الارة وخف الزحام” ورفعة اكثر من وضع “ وقد 
لا تخر الواحدة منهن الا وني يدها شمسية لالثقاد حر المس او رذاذ المطر ‏ وهي تنفعيا 
كير في الاحتباب ايفا عن اشعة الابمار فلا تحلاج معا الى ذلا امار . اه 


۱٦‏ السياسة 

وعناد ًا ولت قوما) لعتاون بالتعام والآرية مم وحود ا جاب E‏ 
2 زيتهم وشدة اهتامم و حون E‏ وفي‌قلوب انام و بناتم 
حتی ی تکون لا ” رية حقة وتعامم صمح ٥‏ اما تحريرالرا : ومساواتپا باارجل في 
کل الشوون فلا سمل لا في العلاقات الدنيويةالسياسة اا وهذا ما يوافی 
عليه كل من بحث في السألة باستقلال نظر 

فان کان ذا هو صاب مثل هذه الولفات ٤‏ هذه البلاد فلا جي ان 
قات فما وضعف الاھتام والاشتغال با 

E EEE 
الاسة‎ 

السياسة عندكل امة مقدنة ع كساثر العلوم الاجتاعية . له اصول وروابط أ . 
تقبد بها و يسيرع لما . وما شذ عنها فهو خرق في السياسة لا يكن التعويل عله 
ولا تعليل اللفس به اذا مست الحاجة ال4 ٠‏ وله مدارس خاصة به واا اذه 
والتاريخ ولا بجح 4لا م ن کان منذ نعوهة اظافره مالا اله فیتعامة في كل اونة 
وھولا يمل به لا لان غیرشاعم به ٠‏ بل لان ذلك اج عادۃ لدیه اذا ترکېا 
رای فی ذاتھ شیا غائبا عن فیتطلبة حتی جد ويکل به ما نص منة ۰ ومر 
فظة السياسة يغه الفرض منها اي مسايرة لزمن واخخنام فرصو في معرفة الراب 
الدينية والاجتاعة الفاضلة والموذية ووجه استيغاء كل واحد منرا وعلة 
ووجه انتقالر .ولا يستغي عر السياسة احد من الناس مادام الازان مدنا 
بالطبع وجب عليه اختيار المدنة الفاضلة مسكنا وال ة عن المؤذية وان يمل 
کی غم اهل مدینته وینتفع ولا بم ذلك الا بالسياسة 
وتقصد الان ما دمنا قد بينا ما لقدم الكلام على عل السياسة عدن شرفي 


السباسة ۱۷ 
TTT‏ با الي اراس غا اار2 
اتر شار الجرائد بيد باعتا من الاطقال الا ا عدد م في القأهرة وحدها زهاء المائة . 
والتي يعاو ا منم الغنى والفقیر و بقضون ساعات فراغېم في طرق مباحتات في 
سباسات الدول عند اطلاعم على ما جاء ا هافاس 

واغلب اولثك الذين يتنافشون في السياسة من جاءة مسخدمي الكرمة 
وشبان المدارس العالة المنتظر منم لدى نيلممذ ۴ امدرسية ان تخدموا الوطن 
والوطنبة بالتغاتہم غو الزراعة والتجارة ولکنہ بفضلون الالغاق بالجدم الاميرية ولو 
اماتت احساساتہم وعهتهم عل الکسل وان کانوافي غ نی عنما ايضا . حتی انك لو 
سألتهم عن عملم قالوا انا كنا تلامذة والان نحن منتظرون اجابة زيد في الجقانة 
وتمروفي المالة ولا ءلم في مدان السياسة قصب البق في حين اہم في‌ميدان 
) ا خاملون. .وقد مې عليم سنون عديدة في تفضیل فرنسا عل انکلترا وانكلترا 
EET‏ واهواء المدارس التي ر بوا فبا واهواء ا جراد التي يقرأونما 
وکاہہ من مون في خلاص الوطن لتو م انه في تعاسة وشقاء مثلم وع هذا يسعون 
على زم في خلاصه من الاحللال فکم ف اعلال س اذعندي انه 
لو ع ل کناب تاريخ ا مبرتي مرة ووزع عليمم عبات وقرأوه لفمموا النعمة الماضرة 
ولادرکوا خطاءم ولدوا e‏ عل ما ر من النعم الجزياة ‏ اذا سبلت 
احدم من بدء الاحثلال لل الان بالاجال ان شئت او بالتفصيل e‏ 
فېم له" حافظون واسأل من تشاء منېم عن ما لسمونه دیلوکل او هانوتو " وێرة ۲ 

»> دیاونکل کان عضوا في مجلس نواب جېورية فرنسا ي وزارة هانوتو سنة ۱۸۹١‏ 


لغارجية الفرنساوية . اى مصروساح في الوجه القبيووعد من رافق من المصر ين ووافقة علي 
سے استه ۾ ان الانکلیز سيرحلون عن مصرفي اكتوارسية 1۸4° وللا ن لصدق وعذه هم 


۱۸ السباسة 

وغْرة ٣‏ فو يفره لك باحسن امیر کا ن راجعه کل يوم فلا فوته حرف منه 
لا ال ناء منم عن تجادلات اليد والمقطم من عهد نشأتما 
برك ہا حرفا ان شت او سطيا ان اردت وکا م يقولون لك ان اهاد في 
سبيل الاستقلال واجب فان حاجمتم يجهل الامة ن وفقرها وقد التضامن 
الوطنى الذي هواكبر دعامة سيف الاستقلال الحق التكون الامة حية متضامنة 
وقفوا عن الاجابة وقسكوا باذيال الفرار واستعماوا المواربة ٠‏ ولا فرق بين البعض 
والبعض الأخر في سمة الادراك في هذه السياسة الأ ان هذا حفظ وها لا 
محفظ ما حرث في عمد الاحللال لان من الجوادث العظية التي کان 9ا بض 
التأثر ٠‏ ولا كان اغاب المشتغلين في هذه و المصر بين اة الالام 
ووجدوا ان الال اا ۲ا کانت عليه ول ینفعېم الاستصراخ بغلادستون وغبرو 

من علا ااسياسة في اوربا اوجدوا سياسة جديدة وهي سياسة ال جامعة الاسلامية 
وسياسة الد ن فلذا تر یکلا منهم قول ان ما و اول بالاتیاع وکن. 
وکل ري خالفه فهو ضلال وان کان حقا و رس شتکف ان جلع بغارو حت يقابل 
فڪر ته با عنده لعل اجده| يقنع الاخر وإزا تراه" عط خبط عشواه کک 
بالدین والاسلام وهو ابد الاس عنهما. ومن الديهي ان فاقد الثيءٌ لا طبه . 
ولو شتنا مداد الاراء ال ا سے مغل هذه ا لالات في الجرائد لطال معنا 
القولء وحديث ا وا ن يلذ فيه امحث أن لا يدرك حمَمَة الجامعة ولاالدين 
مثلنا وهو كذلك ماذ للقارئ والكاتب لا لان شى فکائي ما تعودنا اللذة منه 
فقَطُ . بل لأن القارئ خد ما توده لفسة وما تصبو اله اماله ‏ ات الانان 
خلى ساو ادا ميه الجر واذا مس مرمرع “ 
فيطالع ما يكتب في هذا الموضوع بانشراح خاطر ورور ةس وهكذا الكاتب 


الساسة ۱۹ 
یری امامه الوضوع كيرا متڈم) ف | متشا ري فيه قلمه حتی لوشاء ء الكتابة فه ٤‏ إل ما 
شاء الله ما استہ‌صی عليه ا ولا خانتة القرحة . ولكن لا ندري ذلك وعاقبته 
وهل آعع الاحلام ام الحقيقة هي انه من بمد موت الرسول” صلى اله علو وسل 
وا لاء الراشدین 1 ق للاسلام جامعة قط . ولديا سير الاسلام واقوال موٴً رخي 
الاسلام انفسہم في ذلك فان بعد موته صلل الله عله وو واللفاء الاربعة 1 
2 1 جامعة واللباب ل هياج المسلين وة فام في زمن الصديق رضي 
الله عنه ‏ . وانه قام في بد خلافته من قام ولا تہدئة ا2 واطر متو و عد 
موته أولا اشتغال امير المو#منين تمر بن الطاب ” رضي الله عن او 
والفتوح ا ما حصل في خلافة خلفيه الامامين عثان وي رضي الله علا “ 
۰ بي امية فيم من‌التفريق بين مالك الاسلام ما عله وتار الدول الاسلامية 

تي خلفتا حاو من الفشل وتفريق الكلة بين الاسلام واهل ما فه 
ومن ا دولة ال عثان عرش ا لجلافة للان ما “معنا باهداء سلام من 
ملك مسل عربي للك مل ترکي حتى صدق قول القائل 
الضب والنون قد برحی أجتاعا ولس برحی وداد الترك للعربر 
بل کلم يستنكفون تبادل السةراء في عواصمهم مع انهم ية:لون على الزحب 
والسعة سفراء امالك الاور ية فوا اسما 
ما ذا التقاطم في الالام & وانع يا عاد الله اخوان 


() 1 ونی 8 صلی اه عله و ارندت قبائل عان واخرين ومېرة وحضرهوت 
وظمر مدعو الدبو ية في جد وه2لة في المامة وقیس انل الاسود في العن و “ بالمصيان 
امل مكة والطاان وسائر افلي الحجاز فوجه ابو بکر ” رضي الله عة “ همي اقمع هذه 
الفتنة وبعث اسامة بن زيد الى البلاد الشامية بجيش هائل اوفع الرعب سے قاوب المرب 
و ا 2 ا ا ا و د ر غر 


)۲۲( 


Y۰.‏ السماسة 


وها هو حاضرالاسلام في الاستانة منقسم على تفس وکام احزاب وشیع 
وكذلك المال في مص ر كيرا ما تدر ن ين مو مولانا الخديوي امعظم 
وجلالة مولانا امير امو منين . والفضل في ذلك جماعة الاتراك الذين اموا مر 
اخيرا فارٺ منم جاعة ضد جاعة كلهم هاجون إعضم إعضا اتج الالفاظ 
وارذل اللعوت ) 

وکل فریق ا اکت والیسائل ور هده الكشب ظامر 
عدد کر کا قدمنا وکان ذلاک سا ف تمر الملاقات بان مصر والاستانة . 
حتى اص البلغاري لائ للالتفات الساطاني اكثر من المصري واعج ابن 
الاسقانة ينظر الى ابن مصر باحلقار وازدراء بعيشك قل لي هل من الجامعة ان 
رشقل السلطان بالمدايا قبع المدايا الى ملوك ورب فف ات ا 
ویدع مثل‌سلطان مر کش وامیر الافغان لسعم شیا عن مہاداته ۵ ولو بالسلام 
فضا عن الاحاد ا واحلة والاجتاع م کلة واحدة مع انه لا رتصور ان بغی 
إعضېم على إعض او ak‏ في زوال ملک 

افپل هذه ي حقبقة السماسة الي اضعا فے) الوقت المافي كله ام من 
الحقيقة وحن السياسة القول ان جیع مالك الاسلام عماج مخ جديد ويد 
اله تابد . 

ولا یتم دلاک ولا قق شي* ما بقولون الا بالعل وبث العاف حتی بعد 
ذلك لغرب الشامد بين امسا واخيه وحتی لا ینتظر کل منا وعد ساسة اوربا 
الاستقلال وكل منامتعلتى بدولة ولركان هذا التعاق اشبه بالتعلق باذيال المواء 
او المستيرمن الرمضاء بالنار 


الجرائد السامة الأصرية ۱۷۱ 


الجرائں السياسية المصرية 


اول اراد الاه المرة الى اافت ق بمرجريدة ادى از" 
الي کانت تصدر مرتین في الاسبوع عل شکل e‏ وكان حررها ابو السعود 
افنری آنشثت مصر ۱۲۸۴۳ = ۱۸۹۷ م عکف مر'_ إعدها جاعة السور ين 
لانشاء المرائد السياسة ومنهم تنبه المصر يون على انشاء الجرائد بكثرة تلك حقيغة 
نذکرها ولا نخس الناس اشياءه . والجرائد يقال عنہا انبا مقبا سكل أمة في ارتقامما 
وغوها . فکا تکون الام تکون جرائدها ومن رام ان يعرف جرائد امة فليذ كرها 
تضم ل حالة تلك الامة وقدمما او تأخرها باجلى بيان ٠‏ والغوض مرن ال جرائد 
السياسة الل قاق الامور ال جارية ٠‏ والوقوف على N‏ بهن البلاد و لعفا 
فاذا عرفنا ما ذكر نقول عن جرائدنا السياسية المصرية والأسف مل الفوّاد انما 
دون سائر الجرائد التي لنشتما الطواثف الاخرى المعاصرة لنافي معرفة الاخبار 
وذكر المقائق . والسبب في ذلك انه بجر فیہا کل كاتب وجد في نفسه مقدرة 
على حمل الاقلام وتجئے الالام. واحتال اللاواء ورزق قلباً متا وکان ذا استعداد 
لبعيث في ارض الكمابة افسادا . واحتقب من الاوزار وهب من سنة الضياع 
فلذا قتشا الجرائد السياسبة المصر به واصابما غ ركفوء |١‏ انتدبوا اليه ٠‏ وزد عل 
ذلك انهم يتكاون على مساءدة الغير مساعدات مادية وادية 

وبزدادعددها وعدد اش الي تطبع منہا ایام اشتداد الازمة ووقوع الحوادث 
العظية مغل ايام المروب وا مشا كل الداخلية حيث يكون جال القول ۵| فسيى 

»٠‹‏ اما الجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) فقبل ذلك بكغير اذ اول صدورها كان 
في سنه ٠۲٣٠١‏ مجرية 


۷۲ اراد السياسية اأصرية 

ال ت ف اکت ار ادن کات عدا ازل ری 2 
باردة . فان زشر الاراجف المحية لخواطر . ونشرالاباطيل المغيرة للاذهان تروج 
بضاعتا لاني طبع الناس من الاقبال على قراءة ما يقرع اذهانيم وج خواطرم 
صعيحا كان او باطلا ويفضلونة على قراءة الاخبار الصادقة المعتدلة الرواية المردة 
عن‌التزويى وأتفيق “٠‏ وهذا شان اغلب ال جرائد السياسة المصربة وشن اصعاءا 

فان مم بم کلخ من مبدا قو مكل حب للاباطيل والاراجيف والاضالیل 
ا ن الحقائق ٠‏ ولذلاك فلا ثبات ها في الاعلدال . وفي انصاف القراء بتقربر 
الحقائق . وانا ثباتما في عرض البضاعة الرائحة من «مارضة المكومةوالقيقةء مال 
ذلك ما نشره” يعفا في المدة الماضية ايام حرب السودان . قال ان الجيش أبيد 
وان التعايشي قطع الطريق عليه واتخن فی الس اکر امروس . ولاتم الف ووصات 
رشائرالتصراختفت تلك 2 مى الاشر ول تبقى المين ٠‏ ومن كتابة تلك 
الجرائد يظر انعطاطا في | فكروسقم الهم . فان المواضيع التي تكب فیا آفریر 
ف تغریرحتی انه له غ کس ا1 e‏ السياسبة فبشعنها 
باقوال الشتم والسب سے الدول کانکلترا “ ملا او فرنا “ حسب اهوائه 
وامباله وکا بغي على لبلا 

عل ان القارى“ لتبين له حقيقة من ذلك وشي ان المقصود تسلة اللحاطر 
وقتل الوقت وقت الفراغ عصرا هذا وناهيك عا يدرج EE‏ 
والشتام وقذف اعراض البعض من الوجهاء عدا عن ذم سياسة الكومة قبي كل 
افعا ا حسنة كانت او غيرحسنة على حد سوى. مثالذلك. نعت الوزراء بالاسنسلام 
وبأنمم لا همهم ان عاشت الامة او ماتت لترقية المصام الانكايز ية الى غيرذلك 

من القول التأفه الق ` 


ا ا ہہ ل ا ل ل ا لل لول ا ا س سس 


الجرائد السياسيةالمصرية Yr‏ 
وصاحب ال جريدة منهم متسرع بجرفته في اظار فكرم في اي موضوع کان 
مسترسل في الكتابة بلا و ۽ مدع بانه امان یکل فن ومطاب « وا کان لمي 
ساسا او صا . ولو کان ممن صدفت فيم الاية " آتامرون الناس بالار وتسون 


© ( 
ا زقید 


اما ال السیاسی فہو على ما يذأڪر القارىء العشيع لاحدى الدول ضد 
الاخرى ولا يهى عن القارىء عكف الجرائد مدة المشر السنوات الماضية على 
العث في جعل نفوذ ”فرشا“ ٠‏ اعظل من نفوذ انکلترا “ على ان ذلك ل جدها 

فعا رى خا الأية فريقهن فريةا متشبعاً مدؤه اتکيزي هوى مسالمة الحتلبن 
بقدر ما يكن وفريةا متشيعا عل فساد يعكف عل الناداة بالاغجلاء والتعلق باهداب 
الساسة في اوربا . ولك ذلك ل بخ ثرة سوى ضياع الوقت وايغار الصدور عدا 
عن ظپور بهتان تلك ال جراد لبصدق فيا قول” تمر“ من تخلتى لاناس بغيرما فيه 
فض" الله . واي فضية للبرائد المتشيعة لفرنسا ضد انكلترا مر٠_‏ كذب ديلونكل 
وتان هانوتو ونفاقه فقد نطقت بهما و بغبرها تلك الحرائد لظا فم ان البلاد 
تستقل بجعجعتهم فكانوا حيات للدين واليقين . ولهرائد لصم اخ ر سيامي دليله یام 
حرب الانكايز والترنسفال . فقد كانت تحرض اليش الأممري في السودان على 
شق عصا الطاعءة فى معرض الحث على انخوة والمروة وتعير الجنود الصرية عل حسن 
طاعت| وحسن ولامما في معرض التباعي بصفاء يتبا وسلامة طويت| وت رجف بان 
زمن القرد عل قوادها قد تهياً ٠‏ ولكن ذل ك کان منہا على سبيل الاتكار اوعلى سبيل 
الاستغمام ولاسا عند الاطناب في جاعة البوير واشاعة الاشاءات الكاذبة عن 
الاتكليز والاعماب با تفم له" امة صغيرة مثليم والتعر عل امة كيرة مثل المصربين 
وزد على هذا تمييرها الامة وجيشما انبا تهاب اللقاء جبتا وتخلد الى السكون ضعقا 


۷ اللجرائدالسياسية المرية 

وتواني) ٠‏ كل ذلك اي يعود عليما با مغن والر بج ولو كأن فيه ابعاد المودة من قلوب 
العتلين صر بين و بالاخص المسامين ولتوفع قم النفور بینم والجفاء ٠‏ وحن امة ساد 
ا جھل فیا وقصرت افكارها عن : ب االو وادراك ما پنغع وما روسن الال 
مقتصرا على االعح في السياسة فقط بل طمذه الإرائد صح اخر فی الجر ضر ره اشد 
وقعما لقدم فانما بقدار قليل من امال تأ خذه من احدى الثركات او ”الور “ 
تعلن طرق الحداع واللصب وتحض الامة الى الولوج في في ابواب الشركات اليهولة 
اہم ۰ م بعد حإبٹل تاخز باللاة عم لداعي ما خسروه واضاعوه" في شراء 
الاسمم والسندات حتى وقع الناس من فضل هذه ال جرائد في شرك الراب وافتقر 
کشیرون منم وسات امور م . ولورائد اصع آخر ی تدعه وهو الكتابة زمن 
تفشي الاعراض التي تشر بالعدوی ول يدرك سرها للان احد حتی ولا نطلس 
الاطباء .فانها كثيرا ما تكت ب كتابة إصدقا جاعة الامة ويساعدها في الكتابة 
بعض الاطباء اإين ‏ يدرسوا عل ” البكتريولوجيا “فينشاً عن ذلك خطر عظلم 
تبيت به البلاد عرضة للوباء . ونذ كرالقارى' من تناج ما كتبتة الجرائد حادثة 
مصرالقديمة التي مجم الرعاع فيما على عال التطهير مر رجال الصحة وحادثة 
الازهى التي اضطرت البوليس الى استمال القوة في ايام المواء الاصفر . وحوادث 
الوطنيین في بور سعید . وحوادٹ جوم ارعاع في الاسكندرية في عام ۱۸۹۸ 


ولقد سببت ال جرائد التي لا تفم الجادلات والمشاحئات حى وقمت الاة | . 
في انقسامات شت فحن الكل مصر ين ولكن في ادن عطللفين . فاذا سنت | 
الحكومة قائوتا ” وهي الان حكومة دستورية تعد من اول طقة بن حكومات 
الشرق “ فانا جيم نقوم قومة واحدة لنرى هل هو مطابق للدين ‏ فان وجدناها 


وهنا جال لتفكرة القارى* في ضرال جرائد باصم الصعي الذي تديه ويي لاتدة | ٠‏ 


e a e REE 
. 


الجرائد السباسية الممصرية ۷٥‏ 
وافقت الشرع الاسلامى قبلنا القانون نحن ول و كارن مالفا لسوانا من الاخرين 
السييين الذين تبض حقوقمم لما نا من الاغليبة بالسبة الى عدد كل فريق . 
فيسود الشقاق اثر ذلك ؤنحن احوج الى ألالفة ولمذا تجد الاحزاب ية مصر 
ی لل ر لي . 

سي الحكومة المسائل التي تخللف فیا سانل ا تہی ےے جیع 
بلدان العا ٠‏ اما الجرائد فتسميا مسائل دنية طائفية ع شی منہا على الدین 
صغيرة لا تكاد تذ كر فتوسمما الجرائد حتى تسم وتوشك ان تكون فتنة داخلية . 
ولا الجرائد تفهم الحقيقة ولا الاهالي يعون ٠‏ ولدينا شاهد و ڂج لوجود 
الطاعون في مكة U TG‏ ااال ف 
ارأي العام الاسلامي في مصرار بمة اشر وهاجت ها العواصى والقرى ‏ لوجدها 
مسائل تمومية »م الامة التسام ا لٺ الین لا يناي ذلك في مثل هذه 
الاوقات . الإ ان اللاحقاد الجر ائدةو الاحزاب اا خرة عدوة للوزارة الفح ةما 
عملت من الاعال النافعة ٠‏ والامة لجهاما حقَيفة دينها تحذو حذو نفر قليل من 
اعاب ا رائد وتطلب طلباتما سوال کان اصعا| عخطئین ام لا . وهذا سرودلیل 
اخرعلی ّ نا . والا فلو کان فینا عدد عظے من تمل ا ا لجال ارق ما نحن 
عله الان 

خذ هذا م اة اصلاح الحا ااشرعية اتی شغلت الاذهان زەن 
طويلاً وهاجت 4| افكار العامة تجدها حقيقة تدل دلالة صر جة مل انحطاطنا ءوالا 
فلو كان فيا ضياع لسياج الدين ضياع للشرع ما قبلالاصلاح المتفقمين في الدين 
ووضعوا له" التقار.ر وطلبوه . ولكن الجرائد قامت صاتحة حائة الامة على الاحتاج 


عل عدم مسالا الشرعیة . وکان کل فقيه وعریف فیالری يتتقل من مكان الى 


۱۷٦‏ الجرائد السياسية س 

مكان بحرض الاهالي المسامين على الاحتعاج وقد العرايض والتلغرافات للعية 
الس صر كأن اصلاح الماك جرم کیر ارکب رم . وکا نة 
ذلك كف يد الكومة ورجالما حنى ألفت نة لشاهدة الهاج ووضع لقارير عن 
المالة . والله یع کک تاب الاهالي من تعطیل اماک وک RE‏ لدی 
الام الاخری . ولا زال ۹ العقول سء الافکار واجد: رن عل الوزارة 
3 علا . والساب اغا اتی . من الجرائد اي ا فا اأعداء واللغضاء ولا 
خفى ما جراد من E‏ رس اد الجرائد الدورية اسرع انتشار اواقرب الى تناول 
اناس م ن الكتب وما مشترکون عخصوصون ومواعید ظہور تنتظر فما بکل شوق 
وما باعة يعرفون مسارب طلابما ومنتديات تمومية تعرض فيا بخلاف الكب 
فانها خالية م نكل هذه الزابا في اتشر" هذا وللعرائد الاسلامية عادة غير 
مستينة وهي انه عند وفاة مسيمي لا لترحم عليه فلوم الطوائف الاخرى يغ 
اللسامين التعصب خصوصا لتكرار وقوءه فضلاً عن تكرار اثارة الاحقاد والعداوة 
ونو سح الحرق بين المسامين وسين وعل. دلك ی العداء م اص وبا پیا و ہاں 
اخواتا المسييين الوطنيين من جهة وبين الانكلهز من جهة ت أخرى 
الاسباب ها ر العامة و بعض الخاصة ولک عقلانا وله له ا جد قد اد رکوا 
ذلك وعاموا هذا الشقاق فصاروا لا يثقون بقول امثال هذه الجرائد التى تمر 
التفريق بين بموع الامة عى حد قوم ” فرق تسد “ غيرات هذه الجرائد التي 
تظمر بهتا ااظبر حياتما قليلة وقل ان ير عليما امول 

والسبب إما لأن البلاد والامة عرفت عدم حاجتپا لہا . او لان اصعابما 
انقطعت عنهم الامدادات الاخ لات الأعشة او صعاها او لوق 


٠۹ ۰ ۰ قول احمد بك الحسینی في‌احدی مرافعاته امام حكة عابدین في پونیه سنة‎ >»١ 


ل ا 
ا ا 


اصڪاببا لمحا كة جر م 2 بإ طرق م تة ل ET‏ 
e‏ وحک عى اصعاما ) 
وعدد الجرائد ا ا الي ا ف الس ت سنر i‏ ۹۲۷ 
جریدة سیاسیة کنا عب درج اماما ولا خوف الاطالة غير اننا نقول أن الذين 
جوک من اصعاب هذه الجرائد لاسباب الخو والسب والشح والتزوير لسعة . 
نهم انان لطعم عل المرحومة جلالة ملك الأتكايز واخر ساقط الا داب لوم 
ا الحديوي الا کرم" والباقون سم الاعراء والعظاء ولتزوبر الاوراق 
ول يقتصر ال مال على اصحاب هذه الجرائد بل ان بعض وکلاء هذه الیرائد ج وکوا 
ارتا لاختلاسمم اموال الاشتراکات فیا وعددم كذلات لا يقل عن سثة 
هذا هو حاضرجرائدنا الصرية السياسة نكر بلا القات الى الز 
ریق دون |< رلافي الح من اللذة ولا في الصدق من القبز والله م | 
بذات الصدور | | 


مر ین 


الجلات ال 


e‏ من الجلات العامة تيص د انار وتخليص الع من كل 

مع ذکر ما اھتدسے ايه المماه في بجحشيم'. والحض على بث التمايم 
بالطرق النافعة . ودليل كثرة المحلات الع اي من هذا القبيل بين 
كل طائفة ميشر بتغدم امل وغو درجته بین افرادها. ذلك )ا ترز المناظرات 


فيها من الحقائق الراهنة التي تر تخ في اذهان قرام ولقد ادرك الاسلام ذلك في 


®. 


>١١‏ بقصيدة صدرت يوم تشريف ”موم مرن الاسكندرية الى مصر في > نوفبر 
سنه ۱۸۹۷ U‏ 


(۲۳( 


۱۷۸ ا اللات الممية ٠‏ 

زمر بجت وعزه ولو لم تكن الجلات معروفة في ذاك المين معرفتما في وقتنا | 
ا لحاضر.ولنافي جع الامون للعلماهومناظرته ايام المرة بعد المرة في مواضيع شى من 
لموم المالية ما يكني للاستدلال بان الع كان اذ ذاك تحت حماية الخلفاء وكانوا 
پرعونه حت رعایته ٠‏ اذ کانوا رجاله الى نوادیہم ا ییذاونه م من واسع 
النغقات وما يعينون ا حتی تکاشرت وفود الماماء على ساحاتہم وازد مت 
الادباء افواجا على ابوابهم ٠‏ وهذا ما كان باعتا ى الطالبين على اللشاط ٠‏ فمت 
الفائدة وانشرت النفعة ‏ وهذا المفضل الضي والاصممي وابو عبيدة واحزابهم من 
لقدمهم اوتاأخرعهم وولا لك الجوا ئز الطائلة الى حصلوا علا من‌الہدي والرشد 
اا الأثورة عنہم الى ماتراة في سيرالسلف . من انتذارها 
بین ظېرانهم ولکن زەن هله الخلفاد انقضى واصيعنا عل ما تع و مانا السات 
المي المنعظر لنقلب احوالنا وتغييرملوكنا وامرانا فتةلص ظل المعارف من بينا . 
لانم نمدم رجالا ربوا في ميد العم والغائد: فقام منم افاضل یرون خدمو 
العم بعمبم وتملہم ومن ھلک ء فاشلان ” مسان " عرفا الحقيقة باخلبار الزمن 
فانشاً عجلة ” القتطف“ منذ خس وعشرين نة تل على ناه ء الام الشرقية باسرها 
اسلامة او مسيية ما جد من الياحث ال لسفية الملبة المغيدة. ن تارة في احد 
اعدادهامباحثات فلاسفة المصرفي اوربا مترجة عن اللغات الافركية للغة الر ية 
الشريفة. وتارة يقابل صاحباهاما ذكره” المرب قديا مع ما حققة علا الافرنححديا | 
فیتسنی ماغل هذا الاسلوب تميص الحقائق من القولين . او رج احدھا ۶ 

الاخرم يهديانها للقراء ٠‏ وني مل هذين الفاضلين خدهة جليلة لأهل الاسان 


(» ل اولي المأمون اللافة استدعى من الق طنطينية ع سمي « ليون » فاي توفيل 
ملاك الةسطنطينية ان : :رصل فکان ينها سنة AYo‏ ميلاد به حرب 


اللات ااعلمية ١‏ ۷۹ 

المربي الميل ما لوكانا معاصرين لقدن الاسلام وغو الاول السابقق 9 
لانمالت علرما انم والاکرامات کا انمالت عل من سبقها من الملاء اين 
في زمن الامرتونكة 

وقد کانا والحق اول ان يقال ملا هذا قدو ات ال في انشاء 
ايلات لملم الاسلامية الآ ان ملاتا الاسلامية ایی عنما ظ ركغير منها غم 
اختنی. .حت انه من مد ست سين للان ظپر ۽ ۱۰ جلات ثم مانت وکأن ل یکن 
| ما من اثر 

والسبب قلة الاستعداد غل هذا الامر من الذين يقدمون عليه منا 

وما یکتبة اصعابما فما دلیل عدم الاسشعداد : من كتابة کا 
سقية فيم موات اللغة . ومن طرق لمباحثات التى لا تجدي نقعا . ومر اشعار 
ادرجت في المشق ومن وصف اللخمر او لامأمة او لصي او صي او لدابة او قطم 
من الحكايات الى لا تفي فتیلا نشرت وتکررت وکل ذلك سیر الالفاظ والاتبان 
عل خبالات تروق لن ھومانا في التأخر علا وتلا وکن ثاهدا انه لا يوجد 
لنا معشرالسامين مجلة مغل عجلة الضياء تعتنى بخدمة اللغة اليوم حتىتميدها كانت 
عليه قبلا مع ان منا رجال اللغة من الازهر ين ' ٠‏ السابقين وغيرم. 

وناهيك بالناظرة التي حى وطيسما بين المناظرين في جرائدةا الهامية واي 
كيرا ماتوّدي بهم للبانرة والشاتة وفيالنام أجل كا جلى النهار على الاحلام . 
فتنقشم غيوم تلك السفسطات والاوهام ولمل ذلك سبب با مخالرین. مرذولین 


mo e 


() ومن الیب ب أن عل اللغة لا یدرس فى الازهى كبقية الماوم | اني قرا فيه مع ان 
عل اللغة هو ا في العاوم والاساس التي تبنى عليه ومن الاسف ان هذاالعلم ليس هو 
وحد' الذي فقد من الازهر بل له نظائر عديدة ايض وفق الله العاملين علىالاصلاح الى 
اعادتہا البه أ مين 


A‏ ° الجرائد الدينية الاسلامية 

من e‏ المعلات الم دون باي الطواف ولو کان عددها في الوقت Er‏ 
تسعا وکاہا تظہر بظپر الجلات اأتي تسب الى الع ولیس فیا منه غير شواب 
کر ر الاخللاق عنه ا فيه ما عدا واحدة او اتشبن ولل لم 
ا قبل ٠ا‏ داموا م ومجلاتہم سیا | اخر لتمسنافي سات الانعطاط والتأخر . 
في وقت نحن احوج ف4 الى الاصلاح بذكر حقبقة الاقم ٠‏ 

غر انا لا نخس في الحام هذه ال جرائد حقما ما دام يكنا القول عن فائدتا 
انبا اتت رة ترغيب الامة في المطالعة وامجاد اميل الى الوقوف على ما يكب 
وا ن كان بحتا ني خاط ال حى بالباطل وتو يه القولالعيح بالقول الراء فسان من 
جعل الداء انج علج للادواء . وهو رب العرش المظم 


الجرائد الدينية ألاسلامية 

الفرض من الجرائد الدينية ٠‏ ترويض النفوس بالنأمل في الدين ء واسرار 
احكامه السامية ٠‏ والحض ءل احياء اوامر م الصعرحة التي دفنها ثقاب الزمن وتغير 
اقكار الرجال بالاختلاط المشين ٠‏ وعل اءاتة باطل ظهر في الدين من 2ل ارباب 
البدع الذه ن لاخلاق ولا دين هم واسداء النصية بالاحتراس من اوقوع ف 
سیئات نېیالدین عا ول وکانت صغيرة في شأنپا والامم بالتفكر في الاخرة وما 

يازم 4 من‌ صا الاعال. والارشاد اسلو في طرق ا ما من ن الله جل وعلا. 

توصل الانسان لاصواب اأبعد عن الموًاخذة لديه ولةرب الانسان اراب اله. 
وحيذا هذا لمري من غرض سام ومةصد مید . ا في وقت الست فيه 
بادئ دیننا غير لبوسما بواسطة اهل الف اد وال جهل الذبن لا بخلو منم زمن ۰ حتی 

اج يلتبس عل الف المدققفمم حقائقما التي كان لا يرتاب فما البدوي الساذج 
mm‏ 


الجرائد الدينية الاسلامة ۱۸۱ 


۳ دام الاس عل ما ذکرفدمل بام الله من اوتي الحل قیاما بالامم وغيرة على 
الدين فقد قال ءر من قائل - فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة قرافي 
الدءن وليندروا فوم اذا رجعوا الیم ملم حذرون س وقال آعالی وکن م 
امة يدعون الى المير ويأمرون بالعروف و ينهون عن النكر واولئك ۾ اجون . 
لان اذا دا ما لمجال دلا نرى فالعاقة انحطاط في الحياة الدنيا وهلاك في الا خرة. 
رق ان نعث عن الجرائد الموجودة هذا القصد وننظراأما نظرة ناقد لنتدبر 
أعندةا منما ألكفاية * # وهل احاط e N‏ 
الجرائد الدينة الاسلامية احرٹ ا مر الجرائد اسياسية 

والمعلات الم وعددها في الوقت ا اضرلا الاين او اثلاث عررها 
إ«ضهم من ”رجي اة ی خرجي اجرف والصنالم امجتہدين 
ف تحصيل العارف ۰ ينشرون فا بقدرالامكان ما ا معرفتة من امورالدین 
ووصاياء“ وأكثرما فيا ما ينقله* اصعابما من الكش المرّلفة ليدينوا الاوام واأنواي 
بقدر ما نستطیعة مدا رکم وهذاعدا عن کونا غر کن اعلةاد الععة فيه بالسبة 
لقدراناقلين فهو قليل باسبة لما يزم وغي ر كافر تابرع الاخلاقوا قول الى 
غير ذلك ما هو جوهري في انشا مثل هده الملات '“ ٠‏ غ م فوف ذلك 
بخلطون ف ا بين ديني وسيامي واخباري اڅ .= تی لا نعود عرف انا 
عة ديبة الأمر »ا . وحتى ينقلب اير المقصود شرا بواسطاة هذا ا لاط 

Ci (1)‏ ران تجلة امار ار الاسلامة 4 اليد الطولى الان بالنديد على اهال الملاء 
لواجبهم والتنفير عن البدع واطرافات التي لصقت بالدين كا انها تاب المقالات الفيدة في 


الاصلاح الديني وانا رجو 4ا ناحا دات وا مل من حررها اٺ لا عل “جخصيات عليه 
ا وان پوالي اصح والارشاد باي هي احسن والله ا CS È‏ اجره ٥ن‏ ع احسن ل 


TOTO 


0 الرائدالدشة الاسلامية 


الذي لا براعون نوق في التاأليف بين مواضيعه وذلك مر عدم كنم فیها 
| وضع ف کفاءتہم ها . والادھی انا تظہر حينا وتخلنیاحیاتا. ونی کل ذلك من دواعي 
الاسف وبواعث القنوط لكل ذي شعور حاجات امته ما لا یقدر 

والخلاصة اف حرائدنا الديتة الحالة ف ما نتفع به کل اه 
والاهتام بأمرها من ام الواجمات ليس فقط لأا عديمة د الق ٠‏ بل لأن هناك ارا 
جعل الضرر مزدوجا ٠‏ وهو اتتشار عجلات اذاهب الاخرى الدينبة بيننا انتشارا 
”يكل له الزمن واهالنا اذا دام“ ءدول الامةبأ خلاقا ومشاربما عنشرع الاسلام 
وق اذا وطرق نا لوک ٣‏ واظن ان هذا الال وحده کافر لانہاض ہنا 
واشعال غیرتنا 

وتوجيه افكارنا لصد هذا التيار ال جارف والمل المدائي الزي لعملونه في 
جراد م باتتظام ورون فيه بغر انام احق واارشد الامين ومن اين لنا هار 
| نستدل بتعالمه ني دیاجی هذا القضليل وقوي کرم نمتز بحولم على مصائب 
هذا الزم رى غير علاتا أككرام وعظاء امتنا الفضام وقد سق لا الكلام عم 
واحواهم لا ترضي اارجل الثمم الغيور 

a‏ ء بالميكة از انس عواطم , بار مباركة من عندك 
وا رافع شأن الاعاظم بالغی والجاه كلهم ان يعرفوا فضلك في انفسمم لک تازر 
الفريقان وبتحدا عحافظة على شريعتك الغراء الضاءنة ل قا م الباقة 
و 1 نتا می ال 


)8( خصوم اذا عرف التاری ان کٹیرین من امسلين مشتركين فيها 


الوطن والوطنة 1 \AY‏ 


خلاصة القو( ل عن ا جرال 

واجمال القول في الجرائد اننا معاشر المصر بين وبالاخص المسهين ليس 
نا عجلات علب بقدر») للطوائف الاخری ولا ما يقار بها وبالاخص السود بين . 
اذ لا توجد بیننا ععلات ا ولا زراعية ولا طببة ولا E‏ 
وان وج ي * منا بلغتنا المرية فاغا هوبايدي اخواتا اس بن الافاضل 

فام في ذلاک فصل لأسف فان هم اربمة تجلات فا بة وليس لنا واحدة 
. وثلات ععلات زا ولیس لا منا ال واحدة واربة طبية ولا شيءَ 
| انا منها . وواحدة تجاربة لبس نا منها ايض . وجلتين نسائيتين ولس نا منها الأ 
واحدة فقظ ولطائفة الاقباط عجلة مدرسبة وكان لنا واحدة مثاا متت ٠‏ 

ذكرنا ذلك بيات فرق وما نحن عايه من الول ولم يكن هذا الاحصاء منا 
رجا بالغیب بل هو اعتټاد ا عل لقربر مصلية البوستة وحسبك به تصديقا 


م . 


الوطن والوطنية 
الوظن تعر يا هو الجهة التى ينتسب الانسان اليما بصفته غردا من افرادها 
خاضعا لاحکامما ونظاماتما سوا کان ذلك بح الولادة او الاقامة او الانتساب 
للامة ٠‏ اما الوطنية فهي الشعور الذاتي برابطة الانتساب التي تجمم بين الانسان 
ووطنه ومن يشترك معه في هذه اللسبة اي بوحدة مصلىة ااطرفوين ولضرورة 


السى فى رفعته ولقويته والذود عنه رفعة ولقوية وذودا عن المصلىة الفردية وقد 
يشعر الانسان بارتياح وحنين الى الوطن خصوصاً عند الابتعاد عن ولكن هذا 


ا 


A‏ الوطن والوطنية 
ار طبيعي عام يجمل الس تالف | الاشاء والمناظر i‏ ادث التي تمو دا او 
نشت فا وتشر باوحشة عند الابتعاد عنها. فهو اذا ليس قاصرا على الوطن بل 
قد ينشاً ايض نحو بلاد اجنيةٌ عن يكون قد عاش الانسات فبا زمتا ولف 
معاهدها . هذا هو الوطن وهذه ۶ هي الوطنية بحسب التعر يف الام . وان کان أ 
لا حتمل ان ختلف في ذلك دقيقو العث في المسائل الاجتاعة الا الأ 
انه م يكن الحفق عليه كلا في جرم الازمنة ٠‏ واقول شكلاً لان الجوهى يغ 
الوطنبة وهو وحدة الاصلحة ام اتفقت عله الشعوب وال جاءات عفرا من حين 
مانشاً الاجتاع على وجه ابسيطة بج الضرور الطبيعية٠‏ فقبل ان يتنبه خاطر 
اول جاعة من الجنس البشري الى معني الاج تاع اتحدوا بدون بمحث وما کان 
ا حمل على ذلك غير الاضطرار والحاجة الصلحية. ومثل هذا الاتعاد الطبيي 
ظاھی فی جیع مظاھے الطبيعة . نايات العضو الواحد من الجسے تد لوحدة 
مص یتما وحاجاتا الى نازع البقاءني وط الج کلم وهکذا تموم الاعضاء اي 
الانسان في حالة الإتفراد باانسبة لاوط الذي ا سوا کان مالا او 
احا 1 استاس ٠‏ وهكذا العائلة بالنسبة لاوسط القامة فه والامة والملاد تي 
ا ٠‏ وھكذا قل عر انناحية باانسبة رکز وال رکه بالنسية ديري 
ا مكرمة والجكومة باالسية لمکومات وهل راا فا 
النظامات الاجتاعية يقال عن الغامات الصناعية او المارية او الفئية وغر 
ذلك فلار صنف ما ي ناحرة واحدة مصلية ووحدة خصوصية لشعرون ما 
ویتمون لابا اهتاماً خاصا ويم تجار الاحية اجمالاً مصلية ووحرة اخرى قائة 
انغسم| ويم تجار المدیرن بة او البلاد او امال فاطبة وتكون هذه الوحدة وهذا 


ِ . ۶ : 1 
الاتغاد تابعا للصلحة الحقيقية المسببة ها فتقوى طبع عند ما تكون خالة من تأثر 


وطن والرطنية ) ۱۸٥‏ 
المصلىة الافرادية وعند مايكون هذا لأر غر سوس ولضعف فد ما کنا 
فألوطنية اذا اة في القيقة في وحدة اللصلحة ليس الا. فالاعم الراقية التي تدرك 
هذه الحقيقة اما لا تخلط فيا وتبني جم اع) ما وساستہا فنصي قو ية 
ادعام يندر ان تفعل فيبا قلبات الدهى فعلا سوسا اماني الام الغعر راقية اما 
فالوطنية الصعيعة لا تعرف انا هي ند والاصع ان يقال انها تجلمم + الخاجة 
لقضاء الفرض الذي ترمي اليه ولكن مشل هذا الاتحاد لا يلبث ان يزول 
الغاية لمدم ادراك الافراد اساننة المعيح ورسوخه س اذهانيم ٠‏ ولا خفى | 

بصب على جميم الناس تحديد هذه المصلحة ومعرفة ماهيح| ومن اين تبتدي وان 
تنتھي هو ولکن ل اخللاف في حقيقعا عند الماحثين . فلكل بقعة في الارض زايا 
طبيعية واقتصاد ية خصوصية يشعر سکانبا الیل والحاجة الى احلكارها وتوسيع 
زطاقہا ما امک ن ولیس من باعث هم في ذلك غير حب المصلحة الذاية وخدمة 
لاان ن ولاارتباط ثروة ومنافعالمام کله بعضما ببعض ونو ع کل انسان وکل 
فة من الئاس فطرة الى جمل نصيبه وافر ا منها . نشا التزاح م بین کل فرد وقرينه 
وبين 2 واخری . ور ما أدی هدا ازا بالانسان ار الى مقاتلة الفرد 

حر لایع هزا اخثلاف مکل ووطابةکز عضو حبث انه قاع عل نأموس 
الفطر ية . وبتحد افرا د كل بقعة ة جک الناموس نفسه الى مكاخة افراد البقعة 
الاخرى . فان شذت هذه الاعضاء او الافراد عن هذا الناموس الطبيعي افرط 
عقدها وفقدت قوتها وعبزت ليس عن المقاتلة فقط بل عن الحافظة على حياتما 
فتغتاطما القوات الحاطة بها ولصجم في حك العدم . هذه هي حقيقة ناموس الارقاء 
تدل عليما حالة كل امة ويدل عليما بالاكثر انحطاط اشرق وتهيوء" المحالي لفقد أ 
لبتي من استقلاله ان کان هناك اسشقلال حقبق باق 


(۲<) 


A1‏ الوطن والوطنة 


الوطابة ف عرفب الثرقين 
وعلة شقائم 

ان اطاط الل في الشرق وفقدان قاعدة العث في الحقائى جعل 
الاكرين فيه لا يفون معنى الوطنية کا هو . وجلهم ان ل اقل كام يعتقدون 
| ما قامة في حجامعة الأدين. ٠‏ مان الان بقوي تلك الروابط و ہذب اماما ولکنه 
لا حول دون هذه الجامعة ان اد رك کل فرد ماهة دينه والغابة الجوهر E‏ 
افا الجهل قد ابمد هذه الحقائق عن اكثر الشرقبين فى يعتقدون ان لا جامعة 
حقيقة غير جامعة الدين . فزال الاتعحاد ااوطني من نفو سم وضعفت وحدتهم 
واخذت في الانفراط 


عرم تناف ردن وا لوطنية 

الدين عبارة عن اعتقاد بتعالم خصوصية لا اتعدیدا رة ايروش قاصرة 
على علاقة الانسان بربه اها يسن اليه القواعد التي تعلق إشواونه م غود في 
دار علاقاته الادية لا في علاقا ته الاجتاعة اتی إعود امرها الى القوانر 
النظامية اأسياسية . فوحدة الدين قي فقَط الارتاح الذي يشعر به الانسان 
عند ما یری آخر مشار كا ل في را يه ومذهبه . والمصاحة الديئية فامة فقط فما 
بجده الانسان في شر يكه_ في الاعلقاد من التعضيد في افامة الشعائر الدينية التي رعا 
لعيز الفرد الواحد عر اقامتما بالاحلفال المأ لوف ٠‏ فكل ذلك يزيد الاتحاد قوة 
وجالاً ولكنة في الحقيقة خارج عن الملاقات الضرور ية التي تلاج الوطنية الها 


الوطن والوطنية 


امحاصل الان ف مصر 

فن ( اي السواد الاعظ ) للات ل ندرك الوطنية امعية . ول شمر 
بوحدتها الحقيقية فا مسامون يقولون لك ان لنا جامعة اسلامية مسعقلة ام الاستقلال 
عن کل فرد خارج عنما . ويعتڊرون جیع مسامی الارض فما . والنفر 
القليل ا لذب مهم بم ااٺ للوطنية معنى ا نفوذ : أخرى اما لازال 
لشعر إعداء ۶ طبيمي متزج بدمهِ لکل م من هو غير مسا وريا بدون ان ودرك لزلك 
ع ظاهرة اها الذين یدرکون ويعملون عل اعداد نفوسم لائتلاف أ ي 
فم في f>‏ النادروقد لا پشہ رإوجودم 2 بدون شك ليس ۾ م قارعلل ی 
رة المدد والبعد عن العل والقدن الصحيح ‏ وما يقال اللي ایشا 
عل من المسيين الوطنين ولو ان ظا واهرم تدل على انم ا ا کاررغة 
واستمدادا الى احياء البادئ المعيحة وابجاد وحدة وطنية نحن 0 اشد الام 
احلباحا ۵ا في الوقت ا اضر ٬‏ اذ من حسن طالع الغربيين ونتعة انعطاط مدنتا 
وخلو جمیع طبقات مدارسنا من مبادی التر ة ت اة ترانا الان منسمين الى 
مین رئسیین قم ماين وهو" حزب العرب ود زب الاتر اك“ ”وہ النصار ی 
وهوالاقباط الارٹو کس والكاثوليك والسور ٻين والارفن وعیرم “. وکل قسے ان 
یکن ا اذلال غرم فهوعل الأقل عامل لصلحة خاصة بدون ادن ارتباط 
بالصلعة العامة ٠و‏ جميعا رشتغلون ضر مصلية | انفسهم ولخدمة الاجانب الزين لا 
غابة م ال ابتلاع الاد وما فا واماتة المواطف الوطنبة للاحهاز عل ما ق او 

بق لأهالي البلاد ٠‏ والغريب أنا جيم غافلون عا تول البلاد اليه من القأخر 
سق فيا بخلص بالوطنيون والبعض منا يتوم ان المعارف تنقدم يوم عن يوم وأًنا 


e‏ الوطن والوطنية 

بهذا القدرج انا نرق ارقا ۾ متواليا. ولو انا يفنا الا فا ر ات سرا 
مجان سیر غیرنا پکاد لا شر به لمارف الصحیحة اقل اشارا یا من قبل ۰ 
وا ا آکٹر امتزاجا واتحادا من الان . والسبب بعد المعارف الكعيحة 
عنا وكثرة الغرور المشاهد بيننا الان 


-— nne چ‎ 


حقيفة مصملحة ا لمصريبن 
لنغرض ان لاهين جامعة ووحدة مستفلة عن جامعة ووحدة المسيحيين فمل 
يكن للبلاد ان تهض من خضوءها وانحطاطا ا الي ۶ ۲ وان تحعصل على استقلا هما 
بل هذا الانقسام ۲۴ وهل تين ان يتوقع ان البلاد تخلو یوما من الايام من احد 
هڏين العنصرين کل هذا a‏ . فلا وطنية بدون اا ا 
ولا استقلال دون و > ولا قط باخاه اص البلاد إعنصر دون ا 
وحيث انه لايد من اجتاع العنصرين في معيشة واحدة حت سما واحدة واحكام 
واحدة مدى الاه وما دامت جیاتہم بجمیع وجوهما اصیعت اکٹرمن کل زمن 
تقوقف عل القوة والتضامن وهذه لا توجد لاتا وهذا لا يون الا بر ية 
النفوس عى ان الدين لا ينافي العلاقات الوطية وهذا الام طبعا لا ينتظر من 
مدار س الييكومة حيث فكرة التعلم في) ناقض المصلعة الوطنبة الحقيقبة فان 
رغ وود امخلصون هذه البلاد ارلقامها الفعلى وقميد السبيل الى استقلاها فلا 
يكون ذلك ل م مدارس لابناٽ فی ي جع انعاء البلاد و بدا الاساسیى 
فما التر ية الععيحة بجميع انواعها. واكثار عدد المدار س‌الالبة لاولاد وانشاء 
جامعة في العاصعة سضر هما اساتذة من بلاد لا غابة سيامية هاي القطر . 


ن 


الاسرف ۸۹ 
والسييل الى ذلك صعب لا مستي ل. آنا نجن نترك العث فيه الى غيرنا من اعاب 
النظرالسلے واللہ یتولی امورتا بالجاح جمیعا 
a E De‏ 
اسراف 


” او ميزانية المدم في الامة ‏ 


” والدین اذا اننقوا م پسرفوا وم قاروا وکارن بین ذلك قواما “ ( قرآن شرف ) . 
الاسراف صفة عامة ف یکل الطوائف التی تالف منها الامة الصرية. ولكنة خللف 
في كل طائفة عن الاخرى . فليس الاراف في الطائفة الاسرائيلية مغلا ولافي 
الشعب القبطل کا هوني اأشءب الاسلامي. 2 اخللافه حرص الاولین وتوفیر 
الاقباط وباا کس ترذ يرا )امین ٠‏ وما ذلاف ال لاحتاط الطائفتين الاسرائيلة 
والقبطبة لاتا في السيرعل aT ٠‏ فيه قوام الأروة ة فلذا دايما كنز 
امال ولو جارتا عل انفسها والفضل في ذلك ليس لاء الطوائف بل لمصائب 
الي انتابتهم ق الزمن وعامتمم الادخار لوقت الجاجة فان لاشعب الاسرائيلي 
الان مرک ا مالا عظيا فی مصر ولیس بعده' في الدرحة الأ الشعب القبطي . اما 
الشعب الاسلاع فلا كاد بذ كر بينهما اناس المسامين في الارف والاببة والعظهة 
والتور ‏ في الملا والولاتم. . أذقد ا زينة باطلة وكل ما يعي الى الاسراف 
والتبذير والخراب وه لا يعون . ومن الغر يب ان ان يک البلاد الان غير اهما ولا 
تشعر الطوائف العألفة منبا الامة المصرية بالحوط لانفسمم في حفظ اموالمم لتربية 
إنائهم ٠ا‏ ينغم في ايامهم المستقبلة المهواة اذ ليس اقوى من المال على حفظ 
كان الامة والجاعة ٠‏ وما من امة استغرق افرادها في الاسراف والتبذير الا 


ا 


۱۹۰ الاسماف 
تلاشت وانحطت وضءفت واضعحات مقاما وكيا . ومن الاسف ان الاهال عمو 
والأسامين منم خصوصاً لس همم في زمن حكومت م العادلة وسائل لموارد الرزق 
هلهم كيف !ستخدمون اوسائط فبا بني الأروة : وامتأًمل رى ان عمران القطر قد 
عاد بالفائدة المالية على جاعة الاجانب للم بطرق الاكعساب واغثناممم الفرصة 
الناسبة في زمنالمدل فلذا تر الاجني يڪل محل الوط يکل بوم في کر مواطن 
التكسب لشيوع العل فم وشيوع اجهل فينا وعلة ذلك الاسراف المشين اإزي 
بلیت الامة باجعا به والسیی لا بار م دن بالاسراف والسل ايض كذلك فان 
امامل لح احكام الشربمة المطبرة جد في كشب الفقه ما موده" انه لا جوز 
لمتوضیء ان یرف مرل الاه اکثرءا بازم من للوضوء ولو کان على شط نہر او 
ساحل بحر ٠‏ فاذا | ا لعبادة ربه ان يرف من ١ء‏ العر الذي هو اوفر 
الاشياء في الدنيا وارخمما ولا ينقص بوضوء المتوضئین سوا اروا منه او أقارا. 
کت يجوز لعاقل تبذير الال الذي عليه مدار مصال الامة في الدارين واغل 
الاشياء واندرها بالسبة لعاجيات المومية ولاسيا اذا انق الانسان فيا لا ينفع 
وهو من الحااجين اله اشد الاحتياج وحالة العمران لستدعي الاعتاد عل الال في 
قضاء المحاجاتو الواج بعل کل انسان له زوحةو اولاد ان يستعد للوت الماجلاي 
ان وخر ما یقوم بحاجاتہم حتی اذا فاجا ته الب قبل ان إصیروا فی غتی عن 
لا تبرح بهم المتربة ولا يكونون عالة على الناس ‏ ولا مخنى ١ا‏ في طوارىء امرض 
والعطلة والسيخوخة ايضا من الحاجة الى امال ٠‏ ومن احوج الاس الى ذلك مثل 
جاعة الوسط من الامة - فان مم العسر يرا ان مم اسر سرا س ولقد ابه 
الى ذلك وسط جميع لام فانشاوا ذلك نوك الاقتصاد ومن مکل یوم عددها 
ی اداو اتی المع في الامم المرلقية عنا الا من آثار 


الاسراف ۱۹۱ 
هذا المل الباهي ٠‏ وهو سر من اسر ار ارلقائہم عتا" وحبذا لو حت على 
الاقتصا لاان عا اا يا اد اة ب 

”مدان “ او ذكر ” نجاح ونقدم حزب تركيا الفتاة “ ”ومصائب المابين “ فان 
الجرائدفي تلك البلاد باذلة الجهد دامًا فى ترية ملكة الاقتصاد في الامة لأن به 
فوام شعبما وحیاته . ولو فرطت الامة في الأروة ورمثرتها و ېدد تپا فلا بد ان ع 
عل شما جرف اأسقوط والاصمحلال خصوصا اذا كان المہذير والاسراف سے 
مات خارجية وني زوائد لقليدية مثل استرسال جاعة الوسط الذي هو تة عدم 
ا سما وقد ساد عل العقول الل ا 
بأتيك ما في الفيب “ ولبيان الابواب المادمة لروة الامة قول اقات الاسرا 
كغيرة نها آفة الميسر تلك الافة الحديثة المد في ديارنافوق ما فيها من الافات 
الكثيرة التي أ سمت منها الاجسام وصغرت بسببما امقول فأماتقت ت المواطلف 
, وضيعت الاحساس وافنت المروءة والشہامة فان مع منم هذه الافة رما بقرار 
صادر من الحكومة "لا يزال لاعبوها الستترو نرين في ييوتهم و جلمعاتمم 
e‏ اترك ا اا ا بت الما 


س e‏ ا ل ل 
س 


سمادة الشمم ار يوسف اشا سابا ا البوستة ف انشاء 0 في بعض 
مكاتب البوستة وال امول ان یم ذلاك مکاټب البوستة ابا عن قر يب فان ٠ن‏ يمل مة 
سعادتو في ايجاد شركة ” الاقتماد والتعاون “بين موظنى ومستخدمي البوسية وتجاحها الباهى 
يا کد لدیه مقدره سعادته على ذلك : 

»٠(‏ القرار المذ كور صادر من نظارة الداخلية في ۲۱ نوفبر سنة ۱۸١١‏ بعد لصديق 
تحكة الاستئناف الخللطة عليه . و يقال في المادة ٠١‏ من ٠ا‏ نة س لا يجوز لأصحاب 
ادارات الحلات المومية ان يمكنوا احد ا من اللعب بالماب القار ءل اختلاف انواعها مثل 

البكارا والانسكينة والواحد والفلاين والار بعينوالفرعون والزبرو وماكينة اليول وما شه 


PEELE SEALE 


۲ ` ا ) الاسراف ٠‏ | 
وما سلطان القانون على ال عل اض التي ل لتهذب وتتربً فاگ الاقتصاد بانع 
من الاعب ين المنازل والمصبة ان فة ايسر ل حل ادن الكيرة فمَطُ بل ان 


الك اى ه٥‏ ان ان منا ك 

2 الائات المظية ايض انصراف الامة الوسطى الى المسكر واندفاءا في 
الشرب وتعاطى امور حتى اصبج السكر زينة الفتان والحانات اعزمقاءد 
وري لم ای الافراط في کل شيء ۶ سبق غار فی فی مدان امور فلم بق ۲ 
ولا ترك صعة وجهل لدينه وتقليده للا جن ینا بضر ولاینفم کاب 0 

فيه حى الميل الى الجر والا لوعرف ان الميشر والمسكر شيثان انان اق 
|| الدين والشرع واواعم الكتاب والسنة من اول تر بيته البيقبة والمدرسية ‏ وعرف 
« یا اا الذين امنو انا الجر والأيسر والانصاب والازلام رجس من الشيطان 
فاجلنبوه م لل حون انا يريد الشيطان ان يوقع بينج العداوة والبغضاء سك الجر والميسر 
و«صدك عن ذكر الله وعن الصلاة فمل انم منتهون س الا يه » 
وتحقق ديه حكة تحر ما والتناول منها ما اقدم عل عخالفة امر الله النائي بذلك عن 
)1( 
وارثة دمار الام ا جالبة الفساد والخراب المقتلة لانفس الباعئة عل فساد الععة 
ومعأصرة الافرع المبنوین في اطراف النلاد شرق و ساعد عل شار 
قول الاطباه ان الجر تسبب ارتعاش الايدي بعد القدرة على ربكا وأسبب 
عسر الم وفقدارن الثبية . نلحق بالكبد الاذى . تفعف الةريحة . توّدي الى كثر 
ا۵ راجس . وازدياد هدیا ن المدمن علا . نودي الى الانغارولا زول ضررها بانةة|ء خیاه 
المدمن علا بل سري ضررها منه الى در شه وا الاولاد بالا راض العصمية عل د 
اشکا لما ايء ن اخەم| داء المرع غ انه عا امع علبه الاطباد ان ولد السكير ضئيلا 
ضعيفا وان ن¿ عاش فقل ان e‏ اة الجرة عل المقل والجسے ل نضاهیبا حناية (al.‏ 
وبہذا ا ”قت ان چ أ اي 


د س 


الاسراف | 1۹۳ 
شرب ۱ ر باهم ن رق اع وای سی اوت اغلب اة اا من 
الاءة عل شرب ” ”المت “ ظبرا ” والبيرة عصرًا “ ” والكناك " ” مناه“ 
فترام جماعات جاعات في الحانات عاکةین على شربما سکیم باهداب ناري 
ادن والحضارة افرية و :م ف شرم معتدلون ولا بص لون لد ااعر 
والاسكار بحسوة انكاس اثر انكاس خرة صرفا حتى لا يتشاجرون 
الى حد الاهانة والماكة وککن ي اڻار لا شارا عل تفسه اذ هي المصرفة 
بالعقل انى شات من عك ورقص وة وزعیق . ولا خنى اضرارها المادية 
في امة هي بحاجة : الى الاقتصاد ممن مرض يطرأً ومصيبة تحل ومباع جھاا لا 
يوصف؛ ومن الا ا المسببة للاسراف قهاوي الرقص اقلم الان اتی 
الي رتد عنها ذظر الاديب حياء وخلاً 

هذا ولا ا فا اف ما دامت کشرة 
ەعلومة لدی القاریء 

ولکننا نتقدم اليه باحصاء اخذناه مر ن حافظة مصر-- فل تنفيذ اللوائء ‏ 
عن بيان ان جامير وقٻاوي الرقص وا قپاوي العادية التي للاجانب وااوطنیان حتی 
ېر ديه بأ جلى بيان كثرة مسببات الاسراف في الامة 

کان في القاهرة وحدها للوطنیررن ٠١١١‏ علا من خمامير وقهاوي قبل 
صدوراللاحة سنْة ۱۸۹۱ وکان للاور ین ۷٣١‏ علا من امير وقماوي رقص 
وبرات سنة ۱۸۹۱ ايضاً اي قبل صدور اللاحة 

م حدث من بعد صدور اللاحة الم زكورة ٠‏ ه 0 للوطنن و ۹ علا 
للاجانب وباضافة ما کان 5 قل صدور اللاحة الى ما حدت بعد صدورها کل 
االجموع ۹0 علا في القاهرة وحدها 


)۲( 


۱۹٤‏ الغناء والجاسة 


م 
ا 


فاذا هلتا وفرض نا ان كل خارة او بيرة او قهوة من هذا العدد تبيم يوميا 
بنصف جنيه لا غير فانم ببيعون في السنة ليون وسبمائة وثلاتين الى جنيه 
وکسور م لو فرضتا اث سار حال ا روالقاوي في جميع الةعار مقدار ما في 
العامة فقط يكون مقدار ما يصرف في اجر وعلى القماوي والرقص وغيرم يساوي 
باغ ثلاثة ملاپون وأربمائة وستين الف جنيه وكسور 
کل هذا کک الذي دونه 2 إمض الالك اأصغبرة في اور با يذهب من 
ايدي الوطنيين اسراف واا ن وعلى المفرج ءل رقص 
والقصف والخلاعة وعلى القعود في القہاوي 
لوزدتاعی هذا ما ينفغة الشبان الجهلا+ الذين يرون من الال ما لابحصى 
مقداره وېذرونه في | ماک ن امار المستورة وغبر ذلك لوعف املع اربع 
او جس مرات 
فاي مصري عافل لا تنطر فلب انى اسا عل مه هذا مبلغ حالتمافي التبذبر 
واي اسان لا بي مرعل مال لفق بلا ع أدبي يعود على البلاد وتر ببة اناما 
کک أمة بفيرالأر وة وي حياةالمالك. او يمل 4امستقبل 
چ . وغاية ثانا و وها النذيروالانراف الذي بز د الاد ماسة وتا را 
” فاا من اعطي واتق وصدق ا یری ` اى العظيم 


الخنا+ اا 
الثناء دى النفس الصادر مرن اعاق القلب بعد احتكاكه بالمواطف 
والحاسبات . وهو ااشاهد ا الاميال الفريز ب في الانسان . والواسطة 
ترد الانسان عن الاشياء الحسية وتعلقه باهداب المقليات والتوسع في الافكاد | 


الغناء وا جاسة ۹٥‏ 
وا الات لاء الرر احا الراطت رن ارق العا دور 
الاغاني الدائرة على الالسنة في ذلك الزمان في ح: لاحم وكانت كل قبيلة تفاخر 
الاخرى مقدار مافي فوا من اجاسة . حتي ان المتيات ااو ايک عئے صات 
ري النوق والاب ل كن يعني وبحدين ها على العريق بفية ان لا قوذ اللل أ 
على اأنوق والابل وحتی‌قد اشتهر عند اذا ارادوا ان رع الابل واججال قي السير 
غنوا ا فرع ا ولا يزال إعض ذلك ا قد صل منم ال 
ا هذه العادة وغت وتحسنت مع الزمن وثذاولت 
عل الالسن واختاف عا باخللاف التبائل لٺ کل قبل ة كانت تظر اماما 
واحساساتا ان کان نفر ا او ماسة او حبًا في ال زو اواکرام ا 

لاءرحبا باللیل الف لباقي ف طبه ضيف عزيز نازل 

والصج لا سہلاً به اذا اتی ان کان عندي فيه ضيف راحل 
او اسدا* المعروف وغبرذلك من صفات العرب الطيبة. فکان السامع یج لاو ل 
وهل ان القبيلة التبم ها هذا المنشد موصوفة ومشمورةبالصفة الي بتر اني | الانثاد 
والغالب على الظن ان الاغاني کانت عند دلیلا عل الفغر والترفم عن الدنايا 
وهذا مخالف ما نراه الان و بعد ان بزغ النور الاسلاي ولقشعت دياجير ألكفر 
والجهالة واختاطت الامالاسلامبة إءضما ببعض وتفرقت تخ المالك وک البلران 
ومازجت العناصرالغر ية طبَا لقانون الترقي في الطبيعة ٠‏ اتقات الاغاني من دور 
کان ماتا رعیان النوق والابل‌الی دو رکانت ماتا فبه من الخلفاء والسلاطین . 


س 


س 


)1( ما بذک ر عن اختبارات ت اهل سويسرا ان البقر عندم بتأثر ن الموت لحر 
الى حد ان ادرار لبن بزداد على الغناء . وخصوصاً اذا كانت الفعاة الي حاب اللبن لني 
في وقت الحلى غناء يجيا فان اللبن يزيد الى مقدار امس 


۹-` الفناء والجاسة 
ولاسم الاندلسيين الذين اشرت ي ایامہم الاغاني ومو حاتم لا تزال خر 
شاهد على سبقهم في هذا المضمار " رمثل هذا يقال عن الصر بين والقأمل في 
غاني تلك الایام بقدران يمک في الطالة اتي كانت علبها الام الاسلامية تي ذاك 
الزمن السالف فا حك يقول -- من مارم تعرفونهم - وهذه الموشحات التي کان 
يفنا الاسلام تطوي عل احساسات رقبقة تأبى الذل وا موان . عدا انبا 
كانت صادرة عن افكار ثاقبة وقلوب امتلأت حكة وكالاً وتدل دلالة واضعة عل 
ما وصلت اليه الامة من الجد والسؤدد ٠‏ فلما تطرق الفساد الى الامة والى عحترفي 
صناعة الذناء لانماسهم في المسكر الذي لا ببق على العقل والادراك . انتةلت 
بذلاك الاغاني الى دور الاغعطاط لاسا وقد افد الاج ہا ذوقنا ولوا علينا 
طرق المغاسد أآرب يرمون اليا فأخذت الاغاني في الفأ خر والسقوط الى ا 
وصلنا الى عصرنا المحاضرالذي اصج الغ فيه متزوجا بنائحة ليأ خذ كل منهما 
پقسم من الحزن والفرح حتّی اذا کان هناك فرح دعو وان کان حزن دعوها .ولا 
ينكران المصر بين يلون الى الفناء والطرب وق دكاد الطرب يم جميع افراد الامة 
وجميم طبقانبا واصبج امرة يرى الرائح والغادي ذاهب الى مكان المغني. فالغي عاكف 
عل سماعه ما في وسمه . اما في ببته او في يوت صعبه والوسط كذلك سم ما 
استطاع لسماعها والفقير واأبياع المتنقل الذي يطوف في الشوارع والحواري ينادون 
بنغم حتى الفعلة وم تحت الاثقال لا جلو لمم المل ولا بخفف الثامم شي* مغل 
التلين والانشاد 
وامغی لبس پنکر ولا مکروه اذ قد ورد عن الني ” صلی الله عليه وسل “ 
نه مع نسوة يغنون في ولية عرس فلم بنكر ذلك علين 


PARTIE‏ م — جسنت اس ت سسس س ج 


(۱» تری بعض موشڪانهم في مقدمة ابن خلدون ‏ 


الغناء والجاسة 1۹۲¥ 


وجاء افا ا الا استقیلنه عاد قدومه من احدی الغزوا 

الدفوف والمزاهى وهن يغنين على الايقاع بقومن 
طلم البدر علينا من ثايات الداع 
وجب الثڪر علينا ما دعا له دا 

ول نكر ذلك علہنٌ ” صل الله عليه وسل “ . وفي سیر اخلغاء حکایات 
کشارة عن حضوره تجالسه > وقل ان مر بن الطاب ” ری اله عا “ مع 
ناء و ا ٥‏ مع ورعار ولقشفه وصلابته سے الدين es‏ 
الايام على ابي عبيدة عام بن اراح رضي الله عه في يته فوجده يتغی فقال له 
ما هذا يا با عبيدة ققال افعل ما يفعله الرجل في بیته م انشد 

) و مني جانب 5 اضعه ولهو مني والاعة جائب 

ورلن ای کے اران عبد الله , بن جعفر رضي الله عن کار 
يجلس للسماغ . ٠‏ ولغناء عمل كبیرفي تلطيف الوجدان وترةر ی الشعور ۴ا لا بتک 
ذو احساس وما من امة مرلقية او منوطة او ية الا وما نصيب منة عل حسب 
استعدادها وارتاحما . واناء انعا ش لافس وارتباح لہ لو کانت فی حاسة فیہا 
دلا عشب شي ءي نةس السامع‌فان تەر ذلك كالغزاء ما من : بعد طول ماما 
ورمدها عة . ولذلك استعمل الاغاني ية الافراح والمروب وآماج المرضى بها | 
وأستممل في الام وبيوت العبادات ولا توجد امة اميل الما من ام المشرق اذ تار 
الغناء فيهم اقدم وم فيه اعرق واكثر ارتياحاً تشون بها البطل في حومة الوشى 
لدافع عن وطنه وامته کا یمکتون با الطغل عند بکائه وعند صراخه فیسکن ها 
ویرتاح الى سماعهاوشاهدذلك ظاهر فما لوتاً مل القارئفي طفل تسكتة امةبأًنشودة 
٠ |‏ غيران حاضرالغناء عندنا مذهب بالشمامة مقعد للماسة مضيم للروة مفسد 


۱۹۸ الغناء والجاسة 
للاخلاق يري في النفس الكون والاسةد الام والضعة عدا حنما عل مخالفة الاداب 
وحث اأرء عل حو الخرة ومداعبة اأنساء وهذا ال ماري في اغاني عهدنا الحاضر 
وکا هو بين الرجال کذلات بین النساءُ فان اغانہن في الافراح ٤ایسوة‏ ذ کر لانه 
دلا فين عل بعدهن عن الكالات وتورطهنَ في قلة اللادب الى حد ااسفاهة 
Te‏ هذا والخلاصة ان الاغاني عندنا معشر ابناء المرب قد نحطت كغبر ا 
عر الغرض المقصود ہا حتى علتبا اغاني ” البرابرة “ لما فا من بعض اkلجاس‏ 
والترفع عن الدنايا ويظهر ذلك من قوم 

الدجينات اله لا بد شيبرن ٠‏ والجمات اللجلين لا بد غيرنف 

والبنات من غير رجال لابد عبن والیل من غير فرسان لا بد غیبن 

وو ا ا ا ا ی وکت 

سوء حال الاغاني ار ية ورجوتة ان يضم بعض ادوار لتكون سيا لااد روح 
ا اسة في الامة فوعدني خير فصى ان يكون ذلات قر با ذهب عن الاس تفس 
ك وت رورم وافراحهم ولا فلله في خلقه 4 شون 


IT وليك بض‎ ›١ 
م سټورا‎ n | ان كنت خائف من‎ 
وان كەت ت خائف من وا ابو یا عا المنصوره‎ 
وا ن کنت خائف من اختي اختي عايقة ومشهورا‎ 
وا نکن ٽخائفمن جوزي جوزي بپاڪل طاطورا‎ 
وان کنت تایه عر تنا پا قدامه دحضورا‎ 


D DED n 


حاجة الشبان ۹۹ 


حاجة الشبان 

و ا م اة ان كرون ان اا ن :غا آل 
جلمعات لا تحط بقدرم ولا تعس كرامتمم ولا تطنٴ جذوة الشاط والة من 
نفوس بم ععلاجون الى ترویض الإبدان بوسائط الرياة الععة من مثلی استنشاق 
المواء التق ني الاما کن البعيدة عن السكنى ذلك لام کا دکرنا متم دوف 
مڏبون عارفون ان ذلك ساب ارتقاء ونجاح الژعوب الاور ‏ ب ة ولا ت الشعب 
الانكلزي لزي امد عل قوية عضلاته وترو يض جسمه واعضا ته فع هذا 
اجاح المشاهد. وما جد فيم ذلك الا لانم تعوذوا لەب ” اجستيك ف | 
.| المدارس وشبو اوم عارفون فة فےے عب عل م والحالة هذه ان بت رکوا الاب 
به حال اتقامہم لدروسہم وزادت فم NEE‏ لانم يه امون ان الععة 
والقوة لازمتان لجالس في مکتته اک من العامل في حرفت . اجون الى ما 
لقدم حتى لا يفقدوا الصحة بعدم انتظام اأعدة الى کا مما کثرون 

وک شعور الشبان بحاجاتہم وقت فراغمم منا مل فانم يشعرون بالحاجة 
الكيرة الى اما كن e‏ ومن على شا كاتمم والى ما يشرح الصدر مم ويلع 

عنهم الاندفاع مع تيار الشرور ١ا‏ دامت كل الحال لا يقبل الشاب الموّدب ان 
یوجد فیا اسوء “معتما وما دامت العائلات قد نسيت ذلك الاجتلع الذي کان 
معروفا ینا قلا > وهو اجتاعم عند ا دٽت هذا في يٽ 
ذا لبقضرا اوقات فراغهم هن مباحثات واحاديث مفيدة . نم کان دلك والان. 
لا بوحجد ال اءة الافرع ولعض | ادکاء جاع السور ين ` 

ولقد صدق اللاديب حافظ افندي عوض في مقالة له في الموّيد الاغر عدد 


e 
حیث قال = واقول ولا ی لام انه اذا 1 تود أندية وعو‎ ٣١ ۱۹ 
عائلية فيا يقضي الناشئون اوقاتهم فار ية ضائعة والكلام في التربية لا بجدي‎ 
نفعا وتذهب اقوال المعلمین وار یرن هباء منشورا ولا ادب بفيد ولا اديب‎ 
ونحن نزيدعل قوله ان الشبان في حاجة «ظية ا‎ 
اا سےالنقوخلیق بهم الذهاب والتردد عل ما یک بم تة عل صةونشاطا عل نشاط‎ 
وخلیق بهم ان دوا معا حقبقة فولفوا ناد" توضع ف د عض اجر اند الوهة‎ 
والملات اشر والاسبوعية سوا* كانت عر بة اوافر تة الام الجلرس في‎ 
القهاوي التي لقدم اكلام عنما فان لا شان اکار تیا وقریقا من اد الثباب‎ 
المصر بين ولاس ال وک جاج احده الى اخر‎ 
والشبان مفطورون على کین 8 وحبتم‎ ٠ في القہاوي کاہا حتی يعر عایه‎ 
مع بعضېم فاذا أنشئت لم الاندية تخاصوا من جلبة الجالسيين عل القاعد في‎ 
القياوي والمواء الأيعث من دخان النراجيل " ولس في‌العاصمة مكان اجدر‎ 
فما ولج الاوز على‎ ١ ا روع من حديقة الاز ا بليل الموا^‎ 
صفیات الما . وحيث تايل الاغصان مايل قدود الجسان حت اذ اا‎ 
ف حنت رڈوسہا اجاالا وعانق بعضما بعضا تا وامتغالاً مم ها‎ 
حفيف يزيل الوم ولي عن القلوب صدا اموم والا الس بعاران اص اندية‎ 
انثأ الشبان الأصربون لم جلة أنذية ولكنها لم تدم. وقدجم ا اخیرا‎ ١ 
اذا تم اذ قد على هذا الاكتناب اكأر مرن‎ TT بواسطة‎ 
ساتين ولمف وم ل عا ديت‎ 
يشا التفريتق بين الشبان و بعضمم ٠ن وقت طلبم اللوم في المدارس..اذ تلامذة‎ ٠ | 
الحقوق بعزل تام عن تلامذة الطاب وهوالاء لا درون »ن اعم اخوانهم بالهندجانة شيا‎ 
ومذ ولم السبب بعد عنهم الت لف والاتجاد وعدت عنهم العبة‎ 


~~ 


حاحة الشان ۲۰۱ 


—— 


8 1 1( 
مصرللاوریین من انکلیز وفرنساو بین وا این وساو ٻین وایطالین 
ويس لاشرقين شى* الا ناد واحد انشا جماعة من افاضل السور بين 
سوه ” بالنادي ااشرتي“ وسنوا له قانونا ورد في المادة الاولى منه 
”ان الخاية من امپس‌هذا النادي اجټاع ادباء الشرقيين لقضاأء اوقت يما لذ و كد 
وني المأادة الذاكة “ 
” ان المشاحنات السياسية والدينية منوعة على الاطلاق 


اء ذلاك واف م عاحة حن احوج منہم ايا نم ان الشبان احوج الى 
ذلك کا م في اشد الحاجة الى انشاء المكاتب للطالعة اذ المستقصي دور المطالعة 
في القطر جد ءددها لا جاوز اليد وي ” الكتينازة الا“ مصر 
وكتبضانة المجلس البلدي في الاسكندر ية ومكاتب المرسلين الامیریکان و E”‏ 
فقدان ما ذ کرم من العواصم إ تنم التربية الصحيحة بون الشبان ية المواصم 
واصيعت صعيحة في الارياف في البنادر وا مدن لكثرة ما يوجد د فیالاخیر: 
من دواعي الترف واللاعة 
يتن لك صدق ذلك لو تأملت اولاد الار ياف فانك ترام اون الان 
اولاد المدن ن الذين ۾ اوفى رذرلة فلذا يشب الاولون وقد مارسوا غرس الاشجار 
| وزرع البقول وتربية الميوانات . وال خرووت يشبون على غرس البغضاء في 
النفوس وزرع السعناء في الصدور وترية الفيمة والموارية والخداع وسوء 
الاخلاق .هذا ومن ام حاجة الشبان اي لا تخنی عل من درس حالة البلاد ان 
المجعامين منهم قد ابتعدوا عن الزواج لا لوا ان من يقترن بهم بعيدات الافکار 
(ه)» اول من ابتدا أإممل الاندية ( الكلوب )الانكليزني اوائل القرن امس عشر 
والكلوب لفظة انكليزية مأخوذة من مادة يراد بها الاجتاع كاجةاع الانجم والاشجار رة 


عيضة او روضة ۾ مغلا 


)۲٣( 


۲ حاحة الشبان 
عنهم وات كن متعدات الاجسام وقلة الزواج في الام دليل على انحطاطبا 
واتار E‏ فرسا اصدق شاهد. هذا اجات لبان المتعامن 
لاخثار زوج المتعلمات من البنات نمو و عن يوم فپلا ادر كاهل البنات 
ذلك واوا يشعرون رضرورة أعليير“ وفةا لا اشار به العقلاة اذ من الصعب جد 
ان برق فريق في الامة ونصف اعضام| غير عرتقٍ ا وکیف i‏ عش احد 
الفريقين ما لم يكونا على اتحاد تام في الاميال والاخلاق وعل التريبة اعظ شاهد 
والواقع اقوی برهان على ما نقول 

نأل الله ان صلم في هزه المدنة امر هذه الامة ولا تأ خذ باكظامما ان 
اسميع الميب 

)١(‏ اقترح احدم مره في محلة ” السرالمغير“ “عل الثبان ان لا بازوجوا ا 
بكل متعللة فصادف اقتراحه" هذا اقسات عاما ممن قرأ من الشبان 


e ccne joe j: 0 el 
القسم اثالث‎ 


في المقراءُ 
من هھ الفقراء 


تراه من الوجه الاجتاعي ۾ الامة كلا لا حلياج ااناس بعضمم الى بض 
کا قال انى 
اللاس اناس من بدو وحاضرتم بعض لبعض وان ل يشعروا خدم 
وه نالوجه اللادبي م مظمرالبلاد ٠‏ عوائد واصطلاحات . وعواطف واحساسات 
اا المادي م معاماتها وعملتما الدارجة . ومن الوجه ا ا 
وبصرها وعصبها الحساس ٠‏ ومن الوجه المدني الحيط بها ٠‏ فتعال معي 
ايها المصري او ابا الانسان اذب الفيور على امك وبلادك او الفيورعل 
| الانسان في کل بلاد الله ولق نظرة الى کل وجه 2 e‏ اشن 
رنظرة الى حالة الفقير في البلاد الأصربٌ وقل می . Js‏ ف آذني لاني واثق 
باك سټری ما رایت وقول ما استي اف ا ااناس . شب وککنه 
ليس بجي . ومظېر يدل على الجهل ا سح وتملة زائفة . آذارت لا 
اسع ۰ واعون لا تبصر . . وعصب لا بحس ٠‏ سور ولكن يا للاسف لا بحفظ ما 
احاط به ولا یدع عنه اذى . اذا وقفت على ذلاك فهل مر دواء لمذا الراء 
المضال املك للامة باسرها ۴۴ ٠‏ أ جل ولكن يازم معرفة السبب حتى يكون 


a: 


° زواج الفقراء 
لدواء نافع للداء . سبب ذلك هوالجهل ولا دواء له الا امل . فاججمل ما قصلت . 
وقل فی ' اعريف الفقر و وناد معي بن ذوي الاموال ا صاب 
الشامة والغيرة على الانساة مستصرخا مستتصرًا هذا الجامل لمل هذا الإرء 
الي الصغير يرح تفسة بالابقاء على هذا الجر الفقير الكبير الذي هو مظهره' 
وسمعۀ و رصره وعم به وعملته وسوره" ولاتکون مبالنا اذا قلت حوله وفوته بلحیاته 

وما أراك بوثمن لي على افتقار هذا الفقير واحلياجه الكلى لالتفات اهل 

الفنى واليسار واعلناء تېم به وتسپیلیم له اواب الل 8 و(ستفد فيستفدون 
من وجودو اکار. فان بم لأقص OE TES AO‏ 
بدون زيادة من ساءة الى حين 2 من تریه ةه ونعلم وروج اج وطلااقق 
راس واحزان وححة ومرض واوهام وخرافات الى غر ذلك ما می وقول 

ا ثل هذه الیالات في الابرين 


اج الفقراء 

فال عليه الالام ETT‏ مشتبپات لپن کشیرمن ع الناس 

ري الفقير بآزوج وهوصغير اأسن وکذا الفرة ار اا والدافع 
ازواجهما في صغر السن اغلبه ميل الأب ولا م لسر ءرضہما في حیات‌ ما طمن 
خاطرها . وهڏا سب ما نراه فما وھا من انما ابا لمالا ت کیره 
وافراد کثارین وني هذا بحث اجتاعی لا اسف به ” لان من ورائه تکوین 
ET‏ الصعیے ٠٠“‏ 

والمتامل جد من وراء هذا الزواج ما يدعو للعفة والصون وحبذا ذلك أو 
تم للفقير مع الوفق والراحة 


زواج المقراء ۰0 

اما طر: َة الخطبة عند امراك فع فی کا عند الاغنياءٌ والوسط اي بواطة 
لیف الام او ااا اى الان ا رم ان کان ازوج لا اهل له 
بالعث عر ابنة. حیث لا بمکة بنفسه ان بخطب لمدم تمكنه من نظر البنات 
فنتوجه المكلفة بذلك الى البيوت التي فيا البنات وتنقدم نقد الصيرفي للدنائير 
وش رانحة فما وصدرها وتغار ا رجلا فان و ˆ القبقاب “ 
تكون الخماو بة سعيدة وال كانت جلاف ذلك . الى ان استسن ابنة فلتوجه 
الى المر يس وتبتدي تدح له قائلة . ( لما وجه مدور ” كالصنبة “ وشرطة عين 
مثل ” الفنجال “ وأنف مثل ” النبقة “ وف ” تكاتم سليان “) وبنا# على هذا 
الوصف برغب العريس في الزواج معتقدا ية من كامما بالخمابة الح وحسن 
النظر وطارة الذمة 

اما افراح الفقراء جميلة على الغالب ولو انا على غير نظام لطيف اذ يضر 
ع اجه حاضري ارح سماطتہم 1 واي فرح اشح لصدر حاضره من : 
ان رى الرجل الفقير على فقرم و ساط" بهن اولاده واقار به وانسباثه وصعه 
من جیرانو غرم قاتا بخدمة مدعويد ۰ک تکون امرا أت كذلك ک بهن النساء هاشة 
باشة بين صيية وشابة وامرأة وجدة تعتني بهن ويمتنين بها والكل مخدم بعضهم 
بعضا مرن حمل ملابسہم الی نفل ما کلہم الى رفع ما یغسلون به ایدیم . لا 
تكليف بينهم بل كلهم في الفرح والسرور منتمسون . وان شاءت المدعوات الرقص 
ترقص اول من ربة الرس وا شأن الغناة غنت في مقدمتين اذ لا يمكر 
صفائهڻَ وى ارفاع اصواتين وجهلينَ بالقناعة التى ڪ فيرا ما رهن الى 
a e r‏ 
اللغوي المتهلل الوجه | لكرج البدين الطاه اقاي ب الساذج الاخلاق المد الرهاء 


۹ ) ر واج المقراء 
| طريق الاسراف فتخرج بهن" البساطة وسلامة النية الى الشره في الطمام والزهونفي 
اللابس وني انواع الفرش والا نية التي نبرا ما عون کثیرّا نها حتی يضیق 
طاق لیت واو کان رحبا ذا سعة ‏ مم ان اشباء ڪثيرة يكن الاستعاضة نها 
إشيء خر نافع لازوجة عند 'لاحلياج ) 

واعم الزواج لايتم من غير عقد يتولاه احد مأذوني الشرع الشريف ليقيده'. 
في دفتر العقود . ويمع الاشماد على الطلاق ان كانت الزوجة ثيب او غير ذلك 
ان کانت بنا بكرا . ولا يكون ذلك الا بعد الاتفاق بين ازوج وول امم الزوجة 
إعل الصداق الي يدفع ثلثاه" ويوّخر الثلث الباقي فاذا تع الاتفاق على الصداق 
بين يدي ا)ا ذون او مع الاشاد على ااطلاق وحصلت عقدة النكاح حلت 
ازوجة ازوج شرعا . واخذت العائلة في اعداد ما يازم وقدمت الاقارب المدايا 
| امامهم قبل التوجه الهم . وهذه المدايا وا كانت مساعدة لازوج حمل اثقال 
إعض الصروف ولكنها دين ووفا* يقوم به عند الفرص المناسبة لذلك ثم يبغدى 
الفرح الذي كيرا ما تدوم مدته ايام عديدة قبل ليالي المناء ” والزفاف “ فان 
الماد قبل ذلك ان يوا لبالي يدعو ا " الم فيا الكناء والطبل والمزمار 
على فنون شتی الى ان يكون ليلة ” الجناء“ فجي اهل امرس ليلتمم على حسب 
مقدرتهم .مم في ثاني يوم يستمدون ” لازفاف “ الذي بحضرفي ليلته الزوج فل 
لاخذ المروس لدارم . ونی هذا ٠‏ الزفاف “ تظہر حالتہم وتہذبہم ومقدار ترقہم 
٠‏ وفي الحقيقة مظاهى الجهل وال جاقة “ وني مقدمتها اإصارعون الذيٺ م عراة 
الاجسام . وما مونة بابن ” رابية " وجاعتة المشورون باللاعة واحط اوصافما 
ممن بعد جماعة الطبول من يسور على الارض ومن مم على جمالمم يقرعون الاذان 


ومن خلفهم ” الختروانات “ واحياتا كثيرة تجد جماعة ونشئون قفاوي المشيش 


زواج الفغراد ‏ ) ¥+ 
E‏ انقل ممرشا علها بسمف الغيل وغرر ذلك ما هو دال فيم على حب 
اوی والمیل الى التبتك وما ساز منه اله الماقل ويداري وجهه خملا وحياء . 
لان في ذلا مدعاة لازدراء افر بنا وحكي عل وع الامة غنيم وفقيرها انها 
في منتهی الاسراف والتہذ .رفي غير وقته وعحلم. هذا ولا نذکر ما جحصل امام هذه 
٠‏ الزفف “ من المشاجرات والمشاحنات وغيرها بين ااشبان وبعضمم ما يودي 
احيانا كثيرة لتمكرالصفاء وما لا تحمد عقباه' 

غير انه اذا سل الله ووصات ” الإفة “ الى دار المریی تسقبل المروسة 
بالاحئفاء والمكرج والخية والتسلم من جماعة الاهل والمزومين" ورف العروسة 
لاا قابا من هة ال اغرى داخ الدار. ٠‏ وعد اإزفة يوضعون 4 وسادة في 
القأعة التي قلت اليا ايرا وڃجلسونپا ووجهها مغطل بشیءَ ئر من ” ال“ 
ومن والجواهم التي ر ءا تکون قدر اوقبتین او ثلاث اواکٹر : م 
لتقدم ' الماشطة " وتفرد على حجر العروسة ” شاورة “ مشغولة الاطراف بالقصب 
1 4 ” يا حبايب العروسة ومشطتا “ فتمقدم ام المرودة وتلق في ” الشاورة " 

ممن امال وبعدها يتقدم المعازج وحذون حذوها وکل باي على قدرطاقته 
امجموع عبارة عن نقطة ” لماشطة “ وبعد ذلك تي ” المالة “ وتفعل 
فعل الماشطة "" 

م قد الموائد للمدعوين والمدعوات رجالا ونساة وفیام في وسط الاکل 
يچيء صي الطباغ TT‏ مغرفة “ ويوضعا في وسط المائدة 
فيلتزم الرجال والسساء ان ” ینقطوه “ کا سبق ولقدم بيان وتتمي الحالة بالف 

> اسباب جم نقطة ” الاشطة “ هي انها تسل لبنت من يوم ولادتها الى ليله 
عرسمها جانا مما با ينالما من ” النقطة “ في هذه الليلة 


۲۰۸ زواج الفغراء ) 
یزف“ المر یس ايض بین صعبه واخوانه باشعوع وغیرها حتى اذا اب المريس 
من” زفت“ بسلام يصعد الى دارم فاذا عروسه مهيأ لقدومه فیدخل عليما ويقبلبا 
وي قبل يده و بعد ان يقدم ما هدي کشف الوجه وتکون نقود ا على الغااب 
ويعطي ” الماشطة حلوانيا “ يلف " الشورة على اصبعه ااسبابة وقي خام بو برها 
الحشن وسكنها له* ” الماشطة “ والاقارب ٠‏ فاذا ما نمت او جفلت من مطلبهم 
يسنجد ازوج بن فیشددنہا الی سریرها ویسکونپا سرا بایدیپن من البدیی 
والرجلين لبقم هذا ال اهل عادة بحسبها نغرا له وهي في الحقيقة اهانة له" وضرر 
ازوحته ور ا کانت سیا لشقاا الابدي فان كرا من السا رصن من هذه العادة 
بامراض ءصببة ورحمية قلت راحة اة طول حياتها . واقرب شيء تصاب به 
العرائس من هذا الفعل الوحشى دا( المستيريا) ” المرع وسببة الجهل المطبق 
وغلك العادة وان شت فقل سو الظن في بكر يمل لله انما مصونة المرض . واني 
ادکران عروساً ماتت في الصعید وي بین يدي عريسما الفظ الغلبظ ٠‏ وقرأت 
عرة في رسالة الاسكندرية لاحد مراسلى الجرائد من امد ليس ببعيد ان العريس 
دخل على عروسھ ہہذا اکل کان آخر عھد ہبہ اول دقيقة من لقیاها “ 
وعلماء الطب يقولون ان هذه العادة تكون سدا للغزيف الدموي ولمزيق 
اليح فن لنابن يعرف الفقراء ضرد ذلك بدلا من تفهيمهم السياسة التي برعوا 
فيما حى لا يتسيبوا في مجلبة امرض ٠‏ ولا خنى عليك عيشة الازواج لو كانوا 


aaa mam amam ges n mr ama qT. cans ê e a n Rm 


»١(‏ نحن لا ندري كيف نطرقت هذه العادة الينا مهشرالاسلام. وار ما كانت «قتاسة 
من الدخلاء في الاسلام اومن المصربين القدماء حيث لا ,عرف الا بين المصرين فقط 


۲۰۹ اج الفقراء‎ Koa 
اصڪاء او فيم الاهلية لاعال تنفعہم في ي مستتقبل ايام ولا شك ان‎ 2 
هلگ ف عرف العقلاء اعم الحناة فان جنایتم ل 2 اهسثة الاجتاعة ودون ذلك‎ 
لقتل والتغر‎ 
اما المعيشة بين الزوجين الفقيرين فانا اما ان تكون دائة التاثل الطباع‎ 

واثتلاف الامزجة واما ان تكون على ضد ذلك ٠‏ فان كانت الاولى « وهي القليلي 
فراحة فطرية ومعيشة بسيطة بحسدم عليها من م اعلى منهم طبقة حتى الاغنياء . 
e‏ الغانرة سر وقلق ٠‏ لاسباب کر 3 2 
الزوجة المران ت ویاں E‏ وعيرة E‏ ا مشهور مرها ۰ 
ت ۹ 
خللق المفوات ھا فتضر ہا واا وتسبما لاقل سبب وام ولا تالو كلتاه| 

من اظمار الاسف والندامة ولمن الساعة التى فيا فا تناسبتا .كل ذلك يعصل یوما 

دون انقطاع قفاريو نهن اوا واسوء العشرة ةي زمن قلیل فتشکو 
الا ولدها زوجله وتظپر له تقایصما ومعاپبها . وكذلك ازوجة تشتكى الجا 
ازوجها فتسوء الياة ينهم جميعاً وبق ى كلا منهم اابعد عن صاحبه . ولا خن ان 
لاسا الأعفات وة سه ف الدهاء اکى ا بلبان الخاطر وخفضصن 
ما شان في اعين منشأن. والرجل الصالم اوالحترف الفقير لا مييزعنده" ليتلاف 
هذه الاسباب فيست عل الاكثر لارادة والديه لانماه) لزان زوجاء ماما 
فرح لاشارتہا 

فاما ات يا عراه بالطلاق فیطیع اعرھا او بزواج زوجة اخری کید 


( ۲۲( 


ES‏ زواج الفقراء 

لارل وکون ‏ سيا نیس عیشتبا وهنا ا سيطرة الل ل ال 
منم فان العامل الذي ا قوت يومە الا يجمم بين زوجتين 
او لد اوار یا وازا طلق وأحدة ان تزوج برها عل الاثرفتکثر عائلنه وشل 
حلته وتسد معشته فيعامل هن لسوء امال وحشونه الطباع حى ارل إعضهن 
نين الموت تخاصا من شراسة الازواج '. وام الطلاق صعب على السا 
هو صعب عل الرجال و يودي ېم کڏ 

الى الاضرار عض وهم في امور النفقةمن الألاعيب الشطانة شي 
الزوحات| قات الی اهام الشرعبة وكش اما تصدرالاحکام عل الازواج بنفقات 
زوجاتم واولادم فتبقی حبرا عل ورق ولا تنفذ لفرت ذات اليد . ومداخلات 
ما ذء في الشرع فيذلك ما ستى من ذ كرم وعلىالاخص في تضيبم حقوق المطلقات 


و و يي س ی ت ص 


)9( م الروابات ارز نة حكاية اا ت علیہا شیک لاسكندرية e e‏ | 
سنة وقد كانت هذه لرا زوحة فلاح ا مدير ية الجيرة وللرجل زوجة آخری فطلق 
2 يوماً م خطر في بال ان يعيدها الى بيه تغافت ضرتها من‌المناظرة والمسابقة وجعات 

تدس الدسانس حت اذا احست المطلقة ا مدت الي الانتقام منها بوضع شيءُ من 
ال فی حلوی اءدتپا واهدمها لابن اضر فاڪل الولد الجلوى ومات وارادت الثانية ان 
تننق من خدجتها المطلقة فدست الم في نوع من الجلوی ابضاً وفدمتۂ لابن عدوتما فا کل 
ومات ايض فالقت الحكومة القبض على الجانيتين وحكت الحكة على الطلقة مااذكرنا لاما 
اقرک بدا وکا رات ت الثانية لانة م يشبت عليما شي*. وهذه الحكاية المؤلة بوت الولدين 
وسجن احدى الزوجلين مرا طو بلا علنةٌ زواج الاثنتين وسيطرة الجهل على الجمل 

)٠(‏ حدث في سنة ٠۹٠٠١‏ في جهة الدرب الاحمر بالقاهرة ان امرأة اشرت جانا 
٠ن‏ الكبريت واذابت رؤوسة في الماء ثم تعاطتة ولا ادركما الطبيب وات عر فصدها 
فالت انها تقصد ان ترم نفسما من سوء معام اة زوجها ها 


زواج الفقراه ۱ 
هذا وني ال اء المطلقات الفقراء حدثت بدعة ترك ازواجهن متى شان ذلك 
| وهن ليطلةن انقسهن بانفسهن غيرم نارات طلاقالرجل من ولداعن قلة الصداق 
|| نما ترا أ لمر أ ر جلما وحمل عفشما ذاهبة الى حيث شاءت وهذه العادة 
ا ولا رادع هن من رجال الشرع وکثيرا ماتمکڻ 
احداهن مع هذا اسبوعا وتر ومع داك اسوعا ونارکه عابغات بالشرع عابات 
بالدين جابات لاط والعار غلل الامة بفعامن 
ولعترض يقول كيف کون ذلك الزواج شري" وهو لا بد من وقوع عل 
a‏ ذون الشرع . فنقول ان لاذوني الشرع تحليل بذلاك وهوان نق مع ایج 
ازوم عل کتابة العقد ينما ءلى يد جماعة من الاسافل ولكن لا شت ية 
دفترم ا لعد مضي ايام( العدة ). ا حدت ذلك في جهة باب الشعر بة من مدة 
سنة وجهة بولاق من سنة ونصف .ولا بقتصرضرر ماذوني الشرع على ذلك واليك 
قصة حدثت في حى من احياء العامة . وهو ان ماذوتا شرعیا عقد کا ادرا 
عل رجل عل صداق دف عاجله وقي في ذمته اجله وبعد قليل من الايام قابل 
المأذون رجلا Ne‏ على قدمیه بعد نقبیل يديه شاکاً اکا ما 
في قلبه من الميام والوجد. وطالب من ان يرفق حالم فاجابة ا ماذون لا باس عليك. 
ان صلیت على النی ( يمنى بذلك طاب الحلوان ) او وحدت الله ( یعنی بذللك 
ان بحافظ على السر حفظة على توحید الله ) فوعده واغاظ في الین انه لا بوم 
بالسرولا مين فساومه المأذون حبذ على امام المطلوب فاعطاه اياه م عقد عقد له 
علا فاصیعت رأة زوجة ارجلونل وئم ازا واخذ کل مما بشکر حال | 
وبا الام المهكة الفرعية وما فعل اااذون فا تدعت الرجلين والراً وم 
انی حکایتټم 


۱۲ زواج الفقراء 
وبعد ٠ا‏ افرغ القاضى ما في جمبته من الوساط الشرعية اجاز لاراة ار 
تخار ادها زوج ما من الاين فاخثارت من تہواه ویهواها ‏ . وکان جرا 
المأذون اخذ الرفتر منه وتوقىغه عن امل . حصل ذلك ف الماكعة والغ م 
ما حصل ف اواخر شهر نو شرفي الاسكندرية حىث زوحت وة برج ل من 
هالي « حارة اراكثى ي » وعد الزواج وجد ان الزوج خدعها بتواطی د مع ماأذون 
الشرع وحقيقته انه سي فرفع الام الى فضيلة القاضي هناك ليفصل اشكال. 
وارزل من ذلك يثكرر كيرا في القرى والبنادر بفضل الماذونين 
وقد جاءَ في عدد ۷ من الموٴيد الاغ الصادر في يوم الاربعاء ۲۷ 
اد الاولى سنة ۹ في رسالة مکاته ۾ لوي ما ياي بالحرف الواحر س من | 
ا الشرع المفسدين انه عقد رجل ارا بعدان طا ق انتا اکان 
تزوج بها ومضی على هذا انکر ااسبی* ثلاٹسنين ولدت المرأة فیها ولا ولا سثل 
الرجل عن ذاك ادعى انه يجهل حرمة هذا الام والقضية منظورة با هكة الشرعةُ 
ولقدحقتق لا تواتر السماع ا نكثرة الطلاق الفاشبة جِدًا في قطرنا السعيد 
دون قبد قري هي الى تحم ل كيرات من المطلقات الفقيرات على اذلالاانفس 
اکب الو وط اکت ف اان ا ٠‏ او عط ردال ا 
سبل الغواية ودخول يوت التجور ٠‏ ولس من دافع ّالا الفقر والوع ٠و‏ بهذه 
0 ومن المتححك ان احد اهالي ” منباط “ حضر الى المحكة الشرعية ا 
يعشت اءرأة هي زوجة الاحد اصدقائي الذي هو »مون بزوجته وقد اتنقا على ان يتنازل كلاها 
للا خر عن زوجتو علي هيئة بدل وعوض الا ان زوجة النظل حاملة و برغب عوض اما 
” حمارة“ زيادة على 'لزوجة المبادل بها فيل جوز الشر برع اجراه هذا البدل ام ينع فقعك 


عليه المسول . وهذا يدل دلالة صريحة علي لقديرالمراة في نظر عامة المصر ين - انظر 
جریدة الوطن 1 مارس سنه ٩۰۱‏ عدد ٠۱۹۸۱۹‏ 


زواج الفقرام_ اج الفقراء ۱۳ 
الواسطة يمان اولادهن مه الطرق واأشوارع فيربون على المبادىء الدنيئة 
والاخلاق الفاسدة ولقوى فيم الرذيلة وحب الشر رج منم المتشرد واللص 
واقاتل وغير من تحارني الميثة الاجتاعة 

وقد تبه رحال الضبط والابة المومية ال ى_كثرة المتشردين الذين لا تمل 
لر والہملين من الاحداث في هذا القطر فقاموا يعالجون ذلك سر الوا ا 
ا وازشاء النعون يزات" وغبر ذلك ما فه مقاومة الضر وليل 
الشر. ولكن فاتم ان الشفاء اقيق من هذا الداء لا يکون الا باستصال اسا 
ولا یتم ذلك الا جنع الفقراء من جع عدة ذاء في عصمة واحدة ما داموا 
لا عطيعون الانفاق علمن خصوصا وان ضرر ذلك لا يقتصر على الازواج 
واولادم بل بلعق الميثة الاجتاعة كلها . ولقد احصى بعضم الاحكام الشرعية 
الي صدرت عل الازواج قات ت زوجاتم واولادم فوجد ان ما نفذ منہا لا يزيد 
عن ثلاثة اواربعة في ‌المئة والباقي بلا تيد ل سرا كوم علمم وشدة ر وعوزم 
ولا تظنن الطادق الذي هو آكره ال حلال عند الله قليلاً نادرا فقد كر 
| القاضي الفاضل قاسم بك امن في کتابه 2 ریرا مرا “ ا نکل اریم زوحات 
في مدينة القاهرة ليطلق منين" ثلاث . فهذه حال الزواج والطلاق بين الفغراء في 
هذا القطر وقد ا حضرة مولانا الاستاذ اللاكبر الشيغ عمد عبده اضرار ذلك 
ونبه عليه في لقريرم عن اصلاح ال الشرعية باقوال جب ان تسترشد الحكومة 
والامة بها في رت هذا الفتتق فقال ما نصه ” انني ارفع صوتي في الشكوى من 


مف .ی ا س ی 


»١(‏ ”جن الاحداثببولاق في ارض بجاورة للنيل عدد من فيع ۰ ولد | بتعلون فيه 
القراءةٌ والحط والخساب والقران ال نف وصناعة الجلود والجارة واللمديد والصن وحذا 
اراو غل هذا اهن في الامكتدرية افا وباي عاسم الفير بات 


a eK: 


۲۱4 زواج الفقراء ‏ 
ڪترة ما جم الفقراء من الزوحات فی عص واحدة فان ککثر منم عند 
نح من اازوجات او ثلاث او اثنتان وهو لا ر الانقاق علپن ولا يرال 
معن في نزاع على النفقات وسائر حقوق الزوجية ولا يزال الفساد يتفلغل فير“ 
وي اولادهن“ ولا یکن لهٴ ولا هن“ ان يوا حدود الله وضرر ذلك بالدين والامة 
غير خافر على احبر “ ثم وصف الملاج ااشافي من ذلك فقال حفظة الله ” واما 
الضرر الذي ينشأ من كثرة الزواج التي وام بها الفقرا* من سكان القرى وهو 
من الضربات العطلة لاعالمم الفسدة رو وشؤون اعقابہم فأری لتلافه 
ان یازم کل مأذون ان پیا ل قبل عقد زواج اي حخص غير معروف بالأروة هل 
له زوجة اخرى . فات كان له فا هي اإطريقة في الانفاق على زوجاته واولادم أ 
ويثبت جيم ذلك في ورقة العقد ثم بحدد حدّ معين من الأروة أن يتزوج اكأر 
من واحدة مت ی کان غیرمعروف بان من اھاہا على ان لو دکر سے کل عقد من 
عقود الزواج وسائل معيشة الزوج من كونه صاحب ملاك او تاجرا او صانم او 
عامل كان ذلك ادعی الى تضييق داثرة الضرر ولا شىء من اصول اشريعة بى 
ذلك وهو من قبيل الام بالمعروف والنهي عن انكر ولا احق به من القادر عليه 
وال مام هو اقدر الاس عله 
ومن المعلوم في احكام الشريعة انه متى تحقتق ان الزوج لا يتطيع الانفاق 
عى زوجته وان الزواج يفسد ام معيشته ويلهثة الغروج عن ا التي حددها 
انه له حرم علیه الزواج بلا خلاف فاذا وضعت لذلات قواءد وجب ان پراعی فیا 
جميع ما نصت به الشريعة الاطيرة ومايقر عليه رأي علامما “ غبذا لو تمر المكومة 
هذا النداء اصغاما واسمی مع علا ء۶ الاين في تدبر هيد پت الامة والنلاد غاثلة 
هذه الافة التي اماظ شرها وتفاق ذررها 


الفقراء واطقاهم 10° 


اذا ماثلت الطباع وأتلفت الامزجة بين الزوجين الفقيرين ول بحل ينا 
الطلاق المتقدم ذكره" وتعدد الزوجات المتقدم بيان مرا ال ما اة ررك :واا 
الذرية فلدون اولادم ضعافا مهازیل فلا يشوف 1 وغاہر عم علامات 
الکساح او یهلکون صغارا لعدم الاعلناء بهم الل وفازوا 
عل الامراض واسباب ذلك وعدم ال وعندم عل الولد عدم العناية 4 م لا 
بالخرافات فاٺ الوالد لا عناية له بولدم حال طفولته والمتصرفة فبه هي أ 4 
تخار له الاسماء عند اسميته وتطبه ان عرض وقمطه وترضعه اذا ءری او جاع 
وهذه الام لاجل ميته تحضر ليلة الاسبوع ثلاث شات وتس يكل شمعة بان 
خاص وتنیرها لبلا ونی الصباح سمي ولدها على ام الشععة التي تكون قذ بقيت 
اکٹر من غبرها ٠‏ شم توضعة في ( غربال ونه شي كثير من اص والبندق ) 
وتغربله ولا ندري مأذا إحقة من جراء ذلك فنترك ذلك التشخٍص لرجال ااطب 
لدواه حوظاتہم 
لملم الام ولدها الكلام 
متى ابشدأً انتباء الطفل قليلا لا حول تبتدي تملمه أمه الكلام بالفاظر بذيئة 
فيحة يشب علا وغو وتكون سيب لتأصل الاخلاقف والصفات القبية فه 
ومدعاة لملم الى الرذيلة 
ويف الاعات لاولادم 
8 بک الولد او اراد النزول من السلا بلعب خارج البيت تخوفه ا 
وتحذره من (السأوي ) والمغري للا ا عنده لیعلقه مر رجله فو 


۲۱٦‏ __ اترا طاطم 
دست ماء غل عل النار ورصنی دمه « وقصدها بذلك عدم ابتعاد الطفل عن 

ابت لملا ( يتوه) . ومع ذلاك (يتوهون , E‏ ويطلقون وراءم 
امنادين او يبلغون عنهم رجال لويس ` » وتحذره من انه لو ذهب الى العر 
يبتع الفساح ( وتربد بذلك عدم تعويد الطفل على الذهاب الى العر خوفا عله 
من الغرق ) ولا خنی ما يتج ذلك من الجبن عل النفس ٠‏ والجين عرفة الفضلاة 
انه انخذال في النفس عن مصادمة عارض لا يلام حالها ٠‏ والفقراء لا يتحدثون 
امام اولادم ال 2 النوادر الحيمة ودار حديغهم على ( العفريت ) ( وال مارد ) 
( والمزيرة) وسا اشبه ا یقولونه على ( المارد) انه" يظېر ليلا للانسان ویسد عله 
اربعم جهات طربقه بحائط Ey Ne as‏ 
ابر ومسامیر وتغاپر بزي ا عرأة جميلة مزينة بالملى ومرتدية لز را ایض الاج 
اذا قرب منہا الانسان آضه الا وخ به ٠‏ وما يقولونه عن ( العفريت ) فشى* 

کٹیر کنا تخوف من حال الصغر ولمع ان ان اشكاله متنوعة فتارة بظپر شبه جار 


کک 


(۱) جاء ني لقرير سعادة هري باشا عند ما کان سکدارا العامة انعدد البلاغات التي 
قدمت في سنة ۱۸۹٩‏ م ۲۹٣۰١‏ وجد منم ٤‏ قبل تحريرارانيك اج عنهم و١٣‏ منوا 
عنهم فما وجدوا سوى ٠١‏ والباقين ۱۸١‏ م يعأرعليهم وفي النقرير المد كور حادثة منها يتبين 
مقدار الصعو بة الي يعانيما البولبس ف الاستقصاء عن اقارب هو لاء الاولاد وهذه الادثة 
هي . ان بنتا مرها اربع سنوات وجدها البوليس في بولاق فبعد البحث عن اهما عدة 
ايام استدل على والدتما التي كانت E‏ ف ف اليج فلا جيء م با الى الحافظة انكرت 
معرفتپا بالبن تكلية ولکن لا ادخلت البنت RE‏ والدتها به ۾ ورتيا امسرعت الا 
ولعلقت باذیا ما فدفعتپا ا مرأة وادعت انها م تر البنت الم ذكورة من قبل واخير ١‏ ما خضرت 
تلك مرا امام سعادة المحافظ وصار تېديدها اعثرفت بان البنت هي ابنتها. و يظہر ان المرأة 
امحدث عنها کانت تزوجت‌حدينًا ولامتناع زوجها الجديد عن قبول البنت فعلت ما ذكر 
مرضاة لخاطرو 


الفقراء واطفاهم ۲۱۷ 
عال ایض فیرکبه" الانسان حثی سلو به ثم قذفة من فوق ظپرو فیسقط عل 
الارض مهما . وتارة انه شبه قط او كاب او قربة ‏ و بعضهم بقول في وصفه انه 
اسود كالايل طويل القامة وعيناه بالطول يقدح منمما الشرر 

بهذه الخرافات التي خوف بها الوالدين اولادم نمو في اذهان الصغار الجبن 
والخوف والرعب تى انيم لا يكنم الانتقال للا ونهارا خطوة الامع اح 
خوفا من م حادت يفزعهم ولو کان خا 2 عليهم من بعد کا حدث ذلك ٿث ف 
السنة الماضية في حي من احياء الماصمة "ولا يقتصر تخو ينهم اولادم ساءة دون 
ری بل قد بخوفونپم وم یا کلون مم ٠‏ ومن ذلك ان او خطفت المطة من 
امامہم شتا من‌الاً ڪل وقت العشاء واحب الولد ان ضر بيا منعونه من ذلاك 
ویفېمونه ان ضرب القَطط یلا معمر به رگم ان روح القطط مفصول من دح 
اللائكة ٠‏ واغرق من هذا تي الوم والخرافات انه ان وقم الطفل على الارض 
عت عليه امه وسعمت عل اخله معه" مغمة اياه ان له اخٿا من بنات الان 

ولم خلاف ذلك خرافات کثیرة ف ي ليالي اواس هن ذلك ما عدون به 
بلة العشرم من شر حرم ٠‏ من هه تبط بغلة من السماء حاملة الجتيهات الصاحب 
2 فیأم الاب ابنه والام بنتما بدعوی الله کون من نصیہم جل هولاء 
احلاما بقصہا بعضهم على SS‏ بول 

اذا صدق المد افترى الم للفتى مکادم | لا د کات الال 


TS )(‏ ۰ ان خرجت N‏ صخارة مه ن( الروم) 
لمشتري شيا مع ابنة اخری فشاهدت الناء سبرها رجلا سماء ذا شعر طو بل مدای حافت 
من البنت وامرعت بالءدو واختفت منه في منزل فانفق انه دخل ذلك الازل فلا رات هده 
المسكينة انذعرت وارادتالاختفاء في مكان فسقطت في بئر المزل وفارقت المياة وذهبت 
ية خوفما الذي تر بت عليه من الصغر بفضل ابائما 


( ۲A) 


٠ ۲۱۸‏ الفقرا؛ واطفاهم 
وهذه الرافات تسبب للاولاد ایا 0 الامراض المصببة والشخ اذ 
لا بخن تأثبرالوم والخوف عل النفوس الصغيرة ٠‏ اذا عرفنا ذلك وتذكرنا يوم ٠۳١‏ 
نوشبر سنة ۱۸۹۹ الذي تبأ فه إعضېم ‏ انقضاء الما لا نستغرب خوفېم ووېم 
اني حدث ولقولم ألكذب سي احياء الوطنبين فقد روي عن کثبرين من 
الاقاصيص التي صورها لم الوم شي* كير من فطير نطق في الفرن وطفل ابن 
بوه ابتلع فرخة قبل طإغها وانخر اعل والدته لصية الا وا ر (جادل القاضي مم 
والدته إطلب النفقة من أيه ) الى غيرذلك ما يدل عل استلاء الخوف واوم 
ل اللفوس شب التربة المغزلة الي ربوا علا ووجدوا فا متلي اروس 

بالوساوس والخرافات 

هذا وخم قولنا عل خرافاتہم باعلقادم حال E‏ من ذلك 
فانم يأمرون اولادم بالقرع عل غطاء ا لحلل والصفايج والشعس ايغ ايء عل ذم 
تجرها اللاك عل عمل ولم مرون هذا الام دنارق في ار فیداما ات 

« اهال نظافة ابنائم 
الفقراء یت رکون اولادم في ا لحارات والازقة يتضار بون ويهملە نېم الرعارة 
والعبث بكل ما تصل اله ايدمم . انظر اام في الجواري والطرق عجدم قرغون 
ل بعضهم البعض ٠‏ حتی اذا اصیب احدم برمد صعب 


ستتصال اعلق الام عل عڍن الابن خرزة راء لسمونما ( اذل ) کار 


>٠١‏ يح ان فلكي انبأ احد الامراء عن خسوف القمر في ساعة معينة ل يعتقد نبا" 
واتبمة بالإندقة والروق وتوعدة باوت ان كذب خبره” وبر بل المطاء ان صدق ناء" 
فلا خسف القمر . كان الامير نات فاراد حيلة لايقاظه ليثبد له إصحة لباه" فقال للناس 
انارت بتاع الآمر فاضر! وا الطبول وبوا شدید | جنل و پعود عن ل انکر فما بدا 
صياحهم وعلت ضجتهم استيقظ الامير ورّى القمر تخسوفا فكافا الفلكى وال اوالله اي ا 


س ت س 


الفقراء الفغراغ واطفاهم__ ۱۹ 


س 


الامراض في الاطفال مسبب عن قذارتهم حتی ان ااطفل صاب بامراض عدة 
وهو دون المول من المر وقد اثبت الاحصاء ان اكثرء ن اسعين في المئة من 
0 الاطقال رصابون بامراض اعون عن غير سیب سوی اهال النظافة اهالاً 
ما مهل الام وخوفپا علب من شر الین فيقع في عرض المین 
ومن يتأمل في معدل الوفيات في بلادنا الصرية جد اکر من لصامه 
اا ع ا ا ق 
ین هذه الرفیات في بلادنا وین جمیع بلدان المام وجد ان اموت ل الى اطفانا 
طرق وسالك فل ان جدهافي بلاد الله اللاخرى ومن بحث عن الاسباب ونقب 
عن العلل الناثى* منها موت الاطفال الذين را كان في القاط منهم من حي 
الرباط لأوجد اسباب ذلك وعلته جهل عامة الامہات بابسط القواعد وانقوانرن 
| اا اا کر اور ت 
|| الاخری حاملا NE‏ . واذ دققنا انظر في عدم نظافة بيوتهم نراها 
على الاغلب من اهالمم لانظافة وعدم اعنام بام وهوائیم والا فلو کانوا محټین 
لانزمت جوش الاعراض والاسقام من بینم ولاعتدات حم 0 
الامراض وا ميات التي تن اجساممم واجسام ابنائمم وكفانا تعريفا اا 
النقراء انبا اكواخ حقيرة من الطين قد تراكت حوها الاقذار وتلبدت على ارضما 
وجدرانہا الاوساخ وهامت اهوام علا ک نا مزبلة مر اازابل واولادم ذا 
السبب صفرالالوا ن كبار البطون . سوا من الوس وشاحا "وگلا كرت الوسا<ة 


(۱) ومن و ف اغنباء مصر ا نېم اورت هذه المساكن بقصورم ال مشرد بقصورم امش دة 
و ينظرون كل ساعة للفقراء و الحالة ولا تأخذه رة بهم کان هلاه لوا 
سکان القصدور ودء مهم . أو بالج ري کا ن قد عدهت الانسادة نم فوم 5 ارون 
الواجب لبنوا لافقراء مسأ كن صغيرة | الواجب لدو النقراء مسا كن صغيرة سحية بدلا من أشييد روح ية سكن شهرا وجو دمر | نسکن‌شهرا ونر دهرا | 


۰ ابيب الامبات القبرات لاطفاهن 
ساءت الععة ف اءت الاخلاق . واجسام الفقراء قل“ ان لبا ا لاء فتتراک علے| 
الاوساغ افا ادرال حك بجد من ورا ذلك فم النقل في البدن والضعف 
في الادراك والفهم . وزد على ذلك وخ الثباب فانبا ايضا ععلبة للامراض وا#ول 
والصداع اذ هي اعظم واسطة لاتقال اأرض من واحد لاخرمثل ای ارمز ية 
فانپا تقل الى المائلة بثياب المرضم وكذاك ال جدري والتيغوس 

سال الله ان يقرب الايام التي إشعر فيا الفقراء بازوم التغلب على الفعر بالمعرفة 

حتی تسعد اوقاتہ ۰ ولوا ساعین في تذیب انفسمم ونعليا ما ينفع وما يضر 
ولعلون ( ان النظافة من الاان ) 
تطبيب امات الفقبرات 


لاطنالر“ 


الاولاد وم ٤‏ سن الطفولىة معرضون a‏ امراض تتاہم من وقت لاخر 1 
غوران الاعثناء بهم بخفف ويلاتها عنهم اذا م يكن ينمما بألكلية . وهذا الاعلناء 
تخثلف الطرق الموّدية اليه والوسائل الي تحمل للوصول الى هذه الغاية باخللاف 
عوائد الاءمات ومعارما الا انه بقدرعناية الام بولدها <سب ما توجبه حالته 

a 
وعلیه نری ان اهل السار لا‎ ٠ بقدر ما خف وطاة امرض علبه تی زول بتامه‎ 
هدوحو٥ بظپر ما کتبا الفرنساو بين ي خططمم ا علد الجامات الي كانت‎ (9 
وھا بالسہة 1 بلغقة المد نة‎ (ale. وفتم تند عل اه والان ا بوج بالقاهرة وی‎ 
وقد ذكر المي في تار يخه ان العزيز بالله هو اول‎ ٠ من الانساعء وز باد السكان فليل جد‎ 
من بی ال مامات في مصر وقال الشر رف اسمد تقل عن القاةي الةضاعي انه کان في مصر‎ 
و باها لا خررت‎ ٠ الف ومائة وسبعون اما وكارن اغا ب هذه الجامات ٠وقوف ل الفقراء‎ 
( 0 ولصرف فرہا الملا ى واستە‌وضت مبان اخری (خطط علي مٻارك باشا ) (جزه اول وحه‎ 


ابيب الامہات الفقيرات لاطفاهن ۲۲۱ 
عتري اولادھ ااا شتو ما جى اهن الط وال الرسطا لا بكرن اشن 
| بهن اولادم منتشرا کا هو بین الفةراء ٠‏ وعلى اللانسان يدر طاقته ان بتعا یکل 

سبب من شأنه احداث الرس وما ذلك بعسپراذ کل انسان مال بالطبع لدفع ما 
برذي ويول ٠‏ اما اخواننا الفقراء فانم حقيقة بخافون اأرض ولكن لا يعتقدون 
إطب ولا طبیب بل جل اعتاد م في مداواة انف هم مبني على | معروف علد امه 
(عل ارك ) وهذا کله مستوصفات منها النافع وااضار. وکل مداواتیم للامراض 
عدون على الوم والظن لا علالقيقة. مثلايوجد بين الساء الغةراء معتقد وهو 
اذا مرضت اطفا من وحکوا انوفہم فیزعمنَ ان في روس اطفاْنْ ديدان فيستعن 
في اخراجها بر جل عا عندهن ير في المواري صارحا بقولم ( يا فرج) اذا احضره 
برقي الاطفال على زمه وير براحته عل وجوهم فتاساقط الديدان من انوفهم 
واذانيم . والحقيقة ان ذلك خزعبلات يوه ا على عقون لاخذ اموالمن وقد 
تکون الدیدان بین اصابمه او في که وقد ادخرهاهناك ليلقما وهو یر براحت عل 
جبهة الطغل 

وڪنبرا ما يصاب الاطفال ( بالسعال اديك ) والشقة فيصف النساة 
لبمضهن أن بأخذنه الى جزار ابن جزار لک يوه عليه بجر المدية عل عنقه فيشنى 
اما الحقيقة فيعامما المقلا* والاطباء " ولا بخن ان الاطفال معرضون في صخرم 
لعصبة وا يدري والمى التيفوسبة او القرءزبة فاذا كان شي* من ذلك واعمدن 
في شفاء اولادهنْ عل تجار بهن ول تجح اشرن على بعةهن البعض باٺ يز. ر 
نعل عفلي عمبي خارج عن سلطة الارادة مركزه” اليوط الصوتية اعنجرة وهي تاي بدون 
عل ولا سبب وتضایق صاحیہا کٹیرا ب لکلا اظہر نذابقة منها زاد فملبا 


۲۲۲ زطبیب الامبات الق رات لاطفاهن 
الاطنال ثلاثة اساييمءتتالبة (الطاقة) التي ني مقام اولاد عنان( رضي الله عهم) 
وهناك اي في اولاد عنان ( طاقة) صغيرة دخان فا اولادهن“ کل یوم ( سبت ) 
لا فرق بين رضم وفطمو بعد دفع الرسوم جخ المةام قرا لاا !صوت جهور 
« يا برك الطاقة وما فيها تشافه وتعافيه وار كانت نس تتعوها وان كانت كافرة 
تز يجوها وان كانت مشاهرة فكوه) يا عنانية تشفعوا له بالشغا والمافية تحفظ بدنك ( ياد ) 
( مشلا ) قوم هات العافية في كلك واجر يكل أك » ) 
وني هذا امقام قبلة م#جورة ايض بقرأ ون فيا لى الاولاد ما شب هذا الكلام 
وكذلك یوجد بر" یقولون ان بها وليۀ تدعی ستي کر 
بلقون فيما قطمة من السكر و يقرا ون مغل ما تقدم ويداوم الطفل على المضور 
ثلاثة سبوت وف اثالث يلقون بلابسه القدية في الميضة و يلبسونة أخرى غيرها 
جديدة ٠‏ ولا خنى عل الماقل فتك الى وءدواها والجصبة وا دري فان عماء 
الطب قرروا ان هذه الامراض مستعدة للعدوى من اقل سبب . وارما ظن القارئ 
ان الذين يذهبون من الساء باولادهنٌ عددهن قليل ٠‏ اما نحن فنقول ان اللواتي 
يذهبن الى ذلك من النساء كل يوم سبت من المسامات والمسيرات ( الاقباط ) 
لايقل عددهر عن المائتين او الثلاثة مثة حضرن راكبات عر بات اإنقل وراجلات 
عل الاقدام من اطراف العاصمة افواجاً . وعندنا إن ذلك سيب مهم سي جاب 
العدوى لاولادهنٌ من حيث لا يشعرن ولا الحكومة آذ مر بذلك . خبذا أو 
خصص الاوقاف من اموالم الكثبرة جزاء و نى مستوصقًا لاء الاولاد في 
جانب هذا الام الشريف حتى اطبب فيه الاطفال عجان وال فيكون ال مالة امتبمة 
الان سيا يدعو بالاطفال الى الموت عاجلاً والى المدوى واتتشار الامراض فم 
- (» کان لاخواتا الاقباط الارأوذكس بثر ابا في كنيسة العذبوية بالقبيلة 
فابطلتها جعية اللوفيق 


لے اولاد نتر Y۳‏ 
وائتتالما . من جي الى جي ما لا رضي هو لاء الاساد ٠‏ والله لعل اف ولیاء ا الله 
کانوا یعملون بالحديث الشر يف (الناس عيال الله واحبهم اليه انفعهم لمعيال ) 
ومن تأمل فيا قلناء” يرضرورة بنا المستوصف يجاني المقام رحمة بمباد الله ورحم 
الله من سل للفقراء راحم في ضيقهم وشدتم 

ا 
تعلم اولان الفةرأء 

کا من ص ولد فقیرًا لا ذب له في قلة تریته ولعلی الا امقر زي نثاً 

فيه اذ كان قد وهي النباهة والادراك فةد املت فيه هذه المواهب . وان یکن 
وھپبا فو | تعض هنبا بشيء من الع . ترى ذلك لامشقة في الامة الممربة 
الفقيرة حال مرورك :ني الشوارع بين ابناء امتك المملين تريية وتعلا ولقد اناا 
التارج ان ڪ را من الفقراء اين م يفتهم حظ العل قد شبوا نافعهن لامتہ 
ووطنهم وخدموا بلادم الخدم ال جليلة ‏ كا ينيشنا العث ان العقل يبدو كزهرة صغيرة 
و بها وتکبر ویضوع عبیرها . واما اهال تضعف به فتذيل ولسمط 
الال ضيض :الق نظرك نحو اولاد الاغنياء والفقراء وم في المدارس فترى الاولين 
متاخ رین فالا والاخر ين متقدمون يسابقونمم على احراز العل والفهم ذلك لان الفقر 
الذي م قاعون فيه ري فم ملك الاعتاد عل النفس في اإطالعة والدرس نبخلاف 
اولك الذي اكثرما دون علا اوسائط والجاه. والاولاد الفقراء عندنا ذوو 
استعداد احسن لقبول امل لانہم ا بتعودوا عبشة الرفاهية والدلال . وللدلال 
کا لا بخنى سلطان على اولاد الاغنياء واي ساطان. مغبط للہمم في نضارة المر 
حائل بینها وبين ما مى التفات واكتساب من كل ما ير بالشخص في المدرسة 
اوالبيت او السوق ومم علنا الاكيد تلات المزاي) لاولاد الفقراء ٠‏ فاتنا لا نجد 


<۲۲ ) ملع اولاد اتترا اولاد الفقراء 
م من المداریی ما سد احلياجهم وغاية ما هناك ملا عض مدارس فسات 
رة غاا و ة العروة الوثقى والمساعى المشكورة 
و عض مدارس للامرکان والفرر و ا د الذين هزم الارعية 
تلم اولاد الفقراء عا وما عدا ذلك فلا يوجد عة مدارس للفقراء بل يوجد 
هم کتاټب واحده) اتب TR E‏ 
لا ام لا لايواء البقر او الحيوانات الاخرى يمم فما العريف او اش کل 
یوم صباحا صبية اطفالاً م ن الحواري واا طف يېم على زمه وع زع الاباء 
فلاس من لبتم ولیم ني الیت طول نهار ماس اثلامنة وسلوم في سال 
سيئة ركام فوق بعضمم وأو كنوا يفوقون الستين عدا على ارض رطبة قذرة لا 
مذ تحديد امواء فے) . حتی ان اراي فد ان لاول وهلة ام جاد رص في 
قاعة لين المحاجة اليه ولا صراخهم الذي بعد الظن و يقرب الى الذهن انهم 
خلوقات فيم دم المياة وطيب الروح . واكثر الكتاتيب اءة السامين منا وما 
بت من الطوائف فليس همم الا النزر القليل مها 

واجرة م ولاه الاطفال کل و رغيف من العش وجز* من 

من القرش يأ خذ نصنما او اكثر 0 ٣‏ وما بق فطعام الطفل فطورا 

وغذاء ساعة الظير ٠‏ اما الحقيقة عن اجرة لايم ها بتحصل من شرم الجنازات 

وني هذه ألكتاتيب يتمل الطفل جزءامن السو الصغيرة من القرآن صباحا 


صد س م ف 


س س ا س و ر ا 


( ) علد ارس الجعية اير ية الاسلامية ارا لا غیرتلامذتیا کانو ۱ لغابة اة السعة 
الاضية ٠٠۴‏ نهم فقط ٠١‏ دفموا الاجرة والبافون تجا لولا فضل ال جمية لما حصاوا على 
رة من الملل فاذا كان هذا ثُرة الار بعة م دارس ف یکون لو عفد ها ذوو الیسار باوالم 

(۳( کا لمرحوم اخواجه رفله عرد الذي اوقف على المدرسة العبردية الفبول وخس 
مئة فدان وجعل فيما التعلم جات 


لعل اولاد الفقراد ٥ ٠‏ 
عن ظہر قاب والاوراد والادعية فما 2 واش م من بف 
او الس بل من بعضهم البعض الا من خثى شيخ سطوة اهلر ولعنيفېم 
ذلك يتلق عليه من العريف مباشرة او پم قلاا وا وما وی 
ذلك فمل والولد الذي یوکل بتعلم جاءة نباهته قلیلاً ية زع الریف ل 
السلطان المطلق على الاولاد كا فيضي اول نهازم يلطم هذا وينهرذاك وز 
الاخراو يوغرقلب العريف عليه ليضربة في” الفلقة “ وان من صا الاولاد 
مسالته حتی لا یضایقهم بل یلمب معهم طول هارم في عمل ما ونه الاطفال 
( فريرة ' او حبك خوص اليل با سمونه ( بيت الل ) او حبك دوبارة الحصر 
ا جالسین علیہ ایدیم وارجلهم وكثيرا ما هلس جاعة منم في ناحية من انان | 
ولا یکادون يقومون الا وخیطان (الصبرة) کل مەدوم فضلاً عن سرقتمم 
حاجتهم من بعضهم البعض ثم حصول الاتقاق بينم عى أكل فة كبيرة مرة 
واحدة مونها ” لقم الزقوم “ كرا ما ضر بهم 

کل ذلك يرون والعريف تافل عا عنم ةني انقضاء اليوم . واذا اراد 
نميهم عن اللعمب واتباع القراءة فام ا الور الحةوظة في اذهانيم عكسا 
لطرد . او رون اکتانہم غية ايقانه ام عأكفون على اظ الى اٺ ىء 
العصر و يتولى معظم الہار ف ومعم العريف لقراءة الب زب وه رفم غر ا 
والجلاصة ان ما ونه الکتاتب مفسدة للاولاد في صغرم مض دة لتريتم 
وتم . لان نې آککعاټب لا رتنذون جي ولا روحا. ٠‏ وفي شرم يشردوٺن 
ووا الف ارق واا ابوص يتصون الاه نها صا 
۰ > کئبرا ما رم بصاب الاولاد لاد بعلل وتاحات یکن ب با ضرب النقباء والعرفاء ومن 
و يتعل عدم في ءصر القدية 


A‏ ) نعلے اولاد الفقراء 

وقي وا طة عظية ایا لنقل عدوى الامراض والعاهات بسرعة واخص ما ۾ 

معرضون له من الامراض مرض القراع والبرص والقو بة والجرب وغيرذلك _ 
غير ان لديوان الاوقاف وانظارة المعارف المومية كتاتيب ارق من هذه 
فلبلا جاء عنماني خطبة الشج جحد شريف التى خطبما في ديوان نظارة ا معارف 
يوم ° دسمیرسنة ۱۹۰۱ ما ملخصه : ان لديوان الاوقاف كتاتیب تدیرها ذظارة 
المعارف عدد تلامذتیا في هذا العام ۱ وکان في العام الاضي وزاد 
عدد البنات القعلات ہا فصار ۲۹۳ بعد ان کان في العام ا لمأضي ٠4۳‏ وام عدد 
المحلين الاكفاء فمو اخذ في الزبادة وقتا فوقتا فقد كان في سنة ۸م ۱۹ وني 
سنة ۱۸۹٩‏ م ٤٥‏ وفي سنة ۱۹۰۰ م ٠٤‏ ووصل هذا العام ٣‏ منم عدد ۽ من 
اللساء وکل واحد من العرفاء الین نجحوا في الامتان بقبض مرتباً شهريا قدره 
٠‏ قرشا واما الفقباء ٠ a‏ قرشأ وهذا غير مرتبات التلامذة 
معروفة ” باتايس “ فانها كلها لقم بين الفقهاء والمرفاء ٠‏ وقد عينت النظار: 
بکل کتاب فراش یقوم بنظافته وما بازم له وما زالت ميزانبة هذه الکتاتیب 
تریحتی صارت في هذا العام ۷۱ جنا لعد ان كانت في سنة ۸۹¥ م0 
و . اما العام والنظافة ودواعي الانتظام في هذه الكتاتبب فقد ارلقت 

ڪنيرا ع| كانت عله به . ولک ما سف عليه انه رخا عن زيارة اطبا المدارس 
هذه الكتاتيب فان صحة التلامذة ل تقدم كثير هذا العام فقد اظهر الاحصاة 
زي عل حضرة حكمباشي المعارف ان نسبة المصابين بالرمد الحبيى هذا العام 
لا تزال ۰ في المئة کا كانت في العام الماضي وال یب الاکبرفی ي وقوف التقدم 
عند هذا المد هورداءة اماکن ککتایب فات اککثیر منہا غر صي بالٰرة 

ولا بصع لان یکون لا اتعلے وهذہ اکر عقبة الان فی لقدم الکتاتټب 


| لم اولاد نترام YY‏ 
التى صارت حط الامال في تربية طبغة كبيرة من الامة . . وإذا رأى ولاء الامور 
من رجال الاوقاف وا لمعارف انه ينبني اف د نوا کاب جدید على إظام صي 
حسن بکون مثالاً في البنيان والتعلم والنظام ا ہنی في المستقبل من ع الکتاتت 
في الديار ا وهذا الكتاب شيد الان مجوار قبة اندو ب سیت بعد ایام 
وتدور فه الدراشة . هذا مخض قول حضررة الاستاذ عن حاضر الکتاتیب الايعة 
للاوقاف التى تديرها ذظارة المعارف باليابة عنه ) 
.ا انکتاتیب الاخری التي تفلت بها امعارف وغدها بالاعانات ونت 
بلاحظتا وتفتيشما فقد قال في خطبته عنها حضرة الاستاذ انها لقدمت في هذه 
السنة لقدمًا ظاه ركا يمل من الامور الاتية ٠‏ اولا عددها قد زاد في هذه السنة 
زيادة عظية حتى انه ۵ يكف لمفتيشما اقل من عشرة متشون اذ بلغ هذا العدد 
بعد ان کات في سنة: n‏ ۹م وسنة ۱۹4م ۰ 
التي هي مدا النفتيش وقد زاد ايضاً عدد الكثاتيب التي امكنتما لائقة للتعلم 
فصارالان ۲۹۸ وكان سنة. ۰ م ۲ وة ۱م ۲۹ وسنة ۱۸۹۸م 6۸ 
وكذلك زاد عدد الکتاتب التي امتعتا كافية فبلفت في هذا العام ۰ ۲۲ وکانت 
سنة ۱۹۰۰ م ۹٩‏ وسنة ٩۱۸۹م‏ ۷۷ وسنة ۱۸۹۸ م ۲۷ . ثانا عدد المعهين 
الاكغاء ء الزين يتولون التعلے فيم قد زاد في هذا العام عن الاعوام اأتي قبله ن 
الان ۱۳۱ معلا و٤‏ معلمات ۰ وکارن سنة ۱۹۰۰ م ٩۲‏ وسنة ۱۸۹۹ م ه 
وسنة ۱۸۹۸ م >٠‏ . ثلا عدد التلامذة ولاس البنات قد زاد عا قبل زيادة 
وافرة فبلغ ۱ من البنین و۰٣۲۱‏ من البنات وکان سنة ۱۹۰۰ م ١٠١١۸‏ 
من البنین و۹۷٩۹‏ من البنات وسنة ۱۸۹٩‏ م ۹۸۳۹ من البنین و۸٦٥‏ من البنات 
وني سنة ۱۸۹۸ م 1 من الین و۹۸٥‏ من البنات . وا E.‏ انه 


۲۸ تعلے اولاد الفقراة ا 
ضلا ء رن كثرة وفود البنات على الكتانيب ٠ن‏ سنة الى سنة قد أأنشىء 0 
ای اة بان ون a‏ مذا الغرض المدرسة ار اا 
فانپا ست على نظام بديع يکن ان بعد من احسن مدارس البنات معصر. رابع 
فضلا عن e‏ القران الکرج في هزه الكتاتيب قد انتشر فيا آعلے مبادیءُ 
اللغة العريبة والط والحساب هذا العام بكثرة زيادة عن الاعوام الماضية اذ باغ 
عدد الكتانيب الي نعل فہا تلك الود ۳۱۲ وکارن ف سنة ۱۹۰۰ م ۸۲ 
و الف ف وسنة ۱۸۹۸ ۳٩۵‏ اما الل م الافرادي الذي کان 
مستعملا في هذه کنیب وعو تلم فردفرد من اللاد: اق گرا جد 
عن الاعوام السابقة وقام مقامة التعلم ا جي وهو تعليم جم من الاطفال ! 
مع إعض وقد استعاض هذا التعلم جعي في الکتاتيب هذا العام حتی بلغ عدد 
الكتايب التي لستمل فا ۳۹٤‏ وکان سنة ۱۹۰۰ م ۱١۶‏ وسنۀ ۱۸۹٩۹‏ م ۷۷ 
وسنة ۱۸۹۸م ۳٤‏ . سادسا تخسن النظام في فی هذه الکتاتیب هذا العام زيادة 
عن الاعوام السالفة حتى بام عدد ککتاتیب الی كن اعلبارها منقظرة ٠٠٠‏ 
وکان سنة ۳۹۱۹۰۰ وسنة ۱۸۹۹ م۳۷ وسنة ٠١١٠۸۹۸‏ وجيم اوجه التقدم 
المعقدمة نتيجة التفتيش وبالاخص *غ المكافثات لاهل الكفاءة من ملي تلك 
الكتاتبب فان بعث غر من رغبة الفقهاء في نيل الاعانة واستض ممم 
الى تحسين احوالمم على قدرالاستطاعة واصلاح امكنة كتاتيمم والقيام ايازم 
لما من الامتعة عل قدر الامكان . ومن اجل ذلك زادت الاعانة التي قدرت 
نال فاك کیب نات ٠۲۰‏ ر مصربا و ٦‏ غرشا صاغا وکات 

۰م۰١١٠‏ وسنة و ا و ٩‏ غرشا صاغا وسنة 
۸ م649 جنا مصریا و٥۲‏ غرشاً صاغا وهذه البالع بلا شك لا تعد شيا 


کتں الفقراء ۲۲۹ 
بالسبة نجاح العظم اإزي حصلت عله كت اتيب الاعانة في هذه المدة القصيرة 
الي لا تتعاوز اربع سنن ومشل هذا الاح پہشر بان کن اخ 
وانا ستخطو خطوات عظية في طريقق التقدم والارتقاء ت هتمه 
اأنظارة من جاح مشروع الاعانة وان کفیل مم الاصلاح في جع الکتاڊب 
الاهلة فزادت في مباغ ا الاعانة للعام المقبل ونظمت للكاتيب تقتشا عاما 
متفرعا الى تفتدشات عل القاهرة والوجه العري والوجه القبلي واعدت له 
المفتشين ورتبت له ما يلرم »ن الامكنة والامتعة والمال وع قريب تخرجه” الى 
حيز الفعل وأسمر في طريتى الاصلاح الى ان تصل الى الغاية المقصودة الموّدية 
الى سعادة البلاد اتتهىء باخلصار قليل وفي ذلك بمض الاطئنان عل اولاد الفقراءُ 
الذين م اولا د کل الامة 


کنب الفقراء 

کک للاغتياء والوسظ كتب يغذون ما عقوم ويعامون منہا ما عار عل 
الم والادب من التقلبات . كذلك للفقراء كت بذيئة يتعهون منها السفاهة 
وفا ي ها طا على قلة الدب والرذيلة من الطواریء . وهذء لكت 
يلغا لمم السفباء والحشاشون وهي ملو بصور هزلبة قبيحة بقطر منها الم وقلة 
المياء . وهي المفسدة للاخلاق فيم على فسادها الةصمنة اهذر والجون مع و رة 
بين الفقراء . وإصدر من اكل يوم شى* جديد كغير حشوه قلة اللادب والسفاهة 
والىعد عر المبادىء الفوية وهذه الكت شا الفكر قلىلا في ااا 
ککتاب رجوع اس ال ضا“ e‏ ا e‏ ۰ 


ر کتب الفقراه 
ونوادر جي“ ( والقاضی والرا امي ودع بطه“ ( وراس الغول ) ”وخضرة 
الشريفة "( وبر ذات المل )و علي اازببق“ ( والرأة الي حبات جوزها) 'وفر 
الزمان بن ا ملك شهرمان “ (والممدة اللي !جوز سته ) ” وبدع خرج من اجام“ 
و (وتسالي رمضان الفيعة ) كل هذا غي عن زيادة الشرح وهو لا بقع تحت حمر 

ما من شأ نه افساد'الاخلاق والآداب والدين ٠‏ واغرا الناسك عل التتك ني 
الفسق وتخدير العقول بخدرات الجهل فوقق ما هي عليه ٠‏ ومن الغريب رواجها 
يسرعة تبيبة حتى انها تطبع مرارا كثيرة في شمر واحد " . ولكن لا غرابة ولا 
جب ما دامت نفوس الفقراء مترية على حب التوغل في الرذيلة واج من الصغر 

اذا حق على الماقل الطالبة بابادة هذه ألكتب لما تحويه من الهش والخداع 
خدمة للفضائل والاداب والانسانة ٠‏ وحق للحكومة ان تعاقى اصابما وطابمييا 
ولا يعزعليما ذلك ما دام اصعابما والذین يطبعونپا یکتبون اسماءم علیما . و 
لو امت الام اوقفت على خفایا ما هناك وعلمت انما حشوء بالاكاذیبٍ ےه 
الدين والخداع في الا داب والاخنلاق ما ؛ بود ع في رووس العوام رذيلة السفه 
ویولد بيهم مكروب الفساد وليس أقدر من اكومة عل استتصال ذلك کا لس 
احد مسئولاً آکٹر مہا عا حفظ ادب الامة وتجدها ونغارها وفي القانووت ما 
يساعدها عل العقوبات"” والا فصعب والمكومة اصلاحيّة ان تخل عن الفقراه 

() غاية ما يع عن جی المغفل المشہور انه عاش سے سيك ألكوفة في زمن خروج الي 
مسل اطراساني i E.‏ کن له نواد ر كثيرة اغلببا في السفه 

(۳( اذکران ”بدع بطه“ E‏ 

(۽) جاء في اواد ٠٠١١‏ و١١۱‏ من قانون العقوبات ما بأقي کل من انتك حرمة 


ال داپ وحسن الاخلاق باشہار رمم او نقش او تمو یراو رم ومیل عاقب بابس من 
شر الى سنة ويدفع غرامة من ئة قرش" دیوافه‌وقرش الى الف قرش “ | 
أ ي 


سے 


الحبة والفقراء ۲۳۱ 


وت رکم راون ذه آککتب حتی پیم من الضرر والشر د ي* کور يور عل 
اروا حهم فضلاً عن ار الاعنقادات ‏ بالعفريت والخيال والقرين “ 


البةوالنتراه 

امحبة صلة القلوب بين الاس وجب ان تكون متينة العرى بين الفقراء 
تلصوام شرأهوائهم المتفرقة ومذاهبمم الخللفة ٠‏ وليقربوا الى ما من شاه 
تجنب الفساد وصرف اھ الى الضار المشين ٠‏ ولتقطع اعصاب الدسائس الي 
يدسونما لبعءة هم البعض من غير موجب - والفقرا* اولى الناس بالعبة لتضى 
فلوهم المنفرقة الي حجبما التغربر واويه إسبب فقدم هما . حتى اصبعوا منبت 
البغض واشتهرت عنهم آفات الكذب واخيانة والخداع . ناهيك عن احلياجهم 
اليما لغليم بدلا عا ذكربالصدق والامانة والحافظة عل جاب الرحمة اليم والشغقة. 
وحبذا هي لو عرفت بينم لتڪون سببا يدعو الاقوياء الى الاعتراف بجقوقهم 
والنظر في رغائيهم فينالونها بدون بذل ماء المياة والنذال الذي يذهب بالشرف 
الادي. اا وقد صارت المبة بين الفقراء سطية لقم بيهم عفوا عن غير قصد. 
ت وراء فة ذا حتى اذا نالوها انقشعت تلك البة من قلوبهم وعادوا الى 
التنافر واباغض . . فلا لوم علينا لوقتا انهم في کره متزابد وعدوان مسټر وکل 
بوم م في البغض اثر في حاراتپم واخطاطېم مع اهليهم وبني وطنېم وبني ملم 
شأون وشا مه الشقاق وابغضا* منذ المغرويهیشون عاملین ل المد عن 
٤‏ فی الکر. الا جاءات منم قلىلون وولا من رزم الله حلية المقل والادراك. 


وما عدام فاتکل عائشون بالتعاسد والبغضاء ٠‏ حتى صارت قلة الادب فيم خلقة 


A‏ : الحبة والفقراء 

موروثۀ ة وضاعت من بينهم الشهامةوالروةة والامانة > eg‏ اإربري بر برته ي 
لمبة لاهلم وبني جنسه مالا بخنى على احد . اذ البربري يأتي من بلدم ولا 
بلك مارسد به ارم ويستر به العورة فبالعبة ينزل ضيقا عند معارفه وبني نوعد 
وبالعبة يغتشون له على خدمة او حرفة يقتات منبا لا فرق بين رجل منم اد صبي 
بل بالحبة ينتقون ها ما 4 شا نها ويها يعون لني جنسهم من بهضهم اإبعض 
ما رشترون له به صندوق اويه سے الاحذية ولعاموزه عل كيغية المحصول 
على معاشه وطرق الكدب اذ برافقة احد ابناء جنسه في الاد ولا بخل عله 
شعليه كفبة تنفابف الاحذية السوداء والصغراء . حتى اذا ترك حرفتة هذه 
کرم واستندم بسبب مساءدتہم له سفرجیا او خادما يأتي باحد اخوانه ويله 
ویدرده عل حرفته الارن اقانواف دامن الان س يدفم في مم ذاه 
اوا کا وهل جرا ٠‏ واذ اندب احد لته يدفع کذا م برک 
داعا له بالتوفیق والجاح المسقر. وہذه الواسطة يتعل مم فضل الاحاد حتی 
توصل کر منم ك الى احتكار بض القهاوي . غير تاركين لابن الوب 
واسطة او سيلا بینم للتعیش وسببه عامہم بان اولاد العرب زملائم بقباون عل 
ع الاحذية برخيص الانان عنم وفي ذلك عجلبة لخسارة عليمم لا برضو | 

هذا الام مشاهد بینم ومصدره الحية والاتحاد ٠‏ ضاف الى ذلك العفة 
والجشمة والحاء والاعبار مخلاف امثا هم من ناء لہ grap‏ 
الع وال جور حتی نېم بعدوا عن طرق الهر وم‌سالکه_ بقدر ما زاغوا عن 
اة والاحاد والسرضد الحشمة في جميع اطوارم 

اذا عرفنا هذا E‏ حال الفقیر في صغره وهو الاخذ عن ايه وام4 
الکثیرمن القذف والفمش في جالسهیین اهل وجیرانه و بی ن کبرائه واهل عحارمه 


اة والفقراء A‏ 


لا رصده وازع الحشمة ها اخذته به عوائد 0 في التظاهر قولا ولا حتی 
اج خلق الشرموروتً غ وولا ا عن أب لا زتغرب فقدان الرة 
التي شحو البغضاء من نفوسم وآشد آواخي الاتاد انين يم وا نرام حتی 
في صلاتهم يوانب (٬ض‏ ہم منخاصعين ولو في خام الصلاة ینظ ر کل منہہ لاخه 
قال * السلام علي ورجة ا “ 
1 ى بصرم و بصیرتہم من غشاوة البغضاء واأسعناء يسبب فقدان الحبة من 
e‏ بل غاية ما ید رکون الشتا ۴ والسباب لاقل منأسبة تى يتوصلون لمشاجرة 
واقتراف الجراتم بالاعلداء بالضرب والجرح . وتكاية بعضمم بعض) بشمادة ازور 
وخّدش الاعراض بسب الاباء والاءپات . ویکفبنا اتنا مع کل یوم ازدیاد 
مشاجرتہم وكثرة جرائیم مر مخالفات وجنم وجنايات رجالا ونساء وانمم 
بزيدون کل سنة عن غهرها في قل الاب نة والابن ابا والاخ اخاه او اخته 
والاخت أختا اواخاها ولا جدال في ان" ساب ذلك فقدان الحبة من حی 
حلبوا واعل فوم العطب فى e‏ 
نسأل الله ان بزل الکروه عم مهبم ادراك معنى قول المرشد الاعظم 
صلی الله عله وسل “ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابرواولایع 
in‏ عل بیع عض وکونواعباد اه ا 0 a a‏ 
ولا یکذبه ولا حقرهٴ التقوی هنا واشار الى صدره" ثلاث مرات بحسب امرىءُ 
من الشران بحقر اخاء' الم كل الل مى الل حرام دمة وماله وعرضه 


” وضعف عزية الفقراء “ 


الجبن الذي حن في صددم هو قعود اأنفس عر._ الاقدام على الامور 

ول وكات مكنة لضعف متسلط علا وانخدال في النغس عا فيه *صلحتيا وءنفع تما 
اوهوني الامة الأصر 4 عام يتناول الرجال والنساء والاطفال. وهوذو سلطان قوي 
عل المقول والاجسام . اذا تلك وتأ صل فيا أفسد نظامما واضعف قوتها وف" 
من حد عزيتما ٠‏ وقد سری داه في اعم اب الامة وشرپین e‏ 
ق او ا حتی تکاد لا تجد فرقا ورن طف وأخرى في سيطرته ع 
رجال الل والجهل فيا . والجبن في الامة المربة وراثا من قرون مضت وعصور 
خلت وسبب ذلك ااضغط والاستداد الذي ا اسثة الجاكة في تلك الازمان 
الي توالت علا و کار رة آعاقب تلاك الحکرمات وشدة ماقي عله من التنافز سيك 
السياسة والاحكام والقوانين . حتى لقد تقض دولة كل ما صنعته السالفة من 
الاحکام والشراح لصد بذلك تطلب الغاية انى تسى اليما بكل قواها وعجهودها 
ویک نا دللا على تغيرالاحكام والضرر الا ج عنه ان ادم دول تولت اموز 
القطرف المئة سنة الحالية هدمت كل منها ا الاولى وابدلت ونسخت 
كيرا من الاموروابطلت بمضاً من الموائد المرعية. اما لشب المصري باخللاف 
عناصرم فېو ذو ٠‏ وحب للتقدم لولم صل ايادي الاقوياء من الاجانب اليه 
انظر ماذا صنع ابرھم باشا الفاح من مدهشات الامور في e‏ 

انه هدد کیان دولة لما صر روابط دين e‏ وهو لول لقبد یداه باغلال 


o الجن‎ 


القوة من تداخل الدول الاوریبة وحیلواتما دون کثیر مر مقاصدء لات ما( 
استطعة الابطال الاوائل والاقيال الاماثل . وهكذا فقد قوض الله ان يكون هذا 
ا مع ابصار الطامعين ونبة الناهبين وجج 3 امستمر ن کار خراته 
ودهاثة اخلاق شعبه التي لشدتا تكاد قرب احيانا من الذل والموان 

بهن الام امة فعل ا الاستداد فعله الذريع مثل الامة اا ب .کا 
ان پس بین الام ام اقام فيا الذل والموان مثلما وهو الذي اورثما الول فتأصل 
فيا مرض الجبن والوهن بامتصاص ده اما وقي رافلة في قيود الاستبداد . ٠‏ حتی 
اشتهرت بالقېر والغلب عل امورها وعم عنما انپا الامة المىتة ااا و 
دبس من حب افا قلا انا من جرا ذلك قد بليت بشر المفليد الذي يتولد في 

نفس المغلوب في کل فکروعمل وعزءز ورخیص وا فيا داء الجبن الذي يعولد 
عنه كثير من الرافات والامور السافلة . لاسا وقد جهلت الامة باجعا 
الترية الحقة ؤزاغت عن عحجة الصواب في الاز ياء والموائد الوطنية وبعدت 
عن اللاحساس والغيرة بمدا شاسه) وعن الفبات والاقدام في اقل الامور کا هو 
المنظور وافراد الامة ضعاف المقول كبر والاوهام حتی لیعتقدوا احیاتا ان س 
الاس رجا وفي المبوط املا وني الذل عجدا وء زا كيف لاوم لا درون ١‏ 
خزعبلات الكلام وخرصات الاوها واضغاث الاحلام التي حت ونما في يقظة ٍ 
حراتهم التي هي اشبه بالسبات المیق لاءایادم الرءعب »ن لا شیءواخوف من 
لا خوف والرهية والانزعاج من لا قو ولا صوت 

فلا تستغرب اذا فساد رأيها وحزمپا وعدم شقتها غم . وبسبب الجبن 
ترقد ولو نبت امواه) وأسخر لاقل الاقوياء باقل اشارة . حتی اذا ڪل اولئك 


” وضعف عزية الفقراء “ 


الجبن الذي نحن في صددم هو قعود المفس عر._ الاقدام على الامور 
ول وكات ممكنة لضعف متسلط عليما وانخدال في النفس عا فيه “صلحتيا وءنفعتما 
وهوفي الامة المصرية عام يتناول الرجال والنساء والاطفال. وهوذو سلطان قوي 
عل المقول والاجسام . اذا لك وتأ صل فيا أفسد نظامما واضعف قوتها وف“ 
من حد عز یتما وقد سری داه فی اعاب الامة وشرابين جما سريان الم 
في العروق الجسبة حتی تکاد لا تمد فرق ورن طانة وأخری في سیطرته ع 
رجال الل والجهل فے) . والجين ٤‏ الامة المربة ور ا فرون مضت وعصور 
خات وسبب ذلك ااضغط والاستبداد الذي ألتة الميثة الماكة في تلاك الازمان 
انى توالت عليما وكثرة تعاقب تلك المحكومات وشدة ماي عليه من التنافر ية 
السياسة والاحكام والقوائين . حتى لقد تنقض دولة كل ما صنعتة السالفة من 
لاحکام والشراح صد بذك تطلب الغاية اثثى تسى اليما بكل قواها وعجهودها 
ویک لا دللا عل غير الاحکام واإضرر الا جم عنه ان اریم دول تولت اموز 
القطرنفي المئة نة الخالة هدمت کل ” ما وشت الاو وابدلت وسخت 
كيرا من الاموروابطلت بمضا من الموائد المرعبة. اما الشعب المصري باخللاف 
عناصرم فهو ذواقدام وح لاتقدم لوم تصل ابادي الاقوياء من الاجانب اليه 

انظر ماذا صنع ابرھے باشا الفا من مدهشات الامور في ا 


انه هدد کیان دول ا ممصر روابط ذا س وهو لول قد لقید یداه باغلال 


الجن Yo‏ 
القوة من تداخل الدول الود وحىلولتا 5ون کور مقاصدء لاتی عا ا 
استطعة اللإبطال الاوائل والاقيال الاماثل . وهكذا فقد فض اله ان يكون هذا 
الفط م ابصار الطامعبن ونبة الناهبين وحج 2 امستعمرين لكأرة خيراته 
وده‌اثة اخلاق شعبه التى لشدتا تكاد قرب احيانا من الذل واهوان 
u‏ ين الام امة فعل ا اللاستداد فعله" الذريع منل الامة ا ة6 
انه اس بين الام امة اقام فما الذل والموان مثلما وهو الذي اورا الول فتأصل 
فیها عرض اجن والوهن بامتصاص د٤‏ اما وشي رال في قیود الاسنبداد حى 
اشتېرت بالقهروالغلب على امورها وعلمعنپا EASES‏ 
ویس ء ااا ء ذلك قد بليت بشر النقليد الذي يتولد في 
نفس المغلوب في كل فكر وتمل وعزءز ورخبص وا فيا دا الجن الذي تود 
عنه کر من ا1 رافات والامور اأسافلة. لاسا وقد حهلت الامة باجعا 
الترية الحقة ؤزاغت عن عححة الصواب في الاز ياء والعوائد الوطنية وبعدت 
عن اللاحساس والغيرة بعدا شاسع) وعن الفبات والاقدام في اقل الامور کا هو 
النظور وافراد الامة ضعاف العقول كثيرو الاوهام حتى ليعتقدوا احياتا ان غ 
اباس را و ا وني الذل جدا وع زا کیف لاوم لا یدرون الا 
حزعبلات الک ارما اا الاحلام التي حه ونما في و 
حاتم الج ا الرعب ۰ن لا شىء ءوالخوف 0 


۴ بنقسم| ٠‏ و بسبب الجبن 
اوا اڪل اولك 


“ 
و 


ole 
1٥ 


۲۴۳٦‏ الجن 

لاقو اع ظپور افرادهاوشربوا ورموا لمم بالفضلات الفلبلة اکتفوا ہما غذاء 
لعوذ : ناه من شرالین 

نعم ان الجبن في الامة قد اخللفت حال الات كيرا بفضل حكومتنا 
الحاضر ەو نظامہا السديد فاغەر ذلك الداء أو دل ف فة الاغناء والفقراء دون 
اوسط وما سبب ذاك الا ان هنذا الوسط اكثر اقدام على استطلاع الامور 
ومعرفة الحقاتق ولا ع ركه به الدهم وعامة ايا" الجر دون الاغنياء والفقراء 

اما الاغنیاء چبنہم مشاھد ٭:ظور ہے سيرم وحیاتہم کہا کا مس بك . 
والفقراء دلا ئل جبنهم في جهابم وخوفیم وتحصیل عاشهم وکلامېم واخذم 
وعطاېم وف ي مقابلمم من یکون عل منم مرتبة . اذ يعتقدون ان طالب الحقی 
فاجروتارك حقة” مطيع وا مشتكي امعظل مفسد والنيبه المدقق ماحد والخامل 
المسكن صا . وما بدنا باجلى بيان على زيادة ا جين والوهن فم هو ذلك اليوم 
الذي صدرت فيه الاوام نيد رجال المسكر ية من ابناء امان التي كانت 
ا ا هو ۰ 

فان المتأمل في ذلك المين كان يرى ابناء الاغنياء كم يقدمون البدل 
المسكري عن سعة وانشراح ما اعطام لله من بسطة الميش والغنى . اما اولك 
امقراء الذین لبس يدم شي يشترون به حباة اولادم کا بز تمون فق دكار 
اهوم وذوو قربا کون ولون ف الةداة والعشي وکت تری الاب بمتدي 
ابن با یلک من حطام الدنبا فوصبح صفر اليدين ٠‏ والام تييع قرطا او تاها 
( ول وكان خلخال زار ) باس الن حتى تجمع مقدار فدية ابا من العسكرية 
ومع هذا کلم لا يذهب الابن لاکد وال مل لیعوض على اویه مافقداء" بسیبه بل 

يمل على ما به ضعف مته ومول وجدانه . والجبن داء الفقي ركا هو مير اأغني 


-— سس س س س u‏ 


حرف الفقراء YY‏ 
وهو ساب من ام الاسباب للاعطاط المشاهد ف امتنا الصر ب توما وفي 
الاسلامة وتا دما کنات طش دود ساعد وی ولا فلو 
كانت الامة جميعما بخدة عن الجن مشهورة عضاءٌ الم عة وشرف الممة المودية 
لترقية الشعور وح الوطن لقكن من نفسما ترية نفوس اهليما لدرجة مصاف 
الرجال ا بدلا من ان يصبج الرجل كيرا في السن ولكنة صغيرّفي 
امل 2 اقل رجل من الطوائف الاجندة التي بين ظبرانينا 

سال اله اث دیا ّ النشاط والجد وبمدناع| جلى علينا اموت 
الادبي بطر يق الجين تحت كنف حكومتنا الحاضرة التي راما مار باحق 
ومبدد ظلام الباطل ان کان زهوقا 


~~ 


حرف الفقر اء 

ان فقد الترية وضعف الاعلناء بشأن الفقراء جمل حالتهم التى م فيا 
کانہا لا اثر رور الزمن ولذا تری فقیر الیو م کنقیر الامس ہو ہو اکل 
خبزه” بألكسل ويلبس لباسة بالجول لا يعرف ااشمامة والاقدام بل غاية ما يعرفه 
لصيل قوته وملبه صغار النغس وقعود الممة عن السى عله ان ما تسوقة اله 
| العنارة والقدرة.هو رزقة لاغبر ولا سيل للاستزادة منه . . مم قد وجد في فقیر 
اليوم بعض من الشعور وعل انه بور على تحصيل فته وله تة ولگ 
مع ذلك م بهتدر لعرفة اجب وليل احلباح الامةاليه ممل بافیه نفعہا ونفعه 
ول بهت بان پکون جما عامل بدلا من ان يکون جما خاملا وان عليه الاهتام 

بصا اجہور حتی يدرك ما قدر له E‏ من الرزق بطریق اكد والکدےح 


۳۸ حرف الفقراء 
کا ام امہ الانسان بقولھ” یا اما الانسان انك کادح الی رب كکدحا لاق“ 
ی م ل يستمظ الفقيرويعتبر ويستفید هن تيقظ من . عاشرم من نزلاء اللاد. 
بل هو باق ,على حالته التي كان عليما من سنين غير ناظر الى العمل نظرة العاشق 
| مرمی ہواہٴ وار یض الى الصحة بدلا من شکویسوء ایامه وشت زمانه وت رک جل 
امور ” للصدفة “ مستعيباً مارسة الاعال نشا عليه من حب الكسل وإيثار 
الراحة وفتور الممة على العمل ٠‏ والفقير لمري ل وكان عل ضد ماذكر وهدى 
نفسة الى المل لكان اقرب للب الغبطة عل نفس4 في معيشته . واقرب للفوز 


عل من يعاشره من الاجانب اذ لا خنى ماهو متيسر للوطني مرن المساعدات 
والعنابات والاحوال لاف ذلك الاج بي النازح عن لدم e‏ کن اهل 
واقاربه والمقے هن فوم لتوا دقوم4 


اما وقد اقا م الفقير عل كسلو اإشاهد ودام عل توانه النظور فلا حق له 
في الشکوی من سوء حاله ا لحاضر ما دام کول في حرکاته وسکناته ولیس 
اهلا ال لان يقصه ذوو امل و شذونه عم وهو القلل ااروة ةو نفسښه 
القليل النغعة لبلدم المستعيب وتخ اليد» ن النافر عن رزق عرق البين 

وان نذک للقارىء حرف الهقراء الي حترفونما واي يدعونا ياشغام وفي 
مقدمة ذلك حرف البيع والشراء التي يقدمون علبها على امل الرج متها . و 
ذلك اصناف الا E‏ ارح زا مون فما عة هم إعضا 
رجالا ونساء حتی امسوا بسب ذلك في اسوا حالة فوضی فاقدي الصر . بجرون 
على انفسمم ملل المعيشة فلذا قل من يداوّم علا . ولا فسرعان ٥ا‏ یتر کونما الى 
ما لعبمٹث بالامن : وخلوم من الادب مع اصمحلال عقدة الدين الاخذة یم 


حرف الفقراء e‏ 

. بيع الر جال والنساء واحدا . فالرجال يعم سے الامور الاتية‎ TT 
والفستق. والبطارخ‎ ٠ الکہریت وا اک والاحذية. والحلوى . وعلائقالثياب‎ 
والزيوت والمر أأ.‎ ٠ والانمشة . والمبنة والسميذ والجرائد . والفول السوداني‎ ٠ والاار‎ 
اندي ۰( وييع الصفافير والاساور ) وكل ” حاجة بقرش صاع “ او بيع الفار‎ 
عل ما بذک ر القاری'‎ 

واأنساء يعن الازهار والامشة وما الورد والاعار واللبن الل والنلي 
رطوف الكل رجلا وذداء حاملين ذلك طول نهارم على امل الكدب منه 

وهنا لا باس من سوال القاریء عابر مه ولد | سرائيلي حامل به بضع اوراق 
من ورق النصيب وهي خفيفة ا لمل ير بج منها بائما اضعاف ما ذاك 
البائم الوطبي الذي يضم على رأسه ما بلع احيان) كثيرة زهاء اجون رطلاً من 
البضاعة الدنيئة اأتي لا ية 14 لا شك في ان حامل اوراق النصيب يعرف من 
اين بني الرح وذلك الوطنى جاهل ذلك ولو كان احدها ولا والثاني رجلا 
فقل لي بحقك ما مقدار رم الولد وقت بلوغه اشد اذا قسنا ما ير يجه وهو ي 
سن الح على ما يستدبطة من اساليب الكسب وطرق الرج اذا استمل عقل 
واتمل قرحت واستفاد ما مر عليه وهو صغیر من الامور والطواریء. و ينایکون 
الفقیروزوجله یکدحان وراء مبیع ما معها هن البضاعة الزهيدة الشية يتركارف 
اولادها يطوفون الشوارع والطرةات بهيئة رثة كئيبة واينا مررت او ابنا حلات 
تری زمر من اوك الاولاد منشرین حالة یری اوم بياب بالية يتراكضون 
وبتضاربوٺ عل كسرة من ا او عقب سجارة . جالسين على 
الار ضکانہم لیس لم آبا* ولا مهات ترام لاون الازقة صراخاً وپ رکضون 

صاخبين لاعنين لا بردعهم عن السب والقباح رادع اللادب والتربية لفقدانما 


4٠°‏ حرف الفقراء 
ما وصلت اله ايديم من امتعتهم يدفم الى ارتکاب مثل هذه الدنايا دافم 
الجوع والرى وحب السالب وليس الذنب في ذلاك كله الا على ابائيم وامماتم 
لاغالم رتېم فیشبون عل حب ارتكاب الرمات واتيان اكرات من الامور 
فيكونوت عالة على الامة وعبتا ثقيلاً علي كاهل الحكومة وهم لوأعلوا مبادئ 
التربية المحسنة لكانت م اعظم وازع عن هذه الامور . واغلب الاماکن الي 
بأ اليماهؤك الاولاد هي القباوي واإعلاع وأبواب المابد ودور الاغنياء ونحوها 
واذا من اله علل فئة منم !مل شيء من‌ حرف المعاش اذا کبروا وم سوا باهل 
مل مفيد بباشرون حرفة مساحي ال جزم " اولاً واذا ساعدتهم الفرص الى حرف 
اا ا Sl N‏ 
حرفة النجوال في الحواري جميدية“ وقوقا امام الدورهذا ناقرا على دفي ناشدا 
لقصة ” الفزالة والجل “ وذلك حا ك) ” قصة خضرة الشريفة " او قصة " صبر 
اوت ا تالفنا کنا اغراق للاهل او متوجمين من أل امرض 
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حرف الفقراء ۲۱ 


زين لا نيعون الصدقة عل امال هؤلاء “هذا هوالمل المشتغل فيه الرجال 
الفقراء وال اء الفقيرات غير ان لاء الفقيرات حرفا أخر ىكغسل اياب 
وضرب الرمل ومعرفة الفال وفراءة القران في ااطرق وغبر ذلك من مثل بیم 
برقال او الادرة أو البلح او الاستخدام في معامل الدخان وكل ذلك اسباب 
لتطرق بهن الى الرذيلة من شی الى آخر وجتزیٌ الان بذکر شىء عن بائعات 
ال لقال وشیء آنخوعن استندامينٌ في ممامل آلدخان ۰ 

اما بائعات البرنقال والبلح والادرة فنقول تبتدئ البنت مهن في بم 
الاشیاه الیکي عنها وتکون في اول عهدها حر يصة على سر وجهما ان يظهر فتضع 
عله النقاب خجلا وحاء ٤‏ لا يفي علا قليل زمن < حتی ترک وشي في 
ا ر قاب مم ټتدی في تملے اکت والمزار فلا یر علیہ عابر 
طريق من حوذي او مار الأ وتاقشة النكتة . حتى رجال اولس في دور يتم 
اذکر اني کنت ءرة في منتدی عمومي وکانت بالقرب مني امراة من هو لاء 
جالسة عل الارض مفرطة الارجل اء اليما البوليس ضاحكا وابتدأ مخطر في 
الشارع بین ذهاب واباب وهي ریه بنکة وهو پرمیما ثلہا حتی آن وقت ایابه 
للخفر اء الما واخذ جز۶ا ما تيعة واوصى خلفة بها ا 
د البائمات من الداء ألى ان يضبطن في محال النا والفجو 

ماعن البنات الواتي يستخدمنَ في ممامل الدخان فهن قم کییر کلهن 
حضرن ماڪ يهان اء وھولاء ھر“ شر البنات سيرة وارذهن سريرة اذ 


من قول يولي رمه ړ واه د لاحب الفقر الأ ا ن کان 2 ت وال 
جو رجه اله اا ي الغظ وبدير الاء و نظف القناه من الخشیش 


)۳۱( 


۲ حرف ألمةراء 


محکی ان منہنٌ عدد ا کبیرا متزوجات بشبان الاروام زواجا غير شرعي . هذا 
وكثيرات من البنات الفقيرات يراهن الماروت في شوارع الماصمة وغيرها من 
| المدن جالسات قران سور القران الشريف على مشمد من ايع ومع وأ خص 
ععالنّ جهات السيدة زينب والسيدة تفية وكبري المتبولي وابو العلا . ولا نى 
ان بم هذا حطة لنا وازد راء نا لان ا القران الشريف بير الفذارة 
والطين وبين ايديهن اطفاهر (صرخون و ويشون #تخللط القراءء بالکء وکام 
شاعرون حر بم ذلك کنو ولا ف ي ای بکامم وعهدنا بالطفل 
بحن لاصوت ذي الرنة والنغم . هلاء اللواتي قران اقرا ر لواعتی 
بامرهن جاعة من اهل احير وملوا هن مكتباً صغير! وجي ال هن با جرس 
علي في حفظ القرا ن وتلاوتومضپوطاً. .غ Na‏ ۶ في المآ تم قران له 2 
ن باب رزق حلال ولا ثاب الله محعضرهر“ بدلا من اولثك النادبات ال لعونات 
مت و کا ی کا 
و وکان ما ذکر مع مالم يذكر لبساطنه يفقد النغع المرجومن جاعة مكل الامة | 
والمجموع عملون في ايقاف ج وف اة خا منہم لفرارم مر 
مواقف اکس ب باتکد وانکدے والا OT‏ مم کار السكان ما دام اهل" 
البلاد يشتغلون على ما ترى بالتافه القليل . وفي العطلة والزعبلات والشعوذة 
الي الكثيرحفى ان المتأمل اصبح يرع سن ٣‏ ويصفق صفقة الاواء صل ما 
غ بامته وما خسرته حماءته مضل الجهل المرني لار وله له عاقبة الامور 


6 
ا س 


الصناع الفقراء Yer‏ 


الصناع الفقراء 

انه مع فل اعا مل والورش الا ةل المزءز إسبب عدم وجود 
المعادن في بلادنا الصرية وقعود الرجال وذوي الاموال عن تشرط الصناعة فيا 
فان عددا ليس بالقليل من الصناع الوطنبين الذين يصنعون للبلاد ما يازم من 
بعض المحاجيات ولو كان اغلبها جلوبا من البلدان الاجنبية موجود بين ظرانينا 
لاينتظرون لاظارفائدتهم البلاد الأ نوض الا كفاء من الرجال لتعضيد الصناعة 
والامة ي حاجة الى هؤلاء اأمناع حاجة هوألاء الفقراء الى افرادها من 
الاغنيا والكبراء . غيرانك لوشأت ان تعرف حقيقة حالمم فهم ضعاف اليل 
وألعزية في اداء العمل الذي يناط بهم . كثيرو الكفر بنع مستخدميم لاقل 
سبب ولو انما نصيحة مر ولاه ن ٠‏ اذ يعكسون الغرض من ذلك الى 
حقد علیهم وعدم رضى باعالمم فيتواد إذاك في نفوسهم حب الانتقال من حرفة 

الی اخری ولو لم یکونوا قد مارسوها من قبل' 
وعدم الاطمث نارن هذا ععلة لفل نجاحهم في اعام فضلا عن انتفاء 
الغقة بين الصانع منهم وزمیله اذم کلہم مبغضون بعضېم بعضا لما ظهرم ېم من 
أ حب التعر يض والفيمة والسعاية اى تكون عقباها وحية عليہم اجمع واذا عله ) 
اا لا يذوقون لذة امل ولا يحرصون عليه حتی بلغو فيه الاجادة 
وکل هذه اسباب تجلب الفشل عليهم والتأً خر امسر وتوجد فرهم حب الرضو 
ل اطان اوه الاجني > فلا ٽستغرب بعد هذا لوقلنا ان الصانم الوطني بکون 
مستسل) لاصانم الاجني مقبلا عل طاعته تصرف رنه فود زملا له کےا شا 
علما منه ان له من قوة هذا انضاغن و ا و في تجاح لر | 


< الصناع الفقراء u‏ 
وبلوغه الغاية القصوى من القانه وحصوله على اأشمرة ااطبة . وهذا الاص 
غريب من الصناع الوطنبين . فم مع ذلك کله بعضېم یدرونۀ ویعامونه و يشاهدونه 
متڪدين من ان ني اخثلافېم هذا انحطاطا وضعةًا ونذالة ڪرونها الهم عن 
غر قصد واختيار ولا ریب في اٺ ذلك سیر و زداد ما دامت ف قلو ¢« 
ككراهة والميل الى الشقاق اوالنغور والفوغى وحق للاجني ان بنقصرعلبم 
ويود ٠‏ واصدق شاهد على ما نقول المالةالرديثة التي وصل اليما اعاب الصنائع 
الوط يين من حدادين و,ادين ونقاشين ونجارين ممم جاءعة الصناعة والاخوة 
والوطنبة ٠‏ ولنا على ذلك مثال في عنابر بولاق وورشما والورش الاخری اذ تری 
كل هوألاء الصناع لا بحافظون على الوقت ينهم ولا يعرفون له قية وكثيرا 
ما اقدموا على الشروع في تمل قبل ان موا الزي قبل واخلوا بترتیب اعام وهو 
من اشد الامور ازوما لاصانع عند تكاثر الاعال 

زر احدى العامل لذ كورة او ورشة من ورش الوطببن واقترب مم 
ترام یت رکون ما باید یم و یقبلون على التکلم معك بکلام طو یل غير شاعرین 
ية الوقت المينة . نعم لا نكر ان ممم ءالية وعزائُهم ماضية بتحملون مشاق 
الاعال وبكابدون اشد الاهوال واكن ذلك لا يكون منهم الا دفعا باليد خوقا 
ة مس طر عام 

u‏ فم تر ان اخص صغات الصانع مم ا عل الکذب والغش 
والاحلبال . او فوض الهم تملا ترام كشيري الاخلال بالمواعید كان العامل 
منهم لا بحسن عملة الا با مداع والمواربة ‏ ترس فيم جيدا ترام ينظرون الى 
|| المرض في اعالم تاركين الوهر ٠‏ ظتأ منم ان الفاية ا ميقب هي في البهرجة 


ا 


دين الفقراء 2 <o‏ 
کل ا 
هذا وطریق الاقتصاد في موونة الال الصنا ية غير معروفة ينم بل 
العروف ا لمو نة ريدن مطلوم وم ٬شهورون‏ , الحفة والطيش 
في المل وعدم اتخاذ التروي ددا هم واعال التكرة دلبلا في ما مملون وها ذلك 
الا لفقدانهم فائدة الصبر والاعتاد 0 النةس ولذلك كان هذا الاهال والقصور 
ف احکام E u‏ م ماديا ا 0 اجسامہم ‏ تبن ذلك أن 


عام 


دين الفةراء وتعصمم 
ان كل المصائب التي مقت بالاسلام واهلم منذ اخداء مقرم الى الان 
لصيبة صغرى تلقاه منشإ تلك ال)صائب وکبراها وهي جهل فقراء السلين چ 
اوام ونواقي ديهم القيقية . وعندي ان سبب ذلك هوعدم وجود رابطة عامة 
في مركز الخلافة الكرى لا کابر اة الالام جم ع كلتم على حقيقة المراد من 
تلك الاوامم والنواشی بلعث والاجعاد والتفسیر بکل اخلاص ۰ ونرسل‌فتشر 
نور تلاك الحقيقة في العام الاسلاعي لېتدي به ولتوحد افکاره" فتکون وجهته 
ا واحدة فى كل احوالم الدنيو ية والاخروية . اء وهذه الرابطة ” التي هي امس 
جوهري“ غير موجودة . فن كل قطر من اقطار الاسلام بل في کل باد بل في 
کل حارة من دعاة اللال امدعين التفقه ي الل المشتغلين بالدين حرفة 
للقعيش الناصبين اشراك البدع والفتاة للاغواء على الرذيلة والانطوار لاحکام 
السفاهة الغسرين ا ياتالكتاب أككر على ما تدعو اليه اغراضيم المالية السافلة | 


٠ <٦‏ دين الفقراء وتعصيم 

الملفقين عن الرسول" صلل الله عله ونل ˆ من الاحادیث ما تروج به معا لهم 
ولقضی ج تنو عت ملو الانسانة وترنح لنقلء الارضون . وتز له 
السعوات جزعا وينشق به فوّاد ا هذا ٠‏ اضل عقول المسلمين 
وازاغ ابصارم وفرق اهواء م وغلهم على ارادم وانتزع من قلوبم اأرحمة وقطم 
منپا علا ئی الاحاد والائتلاف حتی اموا شتا لا رج ی جعم اذا استصرختم 
لا جبونك واذا صمت حقوقمم واهنتهم اساس لميا الك مصاغرين . يرون جھالتهم 

ظلات بعضہا فوق إعض فِقولون نور عل نور حي تی ج الصف اا 
المسلمین لا یری وجها واحدا ج بائ هؤلاء من المسلمين الأ اذا كفت 
شادتهم بالاسان» هوّلاءهالمسوغون لاخواة] المسجيين‌ان ينعتونا بالتءصب وح ذا 
هذه الكلة وکانت فنا معناها الحقيقي . لان التعصب E AEE‏ 
المرء على دين وصبتة له والدفاع عنه اذا اقتضى ا لمجال . مى في هذا امقام من 
الكلام لو كان الذين ينعتوتنا بالتعصب من المسيحيين بنېمون ما يقولون . لاتا 
ما معنا ار ۰ ٺ احد ا من عقلائېم قال بذلاك وما معناه الان بتضرر المقلاة 

المتنورون من وجودم مغلا اضر الفئة المقعلة منا من جهلاأنا الذين دك نام 
اما وقد يظهر للعارف جهل السيعيين والمسامين لحقائق دينهم ودخول الدع 
فيه وقسکم بها ووضعهم اياها موضع الدين الععيح فلا تمصب عند:ا معاشر 
اللصرين بل هو جهل 3 الكل يرمون به إعضهم مزینا بحلىالدين والدين بري* 
منة لانة من دعام التوحش ومن دواعي ال جفاء بين اهل الوطن الواحد لا توجد 
( »> ويسدد هذه الضربات كساد اسواق الع والعرفان بين عامة المسلين بل ية 


الشرق على الموم بحيث لا يكن ان بدرك افراد العامة شيا من القيقة بنظرم او اجيم 


دين المقرا ول لعصم ا 


امحبةحيث يوجد ولتعالى الانسائبة عن ان تحتل ارضاً ذبا الجهل وت نف شالا 
ان تحط رحالما ني ابواب اصعابپا 

ولا فلوعل الناس موم وال سامون خصوصاً قواعد شر يمتهم اله اء وار انما 
الحقة لما جهلوا ولا جر و المصاثب عليهم وعلى قوممم ١‏ کا لوعرف اسيع الفرق 
بن لفظة تعصب ومغالات ي الدين ما نمت اخوټه ے2 د الوطتة ا اللعت 
ولا جاوز المقصود ورمی‌باوهامباطلة واکار ءاطلة ٠‏ والاسلام ديانة تهذيب وا 
واخلاف مرضة اوهو الاين الذي اهلة بالمعروف وينهام عن المنكر واسا-ه 
مکارم الاخلاق '" YT‏ وسلام لا مشاغة ولا خصام. اذا عرفنا هذا 
وعرفنا جل عامة المصر بين فقد بطلت اقوال القائل بالك صب ومحقت مفترياته 
البعيدة عر _٠‏ الذمة والشرف ٠‏ مادام دیننا عامنا ان من کان عل نهرانبته او عل 
پودیته فانه لا يرد عنها وان 0 دنهم والاخرین دم 

والمطلع على الماريخ يع ان المسلين اداي صلوا معا فی ي جام لامر ن 
ا ونال اد 1 a‏ عام ولطا لا 
الل ا الي على ماله واهله . وما وجدت الفتن ووقعت بواعث الجفاء 
ااا ق اة الاخ لل اجيم بعرفة الاين ومقصدم اذ طالا عاش 
ال ر يقال بسلام وة والمة ووداد . وحن نناشد کل چ رمي المسلين 
بالتعصب بذمته وبقیته ان بقول المح ویعترف به . هل توجد بلدان تکثرفیا 
جعيات اتشر بلادنا e‏ ج ار م اة ولاسرش 


اورا وان ال المدنية الماش هذا الدين‌الذي ر 
(؟) راجع تارج دمشق للقساطلي 


۲<۸ دين الفقراء واعصبهم 

عليها معترض مثل ما يفعل اهالي البلدان اللاخرى -تى نفس المسيعية الى مر 
مذهب حالف لمذهب | خر هل بعت بدعاة الدين المسيى بالديار المصرية اى 
اواضطہاد وحیف مل باقي بلران الما ال یکل يوم مع عنم اضطرارحکوء اعم 
ان تداقع عنم E‏ يفعلون في مصروفي جميم الماك 
الاسلامية ما شير النغوس ولب الظون بنشراتم وتمايېم فل Pt‏ 
التساع والتغافل ر یالمسل بالتعصب ونفس ااطوائف ااسیعي ةي اتی تولد التعصب 
عضا بن بض ولاخللاف الذاهب تلمن الطائنة اختها وتحرمما وتك بضلاه) 
وكفرها ‏ ررمون السامون بالتعصب لسبب اسلام خص واظہار معتقدم 
بالاسلام لاغراض سافلة فتقوم الطوائف يسبب اسلامه ري الاين يا هو بري* 
من ويتادون في سب المد مين والمسامات با م برا من واوكان الذي اسل حلاق | 
دلياو صي صاع لا شرف عنده ولاء ل . لا امس تب عله ولا الاسلام 
في حاجة اله ٠‏ ألا يكن حجة عل خطاه مثال ھول قول اہم اطلعوا على ماني 
الدباتين فرأوا انفسهم في خطاء فاتبعوا اإصواب باسلامم . . ولو سنا جدلا 
وقانا إصعةمدعام وانهم اطلعوا على الديين واتبعوا ما اتبعوا فمل ذلك صعيح ؟ 

والمسل تفه حاضر کا لقدم لاشك ان امثال هولاء م مرن السغلة 
الفاقدي ارد لام ت وکوا ادن الذي ولدوا فيه ولس و الاغرض 
في اإنفس e N SS.‏ لا يتبع با بالاشخاص بل 
ا مبدام وشرعه ۰ فاین لامثال هلا معرفة اميادىء والشرالم 
اعون شرع اهواميم بسوء الترية وسقم الادراك ا ف کار 
اا ا ما دا ا الادیان جیعا ربا مها ا 


حاضراهل العارق و رق والاذ کر ۲۹ 


حققَة برضاها والا فلا دين مد تز بنفر او نرين ولا خور مة دين اأسيد 
الج من‌ذلات. فاذا كان هذا من امثال هرٌلاء الجاهلين يوغر دام ا 
الطوائف المتألفة ما الامة اا فن ننشر داءنا منم وما جرونه و ينونه 
ادن لمل“ الطوائف الاخری ذو حذونا وتش ردائما وتطلب شفاةه منعقلاما 
وا ما ل کله له فیثیب برحمته من يشاء ويعذب من يشا وهو رب المالين 


حاضرا هل ارق 


والاذ کار 


قال الس شہاب الد.ن ابو حفص عر بن عور الىهروردي را ان 
ااصوفي من يضع الاشياء في مواضمما ويدبر الاوقات والاحوال كلها بالل . يقم 
و ویقے | مر المحق مقامه > ویسټرما ينبن ان یستر ا 
ان ظېر ٠‏ وبأتي بالامور مرن مواضمما بحضور عقل وصحة توحيد وکال معرفة 
ورعاية صدقق واخلاص ام. وقال المرحوم على مبارك باشا رة الله في خماطه 
بعد ان ذ كر ذلك اقول من کانت هذه صفاته يستحق ان بقتدی به بقول 
وضعل ونحن جميماً نود ان تكون هذه الصفات لصوفبة عصرنا النغمرين في عم 
خر بلادنا “ اھ . اما نحن فنقول ذا لو ردوا الى اصل ديم بقوة القائٺ 
عل حفظ الشريعة ليرجعوا الى نقاوة في دنن وطپارة في معتقد. والاً فاحملة الرايات 
في هذا الزمن الا قوم مئت تفوسمم بالتلاعب في اصول دين م لينظرم افير وم 
في ” سياراتم “ التي تدور في الطرقات واماممم ” الزي مير“ وخلفما جاعة 
اهل الاد كار واه الطرق وم مشتغلون بالصياح والتصفيق فيعدون تمم من 


(“۲) 


Yo‏ حاضراهل المارق والاذکار 

مباني الدين الاسلامي . والله يمل انپا اضالیل عامية ما انزل اله با من ساطان 
وترى الاجانب يمدون موكب الروية وحمل في مصرمن اكبرالاحتفالات 

الدينية عندنا ويكتبون عنهنيیکتبهم وج رائدھ ما نخجل لوقرا اء 
وا ليم عل مأ ادم متمقون ل اصیوا وم طواتف لصعون لمرو 
يجعلوها مصايد لاهل العقولالمستضمفة ليتر بهم خلل الخروجعن حالت|اتي نشا و 
علا والبك بعض|ع امم في حاضرم نقصة عليك قعل تفاقهم وکذبہ معلا اله والناس 
جماعة العصوفة واهل الاذكار قوم خبثاء ول وكانوا اليل يغشوت اطراف 
البلاد للتجر بالافتراء على الدين الكذب وكسب حطام الدنیا بذ كرالله مزوجا 
بدق الدف وقرع الكاسات ٠‏ بى م الاسلام فاحدثوا فيه بدعة الجدال في المقائد 
وخالفوا الله ورسوله* ني النهي عن الحوض في القدر ٠‏ بخدعون عامة الساوين 
ببهرج القول وزور الكلام حتى كان من فضابم فرقم شيعا واحزابا فن کانت 
طریقته رفاعة لا ييل ولا يصبو الى من عهده ا ون کان عهده چا 
خالف من کان رھامیا وکل لہ اقوال یود ہہا طریقة ویوهن ہما طریق الاخر 
ولوكانت اوهاما لا نسبة هما بين اصول الدين اليح والحق الواتع .كلها 
با للاسف اال عيلبة والعار تصيب e‏ ا . الغبر 
ت اشنع صورة ا للك ا یم کک 
جاعة البباليل والكل مدع معرفة اسرار أ ية وم ف المحقيقة معتوهون ساقطو 
>»١‏ لا یسې القاریئ الذكر الذي كتب عنه اليد الاغر في مازل البارون أو بغهاع 
قنصل الانيا بالا معيلية وكان حاضر | حماعة السياح نساء ورجالا وهل الطرق رفون 

و يقولون لار جام ان تملېم‌هذا من اس الدين وقواعدم 


حاضر اهل ااطرق والاذ کار o1.‏ 
التكالبف الشرعة ودليل ذلك فيم اأرفی e‏ الى المعارض الاورية " ا 
عرض حزم ووقاحتهم التي جروا على ديم ا بغعالم مشل رقم ودورانېم 
واتکسار ااوسط منہم ٠‏ واشکال ملاب ہم التی يبن ونما مالو راها اي انات 
05 واستغری ف الضحك من اذ م من و زنار وحزام ومن 4 عور 
كشغوز الا ويدم المصي الي پاناس او الحدید ما بش هکل الشبه جاءة 
اخوة تبع السيد اليح عليه السلام ‏ وهذه الاذكاراصبحت مفسدة للاخلاق 


>٠‏ ذكرت جريدة عثانلي التركية ان بعض الادنياء من اهالي سوريا ومصر ائوا الى 
»عرض بار يس ودخلوا جنينة الميوانات بهيئة دراو يش يشلون عوائد اأ لين وصلواتهم 
بطرق شنيعة مضحكة وکان البار يسيون يتقاطرون لشاهدة تلاك المساخر ال جارة اخرية 
والمزه بدين الاسلام . فيا لله 

(۲) كغي المسيو فکعور شار یول مقالة في محلة الجلات الانكليزية سنة ١۸۹٩‏ 
ز۶ فیا ان قانون ال وعين ونظام رهبنتېم منقولان عن بمض الطرق الاسلامية ۰ م فابل 
بین نظامېم ونظام 5 تلاك الطرق وأدعی ان انیاس لوابولا مو سس اأرهنة اليسوعية ) ولادةٌ 
هذا الراهب في م ۱۹۱ ووفاتة عام ام( اخذ عن تلاك الطرق واسج على منوا هما واه 
جن ايام في “حجن النفتيش لعلة الاسلام اه 

فاذا عع ذلك ولا نخاله* الا صا غلهر معنا ان محاسننا التي كانت فينا و تكن سيف 
امة اخرى قبلنا قد ضيعناها ونسيناها بفضل رجال الطرق عندنا وفقائنا . نعم ذلك حيج 
فان ال لعفت الى طعمة جاعة اايسوعين يرى بمض الشبه ا لا يخالف سير وساوك اهل 
الطرق منا وال فهذا البنا العظي وذاك الاساس الحين الذي اي بفضل سيرم وسا وكيم 
على طر یق بطم فبهِ لا پېعد ان یکون بني علی شبه ما بني عليه اهل الطرق بنایتهم قبل" 
وكتاب تجاني الادب الجموع من شتات الكتب الاسلامية دلبل فان كأن هؤلاء اخذوا 
ما كان لنا وجروا عليه وتجحوا هذا الاح الوافر قل لا نرجم الى ما كناعليه . ول لانبعد 
نلاك الاضالبل والاکاذیب التافة الي سي «خيلة اهل ار والاذ کار . ونبعد تاف 
الافاصيص التي نقصما عن اولبائنا واهلينا ونتبع سير من سلف حى جح بعض النحاح الذي 
نچحه من ۾ ناقلون عنا واخذون منا 


0۲ . <اضراهل الما رف والاذکار 


عجلبة للغزي والعارعل أمة تأي الضے وتنفر من الاذی ۰ والاتکی ما لقدم بیان 
الذين ينشدون علمم الانشاد ينشدونہم من الادوار والمواويل الغرامية مثل 
عزيزحبك اا وو ا ا 
امزركشة والثباب المعطرة 
واغلب اڌکارمم تکون في ا والد التي سيأتي اكلام عليما واي فہا يستعمل 
ا لحيل والبطالة والدعابة والمزاح وتفقد العفة والزهد والطمارة حتى ينعكس قول 
ابو نصرالسراج لضده 
ليس التصوف حياة وبطالة ‏ وجهالة ودعابة بزاح 
بل عفة وفتوة ومر وة قا وا بصلاح۔ 
وتيقن وتصبر وتوکل" وتد لل ورڪر م وسماح 1 
فالى الصلاح غدوه ورواحه" والی الرشاد مساو بصباح۔ 
ولاهل الطرق والا د كار اوهام كثيرة وخرافات عدة منها ما ينسبونة الى 
الاولياء من الكذب والنقص كقول بعة مم ان السيد احمدالبدوي ”رجه ال" 
استتكف اخذ المد من الشيخ الرفاعى وصعد الى الماء موملاً اخذ المد مر 
الرسول ”صلى الله عليه وسل “ فسبقة الرفاعي ومد يده" اليه فتناوطا البدوي واخذ 
المد منهاثم قابلة* الرفاعى عند نزولم وسأله” من أخذ المد فقال له" من الرسول 
” صلی الله عليه وسل فقال له اتعرف اليد الي قبضت علبها قال نم مد دده 
اليه قالاً. أمشل هذه اليد قلا اماب ادو ك غبظ ۳ 
ومنها ان في الركن الراب مقاما للسيد احمد الرفاعي وانة موكل يالميات 
>»٠‏ المقيقة ان مقام السيد احد الرفاعي في ام عبيدة بالعراق في لواء عار .رم اخيرا 
على نفقة جلالة مولانا السلطان عبد اميد بلغ ۳۸۳۷۱۷ فرش 


ا ف وألاذکار Yor‏ 
ن سن قله ر ا الشرق “لغري e‏ ان ف 
الس الكري الک ركان جالسا مع الجخ الغلبان امين الفتوىوالشج على الدرويش 
شاعر ذلك العصروامعيل افندي الربتاوي من الادباء نغرج علمم عبان ففزعوا 
ا مبان انع ني حضرتي وکان الخدم قد 
عاجلوا على العبان فقتلوه فقال له ج الارويش " ان النعبان ‏ خش جدك في 
لغار و بق أثر ذلك فيه وفي ذريته “ فتن الشيخ البكريي وضعك ال ماضرون . 
ومن اوهام مشايغهم انهم ” التزموا بعض البلاد وصا ر كل صاحب طريقة منم 
لا یقول بقبول ذ کر الله ني البلد الذي هو فيه الا اذا کان عل طریقته ۰ ا ذکر مره 
نه كنت في بوستة قليوب أقيت حلقة كر وذكرت جماعة بطر يقة الييومة 
اء شج كان جال عن بمد ونبه القوم كى لا يذكروا الا طر بقة الرفاعية فوقع 
ا لحلاف بينهم حتىكاد يصل الى مالاتحمد عقباه" لولاتوسط نجلسعادة الشواربي 
باشا في المسثلة فانتهت بسلام٠‏ وي كرون ويا تون في المساج د كل ما هو منهى عنه 
حتی باتت ا لاجد مغل حانات او ملا لب ترتفع فیما الحلىة والصیاح عدا اتان 
النقائص التي | کن ترف قبلا وم ا ڀا ڪلون مرن لب البطيخ والقرع 
وما يلقونه من قشور الترمس وجذور الڪراث وفتات البز يصبر مضا کا 
مستودع لازبالة ون ذأ كرون في جاتنا هذه قول علاء المذاهب الاريمة نقلا 
عن جريدة ”المحياة“ الغراء عدد ۲ سنة ۲ قالت 
استفتی إعضہم في سنة ٠٦١‏ للعيرة عاماء المذاهب الاريعة الاسمةتاء الاتي 
”ما قول السادة الفقماء اة الدين وفقراء الاين وفقېم الله اطاعله واعانہم 
عى مرضاته في جماعة من المسامين وردوا الى بلد فقصدوا المسجد وشرعوا يصفقون 


ok‏ حاضر اهل الطرق والاذ كار 
و یشون فہل جوز فمل ذلك شرعا افتونا ا جورین رک الل “ 
فقال الشافى 
الماع لر موه يشبه الباطل من قال به ترد شېادتۀ واه اع 
وقال المالكة 
جب على الحا زجرم وردعهم واخراجهم من المساجد حتی بتودوا و برجموا واه اع 
وقال الحنابلة 


فاعل ذلك لا يصلي خلفة ولا ثقبل شہادتة ولا قبل حكه ان کان اکا وار عقد 
للتکاح عقا فو فاد والله عل 


وقال المجنغية 
لا يصلي على الصر التي يرفص عليما حتي تغل واه اعل 
ذاك حك الشريعة الفراء في اهل الذكر وارباب الطرق منذ ست مئة سنة 
ما قولك الان بعد مضي يف وسبع مثة سنة أخری للاك ان الاه اسا من 
ذي قبل ٠‏ ونذكر الابيات الاتبة من قصيدة لاب بكرالمقري التى قالما قدي وككنها 
تتطبق على من ذكرنام ايضاً حديثا وق 
٣‏ سنة خار الم والمړبر 
بل سد عن مزر اراعي سام 
ومنپا 
شوشم الاين غيرم حاسنة 
صیرع 3 هرا ومک 


ا ڪت مساجدنا للہو واللعى 
إضرب دفر ولا زمر ولا قصب 
صوتا ا ولنا ممن هذه اللعبر 
وصيرح مساجدنا وهي المصونة ڪالانات للمب 
: فعلتر* فيه فعل النار في المحطب 
لکل ڏي مل من قوم کل ني 


هیپات والله ما ي دنه 4 عوج 


ولا دعا الي سي نعاب 4 


ولا مله نقد" لمحتسي 
ولا الى فعلقر تزري بذي حسب 


الفغراء والوالد Yoo‏ 


وه 
i‏ بالذي لا تكفرون به والطائفين ببيت الله ذي الحجب 
هل امتدار حوالي احمد خلق فا مضی من ذوي الاسلام وا حب 
وقام فیہم ‏ مغنیهم E‏ للضرب بالف والتزمير بألةهب | 
تا له انم لو رجموا الى الحقيةة من دينهم لكان عملم هذا الخري تول 
الى عزة وجنونهم المشاهد وهزلم المرئي الى حكة وعلم 


الفقراة وإموالد 

قال المرحوم على مبارك باشا في خططه اث الوالد الي مل في السنة في 
مدينة القاهرة وضواحيما ما يقرب من المانين مولدا موزعة على اشهر السنة هكذا 

۷ في شېر شوال 

ف شېرالقعدة 


۰ ۰ ۰ ريع اول 
e‏ ر بیع ثالي 
۱۱ ۰ جاداول 
۷ ۰ ٭ جاد ثاب 
۰ *۰* »۰ رجب 


۸ ۰ ۰ شعبان 
منها موالد ساطانية كيرة ومنها بسيطة قاصرة على احياء ليال بسيطة 
ولقد بين رمه الله اسما إصعابما من اراد احاطة الل بها فليراجع الجزء الاول 
وجه ٩۰‏ من الطط المشار الا 
وبعض هذه الموالد يازم زمنة وشهره امر بي الزيے ممل فيه ولا حول 
شتاء وصيعًا فتارة يكون في الشتاء واخرى في الصيف هذا بخلاف ما يعمل منها 


0٩‏ المقراء والموالد 
ني بلاد الار یاف ما لا يمل عدده الا الله. وفي الموالد تكثر المحركة ويكثر الاخذ 
صلی الله عليه وسل "ومولد سيدنا الامام الحسين” رضى الله عنة “ والسيدات 
والامامین والمفینی والشیخ بوس :صر وکبار الاولیاء کارفاعی والبيومي وغیرها 
وني الاریاف کولد السید احمد البدوسیے"" وسیدي ابراھے الزسوقی ‏ فلزا 

E ا ا‎ ET 
يكثر فيما فعل الموبقات من سرقة وخطف وشرب المسكرات وتعاطي الخدرات‎ 
اذ تجار المسكرات ” السیرتو “ بجتهدون في عرض مسكراتهم وحببون الم‎ 

(۳) 

تعاطيما باية واسطة كانت حتى انم يملنون عنما في الجراثد السيارة " وبسبب الموالى 
بخترق العوام حدود الارن وددون حصونه بترهاتهم الكاذبة » یذ كرون الله 
ة 
بالستتمم وإ ارقون الساء المارة النظرة بعد الاخری وافواهېم اقل صغار 
الاحدات بينم والمنشدون يجرئونهم على امرم ويز يدون م حماسة في ميلم بنشيدم 
(اذا امتنم بوس الخدود)( وكان عقلك فين ).و بدیع يان اکثرمن ثانينفي اله 
من زوار الموالد مسوقون الما بقوة الاعتقاد في اصعام| ولذا من عافه عائق ينعه 
عن اأ بار يتشاةم حد | من قطع عاد ته ويثوقع شرا . وهذا الاعتقاد القوي 
أو وجد له" من يستطيم ان يسغدمه في طرق الخير كل سنة ككانت الموال كلها 
بركات على اهل القطر كافة 

0 ولد سيدي امد البدوي في دة ” فاس باأٰغرب سنه ٥۹٦‏ مجر ية وقدم 
مصرمن الجاز نة ۳۷ ٠‏ واد زک الوفاة سنة 1۷١‏ بالا من مر ۷۹١‏ سنة ولقد بلغ عدد 
زوار مولده سنة ۱۹۰۱ زهاء الاغائة الف زار 

| ۳( وبلغ زوار مولد سږدي برهم الدسوقي ف السنة المد درره ماتين وسین 
الف زائرا 

() والك صورة اعلان نم 


الاعياد والمقراء ro‏ 
ولكن من الاسف ان هذا الاعثقاد فى نفوس المامة كله خيالات باطلة 
واوهام ساقطة تجعملېم برقبون الاولباء و تخشونہم اک ٹر ما برقبون وبخشون الله . 
ومثل هذه الاوهام التي تر في الاذهان الى هذا الحد تضر غالا 
باللاخلاق وتبعدها عن المعتقد الععيع ٠‏ وغوذج الفضيلة والكال الادبي 
وهذه الموالد السلطابة الي ي جلع لاصناف الاس عل ازياء شتى ومقاصد 
مشنوعة اكثرها مض ر بالاخلاق والاداب با لا يتصوره عقل عاقل. من خاط 
اوهام بحسن اعنقاد وفساد ب مع سذاحة اخلاق وطباع. ) 
نسل الله ان بعث من دد العامة ديم ویشقف عقوم و حول بساطم 
ووساو ېم الى عقائد حس:ة ا اخلاقہم وا م في ذلك فوز عظے هم 
ونجاح باهم اذا حقق امره والله هدي من يشاء ویضل من دشاء e‏ 
کل ُي فدار 


e 
ااعباد والفقراه‎ 
. ابحم الايام واجلما ايام الاعياد . اذ تكثر فما اسباب المناء والألفة‎ 
وسنة توثيق عرى‎ ٠ وتروج فيا سوق البة والمشرة . بعد ادا فوض اكرام الرب‎ 
المودة بين ابناء اجس . بخلد فيما المر#رالى الراحة بعد التعب وتروح فيما النغوس‎ 
بعد عناء الاشغال ولا غروفالاعياد يلبس‌ فما ا جديد وتزبن فيا النفوس ثوب الزنة‎ 
) صوره د الاعلان امشاراله ي الوجه السابق‎ ) 
واد سيدي ي الاستاذ‎ e 3 يفل 2 ميه باحاء ل‎ 
بٿ مشروبات مر‎ e ليلة الست . وقد‎ i الساعة الثانية وذلاك اء بوم‎ 
احسن وع وعلي کل سټون هده اة ٥ن الف اياي والھيا قسطدي لموم‎ 


(rr ) 


n 


1 
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۰ الاعياد والفقراغ‎ o۸ 

والاعياد عندنا e‏ کثیرة جداا ولا یکاد بر شهرمن دوف 
عرد عند طائفة من الطوائف المتكونة منها االامة اللصرية > ولكن لتعدد اذاهب 
امسيية لا يمل ابن طائفة بيد ابن طائغة أخرى وكغرا ما يسداحدها الا خر 
مع منه قوله ان العبد ليس إعيدم . وکانه بازمة عند مصاحبته لصاحب ان 
مذهبة ايضاً حتى لا يقصرفي «عايدته ابان عيدء ولمزا فالاعياد اة قر 
ولا يدري بها الى السلين حتى واغلب ابناء الطوائف السيحية ولا لا به 
للاعیاد ولا ا ٹیر ا مم کتبا ولا تزاور ولا تواصل ة فيا وان عم شي* م 
واجبات الاعیاد فاعیاد ا فی مقدمتا. ب زكرااصدیتق صديقة الغائب عنه 
والاخ اخاه النازح عن بلادو والمر# اهل وذوي قرباه" . فتتبادل رسأئل الود 
والمناءُ حاملة ارق المواطف واحرالاشوا اق واخلص الادعية واذكى الخية ٠‏ ولكن 
ازيارات الشخصبة متعذرة لمهم جيعا كأن كل فرد منهم في اة او في مکان 
بيد ولوا عاکشین ف باد واحد لاستبدالممعوائدم القدية بعوائد وسن الفر ین 

ارسال رقاع الزيارة اشارة الى المعايدة لقليدا للافرغ في اعياد م ول وکانت 

لمايدة لهذا الست اقل شم ورا بالواجب في ايام ما اصن مسسراتها وال حفالاتا 

هذا قولنا بالاجمال عن الاعباد بين الامة المصرية واغلب ما E‏ ممول 
به بن اأطبقتين العلا والوسطى . اما الفعراء المقصودون | بالذات والذين ۾ قربا 
كل الامة . فلا يعرفون شيا عن الاعياد ولذا لا باون ہا ولو کانت تر علیہم 
ياعا فاغلبېم بنتهزون فرصتا للانغاس سة المإذات والثموات واءطاء النفس 
مشتپاها من انواع امون والاأتكاب عل المسكرات والمخدرات ومحلات العش 
والغي والعقلاء منهم يسكنون مدة ايام الاعباد ني " القرافات " بن الاموات 
وقلیل منهم ممن يعرف الواجب منہا فیتبادل مع اهلو ا وصه عارات 


سر الفقراء ۲0۹ 
المودة والاخاء ما يدعو الى توفير اسباب الالفة . غير ان الدلائل دلت في هذه 
السنوات الاخيرة على ان الامة بدأأت تدخل في دور اليقظة ونمل فلل الاعياد 
اله جا بدأت تمرف فضل الاعياد الوطبة فتيما وسر بها وتشترك المناصز 
المولفة منا الامة المصرية باحلفال عبد مو مولان] الخديوي الممظم . ما يدل عل 
ان الاعياد في مستقيل الايام سقظير مظهر الاببة وا لال وتأ خذ معناها اليح 
المقصودة به . وما احلاها اذا كانت الالفة موطدة والامن معزا والرغد ناشرا 
راء والسلام ضار؛) اطنابه ايع عائشين في ظل الرحة والعدالة مرتبطين 
بعرى الحبة ٠‏ کا يعيش الان المصريون في ظل خديويمم المحبوب أطال الله ره" 
واعل في الخافقین بنوده وعزز لته 


كان الفقراء لا يعرفون السمر قبل الأ سيك بمض لالي الافرإح او الام 
ساعات السمر ماع قراءة القران الشريف أو بالافتکار في حل المحوازير او ماع 
الجكايات . والعث في الموازيرهذه ملذ مفيد لابا مدعاة لاحلكاك الفكرفيمم 
وتجلبة لنولد النباهة بينهم والمحواز ي ر كالالفاز والاحاجي تكون في لڪل 
او البس وغبر ذلك ولا ضر منہا لیم اذا انتهت من غي رکدر بل فما عظم 
ف صرف وقت السرة د صرلن ا . اما الان فقد لود اقرا السہر 
() منھا سال سح ان کنت حدق ولبق ولعرف الذوق تفسر ال جلد من جوا واللعم 
من فوق ~ جواب ~ ( فونصة الفرخة ) _ 

ومنها سوال شيء مسکته من ایدیه يحل لي عینیه = جواب = ( برقع ) 

ومنها سوال شيء قد الغدمة يجنب اليل ملحمة ‏ جواب س ” الكتابة “ 


\AE‏ سر الفقراء 
في القباوي البلدية وتركوا عادتهم هذه لماع القصص مر واا او لماع 
اأرباب 4 ن الشعراء الكذاين الذين يصون عليهم قصصزنلة ۾ ویره بي هلال 
وقصة سف بن ذي الزن او اإلسلاطان حسن a‏ دون ن اولنماع 
الاغاني الي E‏ المسباء “ ف n‏ وععال المسكرات 
ا ٠‏ وهده u‏ ف ي فوس ېم 0 رات ف 
شا کثیرا . من المغار والمعايب وبالا حال ات مر الفقراء مصر بم جاب 

2( غاية ما يعرف من مطالعة التار يخ عن جاعة ( (زناتة ) أ نهم کانوا قبيلة من اعغل 
ربقب باخ کتیبا سبعائة ‏ وخمسين ین فارعا ٠‏ الجا الیم الايرعد ارجن حفید 
ارئيسان من طرف العباسية يتنازعان قيادة 3 والسالطنة ٠‏ فلا بعد ان ا 
زناتة هذه وضعما القصاصون لان في زمن هذين الرئيسين وقعت حرب ظفر احدها علي 
الا خر وبايعة اهل اسبانيا سنة ۷١١‏ ايلاد ونج من ذلك الوقت انفصال اللافة المغر بية 
عن اغلافة المشرقية ببغداد ‏ كا يمل ذلك المطلع على تارج الاسلام 

۲> لا پبعد ان يكون السلطانحسن هذا هو الذي تولى سلطنة غرناطة سنةه ١ ٠٠‏ 
ەلادية وقد کاٹ معروة ,ااسجاعة و حب الوطن ولو رما اهل غرناطة ف زمانه بالتکر 
والقسوةٌ وتغلب حب جارنة نصرانية عل عة واخثيارم ولدها لان بكون خلينة دون ولده 
ابي عد الله ابن السلطانة زوريا ٠‏ ومن المأثورعن السلطان المذكرر ان ملك ملك نواره 
والوارٹ املك اراغون اللذين كان ها النصرف في الماك ااثلاث طلب من اللطات 
حسن ال جزبة الذي كان والده* يؤديها ٠‏ فأب قائلاً للسفراء اذھپوا فقولوا لاسیاد ٤‏ ان 
غرناطة لیس دیا ذهب بل حد رد لاعدائما ٤‏ م دم مد ينه زهرة واخدها سنة LA‘‏ امو بعدها 
التهبت نيران المرب الداخلبة الى ما جاء 7 ب التار يخ والسير والله اع 

)۳( غاية ۴ إعرف عن ” دون جوان“ ان کان زخل فاد فساويا حضرالی حون 
جوليطة بعد وأقعة لمنته توس بلا مانم ونای عنا سنه oY‏ ميلا دية ولمله هو 
المذكور في القم صن التي رها العامة 


الفقراء والمسكات والغبات ۲۹۱ 


الشقاء علبهم في معاشېم رمعادم. اذ لاخنی ما وراه السهرمن فقدان القو a‏ 
لامعّراء از نم في حاجة الا في ي صنائمېم وحرفم . والذين لا يكنهم اللوم نهارا 
بل مازومين بالبكور عل العمل وليس مثليم كنل الاغنياء الذين بنطبق عليمم 
| قول القائل 
ینام الفتی‌حتی اذا یومه‌استوی تبه مثلوج الفواد مورما 
oo‏ 
الفقرأ+ و والغيبات 
لانم الفقر والاعسارالفقيرمن تعاطي المسكرات بل الفقراء اكأر من أا 
الاغنياء في تماطي الجر ما دامت معامل الجر كثيرة. والشيطان قد اضلٴ الغقراء 
ا فقد استولى يها عليهم الشر واأرض وقي معہم لا تذر شيا من الامل 
ر جوه هم مشفق عليم فلا عيب يا من هداك الله واجعنبت الجر من اشقائك 
٤‏ الانسانة وقد اوقعېم الشيطان في معاط ب المسكرات والفسات بتعاطون پا طور | 1 
محلاوة وطور پرارة واوجد فيهم تخيل انبساط في الاولى وإذة في الثانبة فاصبعوا 
لا پالون با نشا عنہما من الاضرار ما داموا فما كايا صريمي نشوات اني 
يعطارن صمابا اعارم لام الشطان وهو ولم يحم ويشوقېم مله الى ذلك 
ا بترك اليد واتباع المزل فيصدعون بالا وسيرون باقدامہم في طر یق 
حزانهم اعوان الشيطان يرمون ببصرم بجو حانات الجرومعامابا الكثيرة فيروا 
من الوسائل التي تسہل عليهم ثعاطي الجر بل تجرع الم شيا كيرا في مخازن 
اعدت لمذا الغرض ل مونها " المعامل " داخلا ( خبايا) براميل الالڪول 
| ( الاسبرتو )والسائل فيما اما ا حمر ”وهو الكونياك "واما اسود وهو (الروم ) واما 


۹۲ الفقرا+ والمسكرات والمغيات 
ين ذلك وهو ( الويسکي ) يلون مرارتۀ ڊۀ شىء فلیل من السکر ویعطرون راتحله 
بشي من الارواح الطيبة ملا ون الزجاجات اككيرة من بالن القليل فيشرا 
السكير الفقير بقليل من الدرام متوه) انه يشرب خرة طيبة مثل .التي يشربها 
الاغنياء . عرق كبده ویذیل اضارة شبابه ویفسد دمه ودم سلالته ویلب 
حیاته بتقصیر تمرم واقلاقی راحته بالسق والاوصاب وجهل الفقير بفائدة الحياة 
وإذة الحعحة مهدر مم الشيطان اتلك المعامل مرشد الها 
ومن مروّجات باعة الجر اناز الفرص لشمرة خرتهم ومعامليم .هات حرب 

الرولة واليونان الاخير ' الاوتم تمل کونباك ( ادم باشا) )ان ما تم حرب 
ااسودان الا وتم تمل ويسک (کتشنر باشا) . ووضموه في القناني عليما صورة 
من ذكرنا . وهي نباهة وسياسة عقلبة لإرالفنم الكشرمن الفقير السبر. ٠‏ حى 
لا یکون حور کلام الشار بين ال ع ا جرب وممارة القائد الذي يشربون جره . 
ولا خف اتساع باب السياسة سياسة حفظ الوقت عند الاوريين وسياسة ضياع 
الوقت عند الصربين شم الاخذ والعطاه م القول لا يقوم احدم الا وينطبق 
عليه قول القائل 

وکل شي راه ظنه قدحا وان رأى ظل شخص ظة الساق 

في مثل هذا الطريق يتعاطی الفقراء ىكات وهم خلاف مشروب الجر 
مشروب ١‏ البوظة ) وهي كائنة ايغبا ني حال حقيرة رطبة وكثيرة العدد تبلغ في 
مصروحدها اثتى عشرة بوظة اهما ما كان في بولاق يشرب فيا الفغراء الى ما 
يوصلهم الىدرجة السكر . اما ا مغيبات من اهما ا لمشيش الذي له" قهاوي عديدة 
والحشيش هو عصارة نباة من نبات يمى بالقنب اهدي وهو نوع من انيل 
تاريخة في المشرقق قدي وقد دكرالمورخ الشهير المقريزي ان الذي اكتشف هذا 


الفغراء والمس كرات وا ايبات 
النبات شمن الفقراء امه ( حيدر) اكتشفة اتفاقاً وأڪل من اوراقه غصل 
4 شاط وسرور فاخبر اصحابه به فاخذوا من اوراقه وا کلوا خصل هم من السزور 
وااطرب ٠ا‏ ملم على کان امرم وصيانة سرو عن باقي الفقراء ٠‏ وقال مم ان 
الله ج به ذهب موک الكثيفة وتجلوافكارك وامر م پزرعه حول ضر عه 
بعد وفاته سنة 1٠۸‏ رة ٠‏ وکان قد اوصى اصعابه ان يوففوا ظرفاء اهل خراسان 
وکبرائہم عل هذا ابات فاعاموم بسر فاستعملوه وشاع امس المحشيش في بلاد 
خراسان وفارس ثم حمل الى العراق والشام ومصر. هذا غاية ما يع مر ام 
تار ا مشش . والحشيش حرم" شرعا بلا نزاع ٠‏ ولقد افتى الامام المزني تايذ 
الامام الشافعي رحمه الله بحرمانه على مذهب الامام الشافمي ( رضي الله عدة ) 
وما يذكر من نوادر ا شيش ما جاء في كتاب خلاصة تاريخ المرب من 
اٺ رجلا می حسن الصباح ساف ر كيرا ونعر في العلوم وعرف فرق الدين 
المحمدي اخذ في القرن الجادي عثر من الميلاد يعظ الاس ونيم على اتباع 
مذهب جديد يغلب على الظن انه قريب من مذهب ( الكرمانية ) فتبعة خلق 
وجموع ملك بهم عدة قلاع وحصون واستوطن ١‏ حصن الوت ) المشيد على 
هضبة قرب زوين فل بی الججل واءان اأعداوة . لاهين والنصارى ورای 
نفسه بنزلة الاله الثاني الذي شل الاقتصاص من الغاالمين لمظلومين ونفذت 
اواءرہ ین معۂٴ . فکان اذا ام بقتل احد منہم بادر بالقاء نفسھ مر شاھق 
الجبل على أسنة الرماح او طمن بطنة بخنجر او اعم بقتل احد من غيرم بادروا 
بقتله ولو وزيا او سلطانا او خليفة غا . اخبر قومة ان شارب الحشش 
ا جیع زات الفردوس- فکانوا لهاع بسبب السكر بالمحشيش مستعدين 
لارتكاب اكبر الجرائم - ولذا سام الموّرخون بالحشاشين لا بالمساسين اي 


Y1 


۲٤‏ الفقراء والمسكرات والمغيبات 
اتقنالي ن کا زع الاف رج - وأذن لمم في اهب فنهبوا وجالوا باسلحتمم في الشام 
حتی باهوا جبل لبنان وبنوا في الشام اماكن حصنة ونهبوا جميع القوافل التي تر 
ف وقطموا الطرق وملكوا ي غر القرن الفااث عشرمن ايلاد كثيرا من 
امنازل في العراق والشام وحصوتا خر ی قرب دمشق وحلب وتوطنوا من ابتداء 
سنة احدى وستين وماثة واف ميلاد بالعراق الفارء ي فبذل اللاك شاه عزاعه 
في اعدامېم فل الوا بذلا . بل يقال ان نظام الك الت يكان الوزير الاعفام ذا 
الساطان قتا احدم لشدة تعصبه وغيرته على مذهبه الديني وکر ھول 
المشاشون مع الماطصة کر :ب واحد لشدة عخاصماتهم ادمان مشاجرتهم مع اهل 
السنة ” ونجن نكر ذلك وهو غاية ما وصل اله عامنا ومن شاء زيادة معرفة 
اصل المشيش وتار خه فليراجع ما كتبة المرّرخون الثقات جد المجال فيا متسما 
والحشش تا ر يقرب مھ ٠‏ بالننبة لقعلم السام ويزيد عله انه عدٹ 
العم بالتدخين او الاستنشاق‌فاذا دخنة ص في السجاير اوفي النرجيلة او وجد 
في محال تدخينه فاستاشقة حصلت له اعراض الشسمم بدرجات متفاوتة يعبا 
الاطباء . ا يعامبا من شاهد الفقراء ا شاشر في مصر اذ هو المتصف انه 
الب أنحافة بالندري واصفرار الوجه والجسم وارتخاء الاجفان واحنقان العينين 
حتى لا تعمل الضوء .ا انه يكثر ااسعال وتنتهي حال شاربه بالبله وضياع 
الاحساس والمر. فإذا قل جا امرون من المدمنين على تدخينه ٠‏ والحشيش 
بين الفغراء علة متأصلة فيم تذهب بنضارة شبيبتهم وبنشاطيم ونفع البلاد 
ارجو منهم ۰ فلزا هو افم ولتم الكرى التي دوا علة الجر . واقدام اه 
() راجع وجه ۸ من كتاب خلاصة تاريخ المرب للام تاذ ( ستيد ) ا 
بام ا )رحوم علي ەپارك باشا 


الفقرا* والمسكرات والغبات ۵ 
عل تعاطيه ناتم تما بجدونة فيه من الفرح والانشراح عند حلول الكدر والكابة 
۰ يدلون بعضمم البعض بالاقدام على استعال في النراجیل حتی زول ما ہم 

ن الاسف ولا سی وجھلہم بحرم‌انه سنب ٿان ر لاقدامم عل آماطِه اذ في 
اتال = ان الحشش لايم وللاية - ولو كان خالا لما بيناه فا نقد قد الا ان 
الاق!داء والجهل العام 2م الأنتشر فيم جعلم ميا عن معرفة حقيةة ما يضر وما 
نفع ٠‏ وتکاد تکون النفس میالة فہم الى تعاطبه بكب تزی دکل یوم حتی پشتهروا 
على زعم بامكات حل المشكلات وايجاد سرعة الحاطر بالتك بالالفاظ 
وبالنكت المغعكة التي تضيع الزمن بجيث لا يشعرون ٠‏ ولقد جرب مفعول 
ا مشش كرون من العلماء e‏ و ت وانه سب مېم لافساد 
نظام العية واعب الجسم والعقل والاءراض العاصية " زيادة عن الامراض التي 
بتلی بها الفقراء والجكومة الصرية ةنع دخوله وتفرض العقاب الشديد على من 
بجر به او يسهل على الناس تماطيه في القهاوي ولكن جماعة المشاشين هم 

»٠(‏ تناول بمضهم دارا كبيرا من المشيش بةصد الجربة العلية وما انقضى فعل 
ا لحشيش به واب اليه عةله* وصف ١ا‏ شعر به في اثناء فعلم فقال 


كنت المواجس من تفي ٤‏ جعات ل قيودها وتنمالعلي عقلي نيال اليل والشکل 
ي اشکال هندسية بالغة حد الاتجاز في احکامما والوانہا وکأنت هذه الاشکال مراع 
امام بصيرتي حتی يتعذر عل“ وصغما وران اتوت تنبعث النيران منة وتفرع جوم لأر 
في حياٽي ما ڊشابپٻا في ٻٻاء الوانپا وشدة اد ا امان فل ادر اني دفيقة اأ 
حدثت نلاك الحوادث ام في ممه عام ٠‏ واستولت علي“ الكابة كأن قدي ي غارتا في الارض 
وغرقت فيها الى التاق لفقل ٠ا‏ علق في“ برج“ مرن الاثقال ثم وجدثني صرت خفينا 
کالاسفنج فامسکت اشحرة كانت بجاني لک لا اطيرفي المؤاء م اخذ جسهي برتعد کان 
چری کر بارا جری ف4 وشعرت کان طرق ن م الحديد طوق راسي وضغطة تی کاد 
عق فاغمي علي“ من شدة الام ٠‏ وحتى الساعة ترمد فرا لمي حينا گا 


(۳ ( 


۲۹٦‏ الفغراء چ 
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a‏ ف يتعاعلونة شی ااافا اوقد با يڏهبون ا 4ف 
الغر مأهولة بالسکاف مغل جهات مدافن الاموات البعيدة عن نظر 
رجال الضبط ۰ وتری شاربي ا مشش مع هبوط قوتېم وارتخاه مفا صلم بهرعون 
الى عال شرب المشیش > وات لو کلفت احدم بامرمن ورائه نفع له لا بقوی 
م عمل ویعتذر ضمفه ۰ واکثر اقدام الفقراء لتماطي هذه الاشاء اأمعة 
الاجساممم یکون ف لايا الاول من ایام الزواج ٠‏ فانہم يوصون بعصم عضا 
أذ اللقوبات الماع من مثلا اعون السمى بدواه المسك واأعجون المندي والرومي 
٠ il‏ ولك بقاس ري حينذر ا برب ٥٠ن‏ ري من حالقی او ر بط يالسلاسل ووضع 

حته اللخحطب اة النار وحسبت ان الخال الي كدت فیپا ا تنقضي مدذدی الذهي 
اسول ع" القنوط ووددت ان ۰۱ نرك نفسي و فر منپا لامو من هذا العذاب : م شعرٽت 
كني أخذت أطول بسرعة حتىعلوت فوق‌الافق ونل رأسي رة لماه وانقطع فمل اشيش 
فثاب الرجل الى نفه وعاد الى ببته . وأبعد قليل خرج منة فعاوده” فعل المشيش وقال في 
ذلك شت کن جدران الكون طت حولي وصدرت اصوات مطر بة ازالت .ا في 
نفسي ن ولوف وفتح اماي فردوس النعيم وخضت في بجر من الإجة والمبور جسد ا 
وعقلا وشا وطفج الحب والسرور على نفسي و بعد ساعات قليلة اخذث هذه المناظر تقل 
وضوحا وشحرت جوع شدبد فدخلت فندة) | كات فيه كل ما قدم لي من المامام وانا احسبة 
ال ما ذقته في حياڻي ٠‏ م عدت الى دعي وانطرحت الى مريري فت ت الیل کله ونهضت 
في المباح ول ببق من تابر الحشش سوی اصفرار وجي وەب “ي ,الاسف على 
مافاث اه ( مقتماف جزه ٩‏ سقة 1۸ ) ٠‏ 

() جاه ي نقرير اللورد کرومر عن سنه ۰۰ م باغ کل المحشیش الڏي ضبطته 
مصالحة خفر السواحل في القطر المصري ٠٠٠٠١‏ كاو غرام والذي ضبطة البوليس ١١١1‏ 
کیلو غراماً واإذي ضبط سيف الجارك ٤‏ ۰ کیلو غراماً والجہوع ك غراه) فمو 
بز ید عا ضبط سنه ۱۸۹۸۹ ۷۷۲ کیلو غراماً وبزید ه اطنان عا ضط في اي سنۀ من 
أ السنين السابقة 


الفقرا+ والمسكرات والغيبات 1Y‏ 

والجراوش والمنازيل الاخرى التي منها الباهنح المستمل في المند وال جانجاه الى 
استمل على هيئة جار في بلاد كلكته والشيرة التي هي مادة: راتنجية محلطة 
مم اوراق الحشيش وغير ذلك ٠ن‏ الاصناف العذيدة 

هذا وكهول الفغراء يتعاطون الافيون الحتوي على المورفين الذي قد بحدث 
الملاك لمناسة انه م٠‏ ن المواد السب . وع د دکر الافيون يدعون من يتعاطونه 
منہم انه غير مةمر بساب انهم يتعاطونه من زمن مديد ول سهم لسو ٠‏ الم 
ا مايوجب الف د حللونة ورمون الجر ومر ا حى ان الشرطان زين لم 
اعام ويزیدم طفیانا حتی سوقم الى اسبتالية الجاذيب ومن اوگ اللادلة عل 
ما يصيب الفقراء من كثرة الضرر لتعاطيمم ا سكرات والمغيبات وما جاب عل 
نودم من التعاسة والويل وضروب E‏ ما ند که ه من الغازي 
امشاق الاحصاتبين عن قوم يتعللون من فرائس ال جهل الذي م قاُون فيه رجالا 
ونساء عل اسول 1 ما يتصوره ایال من سوء المال عا یستدعي بکاء المحجرالاصم 
نک نقلاعن ! لقريراسبتالية الجاذيب الذي عله" جناب المستر ورنوك مدير 
الاستتالية المذكورة في سنة ٠۹۰۰‏ م قال 

قد بل عدد الذين دخلوا الاسبتالية المذكورة من الذ كور سنة ٠۹۰۰‏ م 
٤‏ وقد ټین ان ۱٣١‏ منم ج جنوا من تعاطي المحشدث وان ٤‏ مر اأ 

خرجوا في السنة ای عنہا مع | ¢ بزالوا مرضی لاییاد علات 1 ن م ي 

اصابات عظبى عنهم . وني التقرير الم ذكور ين جناب مدير عدد الموجودين 
في الاسبتالية من الانيبن الغاية ا اخرسنة ٩٩‏ م وش اجناسم وادیانہم فقال لعد 
ان شک کدرا من ضيق العلات 
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من التقرير اهک عنة الجهات الوارد ما 
الاين من عحافظات ومد E‏ مصروي لا تلا الاسكندرية 
ومن المديريات مدير يه ة الغرية ٤‏ لا امنوفة فالدق ىة فالشرقة جرجا 
وباجلة ان ضرر المسكرات والحشرش والمغيبات على الفقراه اشد تکالا من 
الفقر بل م بالحقيقة ری في عقوم شواتم عت فعف ارادم تند رف 
قوتهم فبا يضر سف وجهلاً فهل للانسانية من نصير بنظر هذا الامر الخطير بين 


e 
ارأفة وبقوم مل تة اتشال هواه الفقراء من وهدة البلاء والفعر وما تلك‎ 
إلوهذة الأ اجهل‎ 


og 
اوهام الفقراء وخر افاعم‎ 
قال حکم اتركوا الجهالات فقيوا وسيروا سيك طربق الهم‎ 
الإا ى صو الات او امسات او الات كر ہما او‎ 
الفكر لقبول الخرافات اورفضما في اذا صورة مأخوذة عن‎ E) 
بواسطة منظار عدستة تكر الاجا ماوتصغرها عامل ا ميل الشخصي الى‎ 
تظم الاسر اوتتوما قبل تعتري الاوهام ا ذوي امقول الضعيفة وقلا‎ 
. لعتري غرم الا اذا کان عندم ضعف في الدماع او احراف ني الجهاز العصبي‎ 
فنستنتج ما لقدم ان اا عرض عام منتشرمکرو به ف یکل مکان الان العافل‎ 
لمعل يقوى عليه فيضعفه يضعفة . وا جاهل غير التمللايقوىعليه زصب مرتمأ نيسح‎ | 
واعظ شاهد على ذلك ماهو مر“ ن العامة لشدة استعدادم لقول‎ ٠ ف‎ 
' وما ذلك الا الشدة اسهم في الجهالات‎ ٠ تأر الاوهام والجرافات علمم‎ 
واكثراوهام العامة في المسائل, الدضبة بة وخرافاتمم في المسائل المومة‎ 
اما الاوهام الدينة فنغةتصرعل عل ذکرشیءٌ ء مها غر الس ابق دکه في الفصول‎ 
من ذلك‎ ٠ السالفة اذ عند لاوهام معتقد اخر لا یکن امالتم وزحزحتیم عه‎ 
الاعتقادات الو ف ۾ ي الححب والاحراز الكثرة الي لعتقدون فا ارك‎ |٠ 
ويعنقدون فا النفع حال‎ ٠ والشفاة من‌الاءر ا يام ) والالام والاسقام‎ 
. المحبة والقيول‎ e ا‎ 


a r‏ ت س ا س س 


anaemia ann 
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والنعان > و ES‏ ا 
” ودعاء E‏ والخلةات “ ا الن“ ٠‏ والسبم ګیود a‏ 
وغېرذلك 
هذا عدا عن ادعية كثيرة تللى او تكب في أوعية اما با الورد او الزعفران 


وحرر e‏ و رر رزالانذرون“ 


م شمر يونا على امل اشفا من اسقامېم واوج ام > ومن قبيل ادعتم هده اا 


دعاء أ وله ليغا وشمخينا ٣ا‏ وشي وا ع المح دعوات تحهولة لا تعرف ها 
حقيقة ولا اصل ولامعنى في اللغة المرية ال کک مر الاما 
العظام واللادعة المستيابة . وقي لا تزیدم ال عدا من الله وفر با ا 
ورما کان في اعتقادم فيا ما رجهم عن دائرة الامان الم يح . وه ن ادعيتم 
اتی یتلونہا سیم عرات بعد صلاۃ الصج الدہاء الزسیے اولہ' ( باکٹہشطلیوش 
e‏ أفني واأتم صورتي وذاڻي ووجھي عندك وعند. خلقك امین 
باارج ارا مين 
وخلاف الادعية لم عزاع قرا کٹیرا مما مزمون ها ارج الضرس او 
سكين الداع والام ازأس. ٠‏ وللصداع دوا ات خر وهو ان الزعفران اذا ك بحل 
ولطخ به الصدغان يكن الأ ولباتي لام الجسم عزام ٠‏ ولم جلة كتابات لمارد 
الغل وباق الحشرات مرا انه لو کتب عل جر بده <خةراء أو خوصة خضراء 
٤‏ اطلم الرب فنظر والعيوب فستر ولذ نوب فغفر أرحل e‏ الفلا رحاتالرجة 
عن شيوخ القرى الذن باعوا الجفن بالل a a‏ هرب الغل ولا يوجد 
0 وجلة كتابات نع الحبل و ٠ا‏ يكثر الن لل منعناعن الاتان عل وصفة 
منها قلة الأدب فما > وللعامة خرافات واعتقادات e‏ 
اوميبولة . فلذا كثرالياذيب سے هذه الايام من المدعين 


او مشعوذة | 


ار هام الفقراء وخرافاتهم ۲۷۱ 
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YY‏ اوهام الفقراء وخرافاتہر 
الولاية وكثر ما نسممة كل يوم عن اتبان البدع والتكر التي ةس الدين وتشيرن 
الشرع الشريف لان ظهور هوٴلاء بهذه المظاهر امس يدعو الىفساد العقيدة وافساد 
عقول الناشئة والعامة . هذا بخلاف ما في تفوس العامة من الاعتقادات حتى. 
في النازات فام ان اسرع حاملوها في ظنوا في المت الولاية ففرحون 
ویومنون بکرامته وبقلبون له النعال لبط في سيرم 
وكثيرا ما جاوز اوهامم الخرافية سان العقل حتى انهم قد ينسبون الولاية 
اى الميوانات والذبانات فلمل لو راوه" يرغي ويزبد ينسبونة للولاية وبلقسون 
منة البركة . وشاهدنا على ذلك جمل المحملوأم الباتات الىيتقدون فما الاشبار 
الضعخمة والاجذاع الخذرة فان هذه لو رأ وها بقرأون ها الفانحة ويقبلونها .مثال ذلك 
السعرة التى( تدع السينه خضره ) في جامم ا لخن رمه الله فاتث الزائر حدم 
یت رکون ما و يقبلونپا فضلا. عن ترك اثر علا معلةا مار . کا ان کل شیرة 
غليظة الساق تكون من مدة سبقت يطلقون عليما لقب”سيدي الار بعين“واغلب 
هذه الاشجارمن شحر الجيز " وكثيرا ما بقومون مل الموالد لمذه الاشعار "“ 
وكا يمشقدون بالاشجار يعتقدون بالابواب الاشرية القدية و يتب ركون بها ا 
لما الفاتحة لوعروا عليا ولدينا شاهد ”بوابة ا لمتولي“ فاٺ عليا رجلا درو يشا 
اا وهو معلق راية بجانبه وذ اوسا في النہار حتى اذا م عله اسراح 


(,) ف خرافات ارين القدهاء داه ان کان ي في اصيراء شم جره یز ره ميز يسکنٻا لوٹ ٣‏ لوث ن 
معبوداتهم ووي اليه 4 ارواح الناس بعد الموت ٠‏ ولعل هذه الرافة باقية بين العامة من 
خرافات المصر بين القدماء حافظرا علي ودقوا بنظرون الى شجرة ا لجيز نظ ر | ءزج الوقأر الديني 

امد بك کال مقتطف جزء ١۱۲‏ سنة ۲٤‏ 

)٠(‏ لي دائرة المرحوم جلال باشا شجرة جميز !مل هما ولد في غرة مارس م نکل سنه 

واحياتً يحض ر مولدها اتجال المرحوم جلال باشا 


اوهام المقراء وخرافاتہم YY‏ 
الاجانب دشاهدونه Aie aT‏ شاهد اء عل ا 2 الماسدة ف عقولا 
والجهل المتسلط عل افكار المسامين في دم 

وني جامع الامام الحسهن " رضي الله عن “مود من الرخام e‏ الى الله 
فاد اانا ار به وهذا امود يدعي العامة وبعض من | 
اخاصة بان السيد البدوي بحضر اله في كل ليلة « حضرة› 

ولعامة وم واعتقاد في بر« غير البأر التي في جامم اولاد عنان » في 
ڪن جامع الساطان الحنني وا ا بر زمزم وبروون رواية کذہہا ظاهر 
ی ا وهوان رجلا کن ره يمک المشرفة شرب من بسر ەزم 9 ف طت 
فيا الطاسة التي كان يتناول الما* بها ف4ا حضر الى مصر وجدها في هذه اليثر . 

هذا مذا بعض من اوهام العامة الدينية الذين م كل الامة اقریباً ذکرناها ولا 
رجو الا الاجتهاد في صرف افكارم عنها فقد كفاع باقي حاضرم الشاهد الميب 
وقد ست الارض الى بارا ما ینتهکون به حرمات‌الله وبه تجحدون « ومایوامن 
اکثرمم بالله الا وم مش رکون» 

اما خرافاتم عل الحموم فشي* لا بعد ولا حى ومن همها اعتقادم في 
اأمرافن بان ف امکانہم قتل الانسان او قلب صورته الا دم الى اية صورة 
ارادوھا بکتاباتہہ احرية وبتكايغمم ارهاط ” الجن“ عل ما يريدون عل 
في عرفهم مرون لقضاء اغ راضم وھ في طعت م و "الرجل عن اعرا 

حت ازالة عضا تناسلم ٠‏ وتعويق المراد عن الحبل وفك المشاهرة ما او نظ 
زوجها ان یکن وع ار ادا اوکان في عز مه التزوجعلیما .وکل ذ لات مالسو ن"” الشاشبة 
وحاب الوم ومن خرافانیم عدم غسل اللابس في بوم الار با خر اشر 
(J)‏ انظر الكتابة الثاني من طب ااركة وجة ٠‏ 


(۳٥ ( 


۲Y4‏ الزار والفقراء 

او تفصیل الملابس يوم الجمة. ولي في الاحلام تفاسير كثيرة بتخوفون منها او 
يعر حون ٠‏ وللکابوس تأ رعذ بف جد عل اذهانهم صغیرم وکیرھ وم عتغدون 
بانه س شبطاني یفاحی الناء 3 ويسومة اشد العذاب فينقونه الاحراز اي نقدم 
الكلام علا ٠‏ او بمل الاحيبة من اولئك التخذين الشعوذة والندجيل حرفة فم 
لصيل والاكتداب " . وعندم خرافة ان في کل بیت مبان لسمونة ” عامس 
الیت ولذا م لایوذونة لو نظروه حتى لا يوأذيهم بل بحضرون له احد " الحواة“ 
لاخراجه " . ولم اعتقادات جة ني الطيرمن جام وغراب وغيرذلك من باقي 
الاشياء التى ضرينا صف عنما خوف الاطالة الملة. هذا بعض من اوهام العامة 
وخرافاتهم على الموم التي يأخذونها من صور المرئيات اوالحسوسات او احموعات 
التي تكبر فيم بقدر ميلم الأحنصي وعلى قدر عقولم الضعيفة ذکرناها للقارئ 
مثالا لیستعيذ من شرها و يأل الله البمد عتا أنه ٠‏ اا ا 


ogo gaa 


الزار والفقر # 
1 یکتفٍ الزمن' با حاق باللصر بين من المصائب والاخطار الي تنازعمم 
ي . 

وينازعونها بل اخذ يحرم كل يوم الى هوة التأخر والاضمحلال مستعينا بالناء 
عل قضاء لبانته بابتداعه كل يوم بدعة جديدة سقط بها الامة امصرية في اعين 
الام المحية الشاعرة ° بواحباتپا 

«ا» ان شئت ان تع حةيقته وعوارضة وقول العلاء المحققين عنه راجع وجه ۲۲۸ 

ن السنة النامنة عشرمن المقتطف الاغر ۰ 

(n‏ الجواة قوم يجحماون الاجربة على اکثافہم وينادون في الشوارع والازفة بقولم 
إرفاعي مدد غرضهم بذالك التعيش بسك اللمابين ولمم مبارة وحيل في القبض عليها 


الزار والفقراء Y0‏ 

فن أم هذه البدع بدعة ازا رالذي هوعبارة عن جعية ة نسائة نترك الجار ية 
واليدة فا ٤‏ م باخذن" بدق الطبول دقات مرعية وشبادان فيه اأرقص والمايل 
والبكاء المائل. والر کوع والسجود وضرب الخدود وحل الشعور وقرع الصدور 
في وسط تلف الأكاذيب اله ورجاله الصالجين. f‏ من ولي بعدحياتو 
وصلاحه تهم بالكفر والشطنة ٠‏ ونست اله کرامات لا رضاها و٥ععزات‏ اام 
من قوم يدعون بان ااشياطين و مخذين هيئة ملك او ساطان او جواري 
وغلان. جرد حیلوترهات دونها حیل ابلیس لقضاء شہوات ردیئة لا یکهم نوالا 
لذا ککزب والافتراء حتی ان الزار اودی المائلات الى حضيض المسكنة 
والوان. «والزاد یع انه عام بین ال ن کافة الان بکاد یکون ا اسان 
واسبابه ال عدم الترية وتهذيب الاخلاق بهم الدین کا م" | 

اا وعدم تهذيب الاخلاق زر ي بالرء الى اكثرمن ذلك 
وقلة فم امعيشة الزوجبة من اج مسبات ازار. والتأمل مل ان اساب الزار هو 
ا ارجل على الرأة ومماماتة ها بالقسوة والحدة والضب تمد الزوجة الى 
الان و بواسطة تعلاپا بالزار و بان لیما 2 من الجن لا تستريج منه 
الا بز يارة الاواياء 

ومکرال اء وحیاہم آکبرمن ان یدرک" الرجال وجهل الاهل بالوفیق بین 
اإزوجين ساعد الزوجة دل توفبرمبتغاها في هذا الطريقق اأسافل 

ولذا تاخذ من ادعت بالزار بالاستمانة باهليما في ار ھا حتی اذا ا کتسبت 
مساعدتېم ضد زوجهافاما ان ري مشت اها ارف تا اوفي الاماكن المعدة 
له . وك من‌عائلة اتاها الزار وهي مطمثنة نفب بناؤها وجعلما في امل الدرجات 

واازار له سا عخصوصات تدع و احدن Ng‏ وله اعوان من اأنادبات. 


۲۷٦‏ الزار والفقراء 
وله مطاا من عال ودون فتذهب فيه الاموال جزاقاً واسرافا. ولوکان في شي ء 
تافه من‌مشل دجاجة بيضاء ولعجة سوداء تاخذ ا في اناك وتدلك به المفاصل 
وله ررق به صاحب الزار حتى بجاوب ” المفريت “على حقيقة حالته ومقصد ر 
وحولگء”العفار یت“ لم اسما كثمرة بعضها اما تشبهالاء اء التركة او العريية 
وبەضما غبرە موم ها معنى مطلةا. و ا2 عحلات اازار فی مصرواغاب جهاته المساجد 
ومقامات الاولماء الذين لا يرضون بهذا امل ويغضبون منه 


وقد شاهد ثا اازارفی ماعا کر ومقامات عدیده ف اغب ایام جع 


صلا المع ةوهوفي جامم البيدق 'جهة المثاوي و س يونس ˆ وابوالىمود . 
”والشجخ نجم الدين“ ”وسيدي عوف“ 

ولا يقتصرالمال فقط عا ذلك فان له نمطا كثيرة ايض كمهات السبتية 
وسوق العصبر ومقابر باب اانصر كل هذه الجهات هي مأوى الزار وعشه 
الذي بيض ويعرخ ده جاح فيا الرجال والساء عختلطين بدعوى الزار 
فيضربون على الدفوف و يدفون عى کووس الغاس رينعخون في عيدان الغاب 


حتی انه من كثرة هذا الاختلاط لا رصعب على الرجل لوشاء ان وى الى اذن 


رأة فوحي الم] ما يوحي بلا حياء من اء )م او ج مقام فان هذا لا ہم شيا 
ټی اخد ارس وهو فرش 

هذا والزار ععظور عل شرا بفتوی صدرت ٠ن‏ مسیخة اجام الازھں. 
وظور تمل" فانونا باءر من الحكومة فانما فرغ ت العقاب على من يقدم عليه ' 
ولكنة لحمل في الاما كن المتقدم دک ها الى الان وس هناك من يواخ عنه ٥ن‏ 
رال الاوقاف ولا من خير عنه الحكومة ن ٠شاج‏ المواري لان الاولين هم 


۰ 
۱ 
— 


نه خن والاخرین ٣ود‏ عام € وناهىكڭ حفقة مشا الحواري فام ن 
ا ١‏ جج 


الفقرا# المرضى YY‏ 
ارال المفقودي الذمة المتغافلين عن عم بالاستقامة وحم ذلات ما داموا 
مسر ين لقضاء ء۶ | راض لا بنالون علا اجر فيلتزمون اخ ارڈ وة وانتغافل ع 
فصته “ الشريعة وقرره القانون 


مچوہ ج ______—— 


ألفة را المرضى 

ا کت تريدون رجمتي فار موا خلت " فالسي بدرۀ ما يمري 
اخواننا من امرض مأموربه في ديننا عداما ك ية الرء اقل من المجنان 
والشفقة على النقراء امرښی دون ان ذکره'مذكر ليشعر بالا فيدرأه* باوسائط 
اممكنة . وما الانساة الاشعور ية سک القاب واللب وتتدج في فطرة 
الانسان نحو اخوانه وبني جلرته ٠‏ وما دامت هذه العاطغة عاطفة حنان شريفة 
وحمبة سامية تأخذ بار لمشاطرته بنى طينته الاممم ومصائهم وتحدو به الى 
السمی في موا ساتم . . وما دا م الواجب على الماقل ان يسدي مرن ۾ اقل 4 
روه وجام) صعة وعقلاً وينحهم ما تأت عل یدو من لار ويوفق بين ذسبة 
سعادة حالم وسمادة احوالم لممه ات الرء كبر باخیه قلیل بغرم .فلیذنکر 
الانسان حیغا ری ففرا مر ضا انه احد اخوته وان السعي في مو اساته ومداواته 
واجب عليه وان مثى اسدى اليه خيرا فقد الصف بصفة العقلاء الذين بجرون 
عى قول قاثل مشہور 

”کل رجل ني الدئیا نسیب غير غير غ غریب عن عليه انه رجل ۾ 

وولا فقراء المصري ن كافة والمسامين خاصة محتاجون الى ما 3 عم 
الإرض بواسطة انشاء اللستشفيات والملاجىء و بقہ مها م معرضون له بفضل جاءة 


۰:۸ الفقراة المرضى 

إإتطببين اهلا الذين ان ارادوا ان يفيدوا اضروا ”وا ريض اجهل من المعطبب 
طيعا “بواسطة المحبوب التي يءطونها وكثيرا ما يكون فا الزئبق فتزيد اارض 
وتوّدي الى الوت 

عل الله ان ام حاجة لمم ااستشفيات اولاً ۰ ثانا . وما ال لے ازاء 
الستشفيات بشيء يذكر لاني المستشفبات مرن شفاء الجسى ولقوية الابدان. 
والجم بعد شفائه مر امراضه یقبل العمل وتا قى الصنالم ورستعد عرف 
لانه بكون سالا وفيه طافة الادراك وقوة العزم وقد قبل اٺ المقل السلے فی 
الجسم السلم وما ا هذا القول 

لا برضى الغلا برض الفقراء لام کل الامة وکیانما افلا يأسفون اذ 

رونم مرضى الاجسام حملن کل انواع الأرض بين رن و اون وعرج 
ومشلولین ومقعد.ن وخرس وص ومساولین 

أيظنالمصريون ان مستشفيات الحكومة تكن أرضى الامة وتن بحاجاتمم 
وافل ا نزلاء البلاد قد تعاونت وشادت لطائفع_ا الم تشفيات والملاحى 
و لا بأسفون اذ یرون فقرا٤م‏ ياقونېم في طريقېم اوي نزهتېم وحومون علمم 
طالبين الدرم وحقمم ان يطلبوا الدواء لو عقلوا. لان الناظر الم را عل وجوهېم 
علامات امرض في قلوبم والرمد في عونم . ام ينان عقلاء المصربين ان 
الاطباء منہم بقبلون تطبيب الفقراء عبان بناء على ماهو مكتوب على باب كل منهم 
” للفقراء جانا “ تنه لا طبيب منم يطبب فقيرًا بغير اجرة ولا رأينا في حياتنا 
من واحد متهم فمل ذاك غير الرحوم اکور دري باشا لذي کان توس 
شبه مستشنى عجاني للفقراء الم وكين بالاءراض والماهات وکان لمم فيه من 


| 


الْعراء الرضى A‏ 
کل الطوائن i‏ وانانًا فلما توفاه" الله انقطم عر الفقراء کل ھا 
الجر المي 

واصيعت مستشفيات الاجانب فيا ملاذ المرضى وعياذ ذوي الادواء ولولاها 
امدم الفقراء حیاتہم وساء مصیرم. وکغانا دنا پيراتم انم باتقطون اولاد 
الفقراء وقد نبذم هلوم نبذ النواة فيربونهم ويممونيم حتى إبلغوا اشدم ويقووا 
عل حصبل ممايشېم ٠‏ لق دکثراللوم وتعدد النددون وکل يوم 2 الاجانب 
يعبروننا بكثرة مرضانا وقلة اهتامنا بانشاء سا لم حتی اصعت احوالنا تعزن 
وټ المومنين 

ولک يک یکن النارئ على عل جال اتنا لصب نأتي عل کر بض ار 
الاجااب ليتين له ا خر ية لقاء حالتنا العيسة الحزؤنة فنقول 

قامت النزالة الفرنساو بة في العاصمة مل مستشنى خاص لماي المباسبة صرفت 
عليه ما نيف على اة والستين الف فرنك وساعدت الحكومة الفرنساوية 
القاين بامرم يبلغ ٠١‏ الف فرنك فيل لنا شي* من ذلك نحن ا صر بين وعددنا 
زهاء التسعة ملابين والفرنساويون عندنا لا ببلغون الجسة عشر الا افلانخحل 
وتعب على سوءحالنا وطول تقاعدنا ولقصيرنا 

وفي عزم الايطالين النشبه بالفرنسوپين في بنا مستشنی هم اي) وقدروا 3 
اللازم لذلك بثتي الف فرنك وقد تبرع ذا المل الخيري جاالة ملم بام 
e‏ والخواجات روفائیل وفیلکس سوارس بام ۱۸۰١‏ فرنك وحل 

کوجیني بل ۰ فرنك وتبرع باي اغداء الطليان بالمعدات والادوات 
اللازمة ذلك . هدا بخلاف ما تنفقه جعیتېم في هذه العامة فانيا تنفق کل 


YA“‏ المقراة المرفضى 
سنة على فقرامما زهاء ۸٠‏ الف فرنك وشا ر كما في ذلاك حكومتما بخمسة عشر 
اورت او ا غ اھا سرن او ا اکا فان 
عرلا ڪن التسعة ملاپين ٥ن‏ اہم وم اقل م اة وعسر ٤ن‏ الا وف عزم 
8 

الغساوين راغ می للیتأمی بالاسكندرية بدل الدار العا جره الان ذه الغارة 
٤ ٤‏ 

وف الاسكندربة ملا رودلف المظي تحت رئاسة المست ركرفر يطمم في 
ا وقد تعربرم ۰ ۹2 ان اداره هذا َ اوت ني ا 
امولاندية فيو على ما لغنا : 2 اة a‏ اليتای اکس 
واخر من تبرع له“ من اليونان اسيو جورج يوانڼدس فانه تبرع ببلغ مس مئه 
جنيه عن روح قرينت» ‏ واا توفي اسیو اکیلوبولو اشير جصر 

۹ حه O‏ تشن لني اسه قي التاهر: 

هذا ومن الملاجىء المظية ف مصر ملعا العرة بشبرا والتجالة يام له سوق 

(» بلغ عدد الذین‌جاڑوا «ستشنی الكلب في هذه الما سنة ٩۰۰‏ م ٠١١‏ فه رف 
منم ۰ اذ تبين إمد جیهم ان الكلاب التي عقرتهم غير كابة وعو البافون فباخوا ١١۹‏ 
رل الوطنہين ( تابنل )و ۲ من اليونان و ۲۷+ الابطالين و٩‏ من اله راساوبين و ٣هن‏ 
الانكليز و٠‏ من الترك و ١‏ من الالمان و ١‏ من اللجيكيين وقد جاء اكارم من مدير شق 
الشرقرة والقاہ ويه وحاء رون من بلاد اخری وخصوصاً من سورنة اروت “والبلدان 
القربة . هذا وقد تسر للستشنى اٺ يسن اناه وشقن عد ده والاتة في سنته القانية 


الال ادي کرت 4 عله پو الحکومة 2 0۰ An‏ ة أليرة الابطالة 


الفقراء لمر فی ۲A۱‏ 


(1( 


E‏ تدعی سقف الشفةة وتباع فيه الادوات ولمدابا ية ونی 
وان هلیا از في اخوأتا سيون من الكاوليك بذلوا جهدم في انشائه لايم 
وفيه n a N‏ 
1 
لاول من اباء المید. وة ٠‏ وفد فررت الت اتی تالت e‏ ر مرحو ةاللادي 
کروص ان بقن ما ا رای ون اليا جو ممن 
لطا ا e‏ م هم مار حسنة جملا بطم 
ال بن العاص " رهی اله ع“ ٣‏ اهل مصر اعقل الناس صغارا 
ارجم کبارا فل لاجمل ناشاد ةینا رومع این المرضى الفقراه وخذف 
1۶ يالا . راضرر بالعدوی ولنا وها 
م الام ف ضيقېم وشدتېم وخصو ي هاضرر با وې و جو 
واستئصال ثافت)ا حاحة ماسة 
لقد سمت النفوس es‏ تکرار طلب الاعانات ل الاوام ومن عهد ریب 
فقت اكتلاا تكغبرة حتى ان البعض کر یبرع شکب انها و ما مع 
من نها يقدمه اعانة . ٠‏ فل لا ندع قول مرو بتحقق فينا ړ. ن اأمصر بن فنسر عن 
ساعد الجد ولقو مكل طائفة منا ا لفقراہا خاص با کا قال جناب 
اللورد کروم في فندق ' سافوی “ حينا !جةع بعض الانکليز والاميركان | 
لمداولة في بناء مسنشفى لنزلاء الامتين "ان اأستشفى الاوربي في المباسية سوف 
(DJ)‏ بلغ ما جع في هذه الوق ص ۱۹۰۱ م (A.٠‏ فرك لاف ما جع من اسيا 
ليلة خير ية في الاوبرا اديو ية : 


(۳۹( 


| ۲ مانم الفقراه 
| بطل لان کل اة صار هما موضع خاص لنزلامیا في مصر“ وحټی لا يقال انه 
ترك الافرنح اهل مصرلا ببق لم صحة ولا تمد فم عافبة ولو کانو ا کنبرین | 
ORES‏ 
ا الفقر اء 
فال عل" کرم لله وجه “ ان الموت طالب حثيث لا بفوته لئے لاإ 
لعبزه المارب | 
ان ما ري في مانم الاغنیاه تجري عند الفقراء مغل" او یز ید مالايرضی | 
عاقرولا جوز شرع ولا تامس به عدالة فان الفقراء يفوقون الاغنيا في | 
احزانہم لكثرة ايامما وأمدد اوقتا . ويكاد ” يوم اليس "عند الفقراء ينعت 
يوم الاحزان . اذ تجول فيه النساء من حي الى ي نهار و ارهن الزجال في 
ذلك لیا5لمضور الآتم بعضم عند بمض فتری الساء مبکرات بكور الزاجر 
اتعز به قاطمات المساقات المترامية مشبًا عل الاقدام اوركوباعىعربات النقل 
مامات متسابقات لادراك هذه الغابة ومنطلقات من ال جالبة الى بولاق او | 
الى التصرة من الاحياه الوط ولا برجم الى مناز حيث ت ركن“ اطفالمن 
ال عند العصر او بمده . وليس لمذه العادة ار عند ناء بقبة الطوائف 
٠‏ اما حدش وهر ذاهبات الى الما تم قصورٌ على مدح النادبات وتشويق | 
عضر عضا الى ما سوف لمعنه من نديهنٌ الذي بير اجون ويحدر صيب 
لمع من سماء الميون . ويتادين في تفضيل احدى النوادب عى الاخرى حى | 
نى ب الامرالى الخصام وامشاحنة وقد بأخذ من بعضهن ذهول يسين عند" 
ابر“ ماشيات عل قارعة الطريق قتزاح عنهن الستور و يظهر ماني اعناقهن من 
المناديل المطرزة بالسواد علاوة على ما سك ايديهنٌ من المناديل الي يغطين با 
ادل مره و ي ج ج س 


: مات المقراء YAY‏ 
وجوهه"“ عند ذرف الدموع و قتا تلق عل مسامعېن النوادب الادوار الل 
الباعغة على النوح والااب والداعية الى الزن والاکتئاب و ر 
المعددات انہر“ يعرفن فقید کل حاضرة غ المأتج یمد دن ن اوصافة على حدة 

| ويشغل ن بذلك وقتا طویلاً. ولا جب فان هذا الل الذي تحنةة النادبات فيه من 
| متنوع اساليب التأبين والرثاء . ما أعجز عنة خواطر الادباء وقرائح الشعراه ٠‏ فلذا 
|| لايصعب علیر“ ان يقلن ما يوّثرف نفوس ااساممات ما دمن قادراتٍ ان 
| كين الماضرات على الشججخ ارم كا على الفتى البافع ولكر من اليب انهن 
| کين من حون“ وهن خاليات مر التو فلا یم هن" زفرة ولا رىي 
عيونهن" دمعة . والساء الفقيرات يفقن الغنيات في المزن اذ لسن رادع 
من اهل ولا من جره لعلون رر ذلك بهن“ سيا فيسزفن في لطم خدودهر" 
والضرب بارجلین“ امام برجالمن“ على القابر ولو فوق الموتی الین كينهم تحت 
التراب . والفقرا+ بتکدون مم شدة فافتهم‌نفقات طائلة في مانم قبا E‏ 
من الليالي وما يمدون من ن مدة الاريين يوماً وهم في التعزية ار 
مغایرة للسنة فيعزون الاب الذي خم بابنتهیا يقرب من التهنئة بوفاتپا كتوم 
” ستر العورات من الحسنات ودفن البنات من الكرمات ومن e»‏ بر ان 
هذ التنئة في صورة التعز رية كانت معروفة في ا اهلب الاولى عند ما كانوا يدون 
اللناث اي يدفنو نهن e‏ ۽ والفریب ان 2 وإعض العلاء يەزون اععابہم 
) ومعارفهم مشل القول العقدم دكر ٥‏ قولاوكتابة ولم هذا تک ل5 انات" 

اما زيارة القبورالمقصود منها الثذكر ن سلف والترحم علمم والتصدق عى 
امساكين استراحاما م .فهو عند الفقراء جار على وجه نخجل من ذکرم اذ انم 
یون ليلد ونارًا عل المقابر طاخين وا كلين وشار بين وقد احضروا معهم الاولاد | 


A‏ ماع الفقراء 
والنساء والفرش والاغطية على عربات النةل او على طبور الميوانات وي ذلك 
دلیل عل ان لا احترام عندم ولا کرام دافن الوت وکناها امتمانا انم جماوها 
اشبهبفنادق السياح بجلسون فيما ثل لمم انواع العاب ” المحواة “ ولعرض على 
اذهام افوال ”الادتة“ 


ا ” قرافات “ دفن ف وکا خارج a‏ وي اة ” e‏ : 
والامام . وباب الوزبر والهاورت . وقابتباي . وباب النصر ا 
منذ ايام اخ لدفن ١‏ موات المسامين واوقفت على ذلك بحيث لا !صح فيا تصرف 
يعولا شراء فيڏذهب الا الاهالي في ايام معينة ۴ رن السنة مشل ايام الممدين 
ويوم اول جمة من رجب ويوم لصف شعبان وايام اکم عل مارا لن توفی 
له اهل او اقارب ول حل عم ا حول . يتعدها المرء فبراها اراھ رة 
من انحاء الماصمعة وغيرها من ا من جميع طبقات الشمب الاسلامي على 
اخللاف الميئات والازياء من غنى وفقير وغرض اجیع زیارة قبورموتام و<بذا 
هذه الزبارة لو كانت وف ق الشرع الشريف او لو کانت ععردۃ عما نمی الذرع 
عله وعل الكل با يعود عل الاموات بالبر واللاحسان ذاك ين ما فال ذلك 
الفيلسوف ال حك المربي ] 
خفف الوط ما اظن ادم الارض الا من هذهالاجسادر 
وع بنا واٺ قدم الد هوات لااباء والاجداد, 
وان نظت ن المواء رويد لا اخليالاً عل رفات المباد 
رب مدر قد صار لدا مرارا ‏ ضاحکامر_ تزاح الاضداد 
نمم حبذا ذلك لوخلا من معايب الهو واللعب والقذف باقع شتام 


0 و ڪڪ‎ eee 


| ماع الفقراء YAo‏ 
PFU TRF TEY‏ 
الشحاذين اصعاب الاءراض والعاهات ٠‏ ومنزلا لمصابات المعشردين واللصوص 
كل" محال على اخبه لاجلناء الصدقة منة وهو لا لستحقما . ولامندوحة نا عن 
ذكرشيء من اعال المفارت ” التربية“ وم الذين بحفرون اجداث الموقق 
ويوارونهم التراب وقد ورثوا هذه المرفة عن ابائيم واجدادم ولمذه الطائفة 
اعال مرذولة وامور جل الحخط عل من يع طبقات الامة اذم الناهبون 
السالبون الذين يتلقفون ماتصل اليه ایدیم ویوزعونه سام بعصم عل إعض بعد 
ان بر يشوا ني قلوب منکسري القلوب مرن ذوي ایت سام لا تشنی جراحها 
الىيوم العرض ٠‏ فان الجنازة لاتصل الم مولة على اعناق الرجال مشيعة بدماء 
الميون ووراءها الساء بكين وحن ١ا‏ لتفطر له الأكاد ويذوب منة قلب الجاد 
إلاربدأهؤلاء الترية بطلب اجرتهم بالنازعة والخصام ا خمد جذوة الزن عل 
ايت ”ولا خمد جذوة المزن على الميت الأشى* أصعب منة “ويل عملم الفضب 
ولا م الاسف تانب م المزن مع الفيظ على ما ينال الاعراض مرن الشتام 
والقذف والكلام اإذيء لانم اذ لا برضون بالقليل ولا بالجزيل من الاجرة 
يڪجون وڪ لبون ولڪيڪون و بون ويوةلون في عرض ما عندم من بضاءة 
سفالة الاخلاق وحطة الان فيقع ول امس الميت بين مصيتين مصيبة اولثك 
الطاعين وهي شديدة على النفس الاية ومصيبة الحجل من اخوانه واصدقائه 
الشيعين مع وهي اشد وقعا في مثل هذا لمال وهو لا برضم الأ اذا فرغ 
جوبه اما فاذا تيقنوا ان لاسييل الى الزيادةرضوا ما اخذوه ول عليه الفضل. 
وليس لوالا اجرة معروفة ولا جمل معيرن فكلا رأوا الخجل يزداد ظبور! على 
وجه صاحب الشأن زاوا خة وجراءة وعلى قدر مابزيد لم الاجرة ليترضام 


اا م اتم الفقراء 


١ 


ا 
نغرون منة كانه ل يدة فع م شيشا . وقد تدفمم TT‏ 


الى اتف ا ات بالستية ڪڪ تلك حال ” E‏ 
وقوفهم عل :ور الاموات وهو الموقف الذي جب ان يكون منزها NOR‏ 
عل حطام الدنيا. وهي حال قد شاهدناهاوعرضت لاني هذه السنة ثلاث رات 
وکثیرون غیرنا رشاهدون مثلپا کل بوم بل كل ساعة ٠ا‏ دام الوت طالب 
IOS‏ الق ولا لجز ا مارب“ 

وي الظن انه لوكان المقام معام شوى واذنت الجالة لاناس هة رفع 
دعاو واخلم ام الى البوليس والنيابات واحاك لاقتضى لنا شرة امثال ما حندنا 
من رجال البوليس والحاكر الفصل تلك القضايا الك فيا بها كك القام 
مقام احترام وفي الوجوه بقية حياة وحمل حول دون کی ولي ا 
دف ل ميت . ولا كان الام عل ماذكر وكل يوم تشعر الامة باجعا بهذا الال 
ولاسياالفقراء الذين بتمرعون أكثر من خيرم غصص التقريع وااتنغيص ويهانون 
على “مع من نسائہم واولادم واصدقائم ان للامة باجمم) ان طالب رحال 
المكومة ا ايدي اولئك الطغام الاو باش غر بلعل قلامن الادب 
وجا 2 من مراعاة الانسانية وما الحتى ذا الطلب ما دامت الجكومة هي 
المسوولة عر٠_‏ راحة الشعب . وهي القادرة على كبح جاح کل معتار إعبث 
بأقدس شىء لدى الناس ومين اكير والصغیر بلا موجب سوى قات الاب 
والاستطالة عل عباد الله . ولیس مر وسيل صلم پیا وبين من لا مغرلنامن 
وقوعنا في ایدم بوم ما الا ان تجمع المكومة رجال هذه الطائفة الباغة فشني 

منہم اهل استقامة وادب ول ن ل لاحة موافقة وتمين لم رواتب رة يتقاض ونا 


من ځز تنبا وتفرض هي رما سد تلك الرواتب او ءزيد عليما ناذه من الاهالي 
| ي 


الإيقاف الاسلاسة وحاضرها YAY ٠‏ 
عند اعطاء ورقة العصريم بالدفن من مكتب نتش الصصة ومها يكن ذلك الى ذلك اسم | 
فالاهاون يقبلونه بکل ارٹیاح اد تخاصون به من تلك المعاملة الوحشة والاطاع ۰ 
الاشعبة ويقوم الترية بوظائفم ولاجناح على من شاءَ ان يدفع م شیا عل 
سيل المبة من الاهالي .وممذا ر السنتمم فلا يعود في وسعا | الانطلاق على 
الاس بالقدح والسباب . والبذاءة التي يندي ا ماعها جبين الاداب ولا نظن اا 
المكومة تمل مل هذا الاقتراح ولنافي هتام عطوفة : نظر الداخلية الأكرم وسمادة | 
المافظ ما بحقتق لنا الرجاء وينيلنا الاضلاح المطلوب ٠‏ اذلا يصح ان يكون 
لأحقرحرفة مثل ” مساحى الاحذية “ ”وال جارة “ ” والريجية" لانحة يرون | 
عليها ولايكون فوالاء”الترية“ قانون ولا لائحة ليعل الاس حقيقة من سيد م | 
ویلتقطېم فرادۍ ومشنی الى ملاقاۃ رب کرم مستقبلين من الكرام البررة ااا 
اللفس المطمئنة ارجمي الى ربك راضية ت فادخلي في عبادي واد خي جنتي“ 

ogc 
لوقاف ألا لامية وحاضرها‎ 

قد را ا u‏ فصول تابنا ا ان لا بد للقاریء ءند وصوله 

الى كلامنا عن الفقراء ان يسال عن حالة الاوفاف الاسلامية المبوسة عل ما فيه 
سير بعض الضنك الموجودين فيه ولذلك خت کنابنا اک ا ع 
الاوقاف حت يتبین للقاریء مقدار نفع الفقراء من ايراد اوقاف اقل ما يقال 
عن انه يزيد عن ايراد كثيرمن الماك الصغيرة ا ET‏ م( 
)١(‏ نذكر لك واحدة وهي ملكة سان مار ينو في جبا__ ايطاليا في الجهة الشمالية 


2 ۰ عدد ۰ ئس ودخلھا بقارب مدخول دپوان الاوقاف لمر بة 


aaay 


YAA‏ الاوقاف الاسلامية وحاض رها 


علاقة الاوقاف کان القطر ونفعا من عده4 . فة لاٺل ا عندها امب 
الغارط والعدو الحاسد ويترك سبوا لاصلاح الان اأنظر في زيادة الایراد 
وشقصانه ما دام باب الانفاع, به و 
الغرض من الاوقاف 

٠‏ الفرض من الاوقاف امداد ذوي الضعف الذين زوا عن الكسب ووقف 

بهم الزمن عر امل لماهة او افة و ۴ والادب والدين وحبذا 
القصد والفرض 

واول من نفار الى اللاوقاف الصرية نظرة حکے عاقل و صد ر امره نکل 
دیوان ما خاص ہو اکن ال نان ” عباس باشا الاول “ لا شاهده وقئذر من 
سء التصرف ٠‏ وقرر رجه الله حى مرجم اا ا ا 


الخديوية من بعدم وقد مضى ءن عهدو للا |١‏ يز يد عن الاربعين سنة 
والاوقاف یغل سنویا مبلا کیر اکلہ مرصود امل ا لیر حسب شروط الواقغین 
اتی مرت احق في ديوان الاوقاف هذا . ؤجعلت له" حق الاشراف على كل 
ماهو موقوف من املاك وعقارات في الحافظات والمديريات وحق انخاذ الطرق 
الشرعية الموّدية الى بحسين الاطيان والعقارات ونو ريع . وهو متولر ذلك 
برةى الامة الإسلامية. فلا کان الواجب على من ولي اللامران لا ألو ا 
ي اتغاذ الذرائم لانجاح ما هنت الامة عليه طارقا كك او تليدًا . ولبعض 
الاس حق .على الاوقاف مثل الاشراف وغيرم وهذا الحتى يختلف باختلاف 
درجاتهم . هنيم المتصل بهم بالرسول ” صلی الله عليه وسا والملاء والفقماء 
اشافية والمنفة ااا وا والحنابلة ومنهم الصوفية والفقراء واميان واأرضى 
والمجانبن وما ابه ذلك حسب شروط الواقفین الي قص دوا ہما التقرب والزلی 


الاوقاف الاسلامه وخاضرها ۸۹ 
الى الله تمالى . ولمارات الارقاف ق وللساجد حى تجديدها . حتى ان للصانع 
حق معلوم اذ ا كرت ومغل ذلك يقال عن الكاتب والمدارس 

هذا هو الفرض من الاوقاف وهذا هو الحتى الذي له" والواجب الذي عليه 
اذا عرفنا ما ذ كر عن الاوقاف لزمنا العث عن حالته الحاضرة لے هل 
ديوان الاوفاف قا بالغرض الذي جعل لاجله وافاد او لم يفد فنقول . 

بلغ ابراد دیوان الاوقاف فی سنة ۱۸۹۹ ۲۳۰۹1۲ جيه والأصروف 
۷ جنيه ونسبة المنصرف منه على الابواب الاتبة هکذا ۱۲۹۳ء جنبه 
عل مستخديي دیوان وم وفروعه_| اي ۱۸ في المئة من الايراد اموي 

۷ عل مستندي نة الاثار اي ٣‏ في المة من الايراد اموي 

٤ء‏ جيه عل الصاريف العقار ية والزراعة ما يسمل مستئرمے) 
الداخلين الميئة والخارجين وغبر ذلك من عوائد املاك وترميها ومال 
وعشور اي ؟/٠٠۲‏ في المئة من الايراد اموي 

۵ جنيه عل الاد والاضر حة سے ۲/۴ في المئة من 
الايراد امومي 

Yo‏ حليه على العلم ما ٠٥۹۲‏ حايه مفررة لنغاارة المعارف ذظر 
ادارتیا لکاتب الاوقاف ومنها ٥۰۰‏ جنیه لمکاتب یدیرها الدیوان نذه و٤٤۱‏ 
جنيه اعانة لمدرسة دمياط الاهلية وهذا امبلغ معة الريم الناج من لفتيش الوادي 
مع فرضنا ایا انه عشرءن الف جنيه اي ٠١‏ في المئة من الايراد اموي 

e ۸‏ سوا* کان بد رها الدیوان رند او معرفة 
مشانخها اي ٣ r‏ في المئة من الايراد اموي 

۰ جنيه عل تمل الجر مثل مرتات واعانات للكتعانة ومعاشات 


` (۳۷( 


۳۹۰ الاوقاف الاسلامة وحاضرها 

ومصروفات متنوعة اي ٠‏ في اة من الايراد الموي 

٠۰‏ جيه على اقامة شمائر اي ٠‏ > في اة من الإيراد المومي 

هذا هو ايراد ديوان الاوقاف ومقدار صرفه على الابواب التقدمة . 
ولعمري انه يظر من اول وهلة ان الديوان يصرف عل جاعة المستخرمين 
این يأ کون خبز ما تمودوا جالسين على الارائك في ظلال السجوف خوقا 
a.‏ التمس والسعي في معترك الياة اع ما صرف في ال لى الي 
أوقفت علیپا هذه المنافع من تمل المير ولبيان ذلك نأتي عل حالة کل باب 

من الایوپ E‏ 
مستخدمو ديوان الوم وفروعد*د “ 

م ظهرعضوفي جسم الاوقاف اهل ا لحل وأأعقد فيه وم اکٹرالستدمین 
علاقة من بتصل امره بالاوقاف ویسوةنا ان نذک هنا کثرة الشكوى منم 
ومن اعام وقلة الرضى عنم ويسو#نا ايضاً ان نقول بانعطاط معارفهم وا 
اغلبم استخدم في الديوان وكان الفضل باستخدامه للحسوية والقرابة عند من 
ساف وتولى نظارة هذا الديوان . > عم ذلاك م ارق خدمة هذه النظارة 
واحسن تملا من امثا م ف الحافظات والمديريات . ولا يدان 2 القاریء 

بعض اعال آسي+ الظن فيم . اما عددم فعلى ما يقول الخبيرون زيادة عن 
حاجة الديوان ولذا يقول العارف بامرم انه بازم لم نظرة من اولي الامر ٠‏ واخرى 
يتنم ما عنهم ها برمون به من التہاون بالاعال ومن تعطيل الامور وتصعيبما 
ول و كانت رة سل 

"تخدمو الفروع الاخرى "“ 


ھول مستخدمو الحافظات والمدريات واعلب اشغالم بعد المقارات 


الاوقاف الاسلامية وحاضرها ۹۱ 
المزروعات وم يمدون في الطبعة النانية بعد مسن دمي دیوان المموم . الا انم 
اکر منہم فائدۃ ولو کانوا اقل منہم مرتبا ۔ غیر ان فی سیر بعضہم ایف) ضر با من 
الفوةى وضعف الادارة والكسل وكثيرا ما توّدي بهم اطاعهم الى ما فيه دمار 
كثرر من الاوقاف المزروعة والمقارات الموّجرة وسوابق ذلك كرة لعلها 
الديوان نفسه 

” المساجد والاضرحة والز وايا ومستخدموها “ 
قال المرحوم علي مبارك باشا في خطط الجديدة اماعدد الجوامع الان في 
مصر فخي مائتان وار بعة وستون وا اھ . 
وا امل بعدد ال جوامم في باقي داخلبة القطر و بعدد الزوايا المبثوثة في انائ 
اني تقام فيا الصلاة ٠‏ وبعض هذه الجوامم تاب مباشرة الى ديوان الاوقاف 
وبعضما تالم الاوقاف الاهلية > صرف علیہا وعل “تخدمےا ما خصص لا من 
اريم الموقوف عليما وبعضما يتد تارخه من عهد دخول الاسلام في ر 
مرو ومضما تاره من سنتنا الماضية اوا لجاضرة ول يكو القارىء على 
من حقيقة حالتها وحالة مستندميما تقول ۰ 
حالة الجوامم كمالة الافراد آسعد حيتاً وتش احباتا حتى تندثر ممالما 
ومفو لمدم اعتناء الخلف با ترکۀ منپاالسلف وکر ور السنين ولقلب الايام 
اوجد کیرين من کانو یاخذون . عار هذا الجإامع وانةض ذاك ا 
وعخلفات تلك اأزاوية لب نوا پا عار اخری مم کیا بام عرض مل 
الاصل ويةابر عمل الفرع وأنت ل سألت الاعمدة في الأساجد لانبأتك ع ركثرة 
تنه لها من مواضمپا في دنین عد" وا ليل لمحب الاققغار فيه ن حک الدیار الأعرية 
ھی ار الكثير من الجوامم فعدمت بالرة او بقيت كرا ناطق بسوء تمل 


۲۹۲ الاوقاف الاسلامية وحاضرها 

الحلف لا تركة السلف . غير انا لا كران بعض هذه المساجد حفظت 
ورمت أخيرا و بالاخص الارية منها اذ لولا زخرفها ونغامتما لحيت بالمر ةا 
ي کر ا وک یت اڻار دور التعلم وملاجیء ایر والمستشفيات ا 
كانت بجوانب ال جوامع الم كورة ف يكب اليرواسفار التواريخ ولا بزال بعض 
تلك الجوامع مهملا امرةُ متروڪ) لمل فيه ضد الفرض انشا له باع 
الظاهر وجاءع قلاوون وغیرها ) 

الاول منها خالف القصد اله بني لاجله واضعى عزنا ومذججا وعخبزا 
توقد فيه النبران بدلا مرء_. اقامة الصلاة . وثانيها تلعب فيه الاولاد وقرح 
وقاعتة موّجرة مخزن اواني الحاس وبضائم الار وليس فيه مكات لاقامة 
الصاوات سوى غرفتين مع ان سعتة عثية ولا بعد ان يصير مصير الاول بعد 
زفن ٠‏ وانى يرضى المسلمون عن الاول وهو بين مبان نغيمة باذخة جيلة ولاير 


ےج اج تب نے 


(» ”جامع الظاهر“ فال المريزي رحمة اله . هذا ا لامع خارج القاهرة بالسنية 
انشا الماك ااظاهر بيبرس البندقداري العلائي وكان موضعة ميدات يعرف بيدان قراقوش 
وكان «ننزه الك وتحل لعب بالكرة. فلا اهتم بمارتو اختاره* فرمع ال امع في قطعة منة ورمم 
بان يكون بقية ايدان وقتا على ال جام بحكر ( تأمل ما حوله"” الآن ) ورمم بين يديه هيثة 
الجاع واشار ان يكون بابة مل باب المدرسة الظاهرية وان يكون محرابة قبة على قدر 
قبة الامام ااشافمي ”رضي اه عنة“ وكثب في وقته الكحب الى البلاد باحةار عمد الرخام 
وکت باحضار الا لات من الحديذ والاخشاب الفيسة برمے الابواب والسقوف وغیرها 
وولى عدة مشين لى عارة ال جامم وشرع في المارة سنة 11٠‏ جرية م سيك سنة 111 
سافر السلطان الى بلاد الشام فنزل على مد بنة يافا وس مما مر الافرج وهدم فلمتہا وقسم 
ابراجها على الامراء واخذ من اخداب| حجلة ومن الالواح الرخام الي وجدت فيها و وستق منها 
ركبا يرها الى القاهرة ورسم بان مل ءن ذلك الث مقصورة في ام امع والرخام !مل في 
العراب فاستعم ل كذاك وكلت بنابة ا جامع سنة 11۷ اه . فنأ مل حاضرة الآن 


الاوقاف الاسلامة وحاضرها ar‏ 

عابرسبیل بقربه إلا وبأسف على ماحاق به . ولو دری باه رة اله عليه بانه 
ا يوم لصبج فيه الجامع عخبزا لما وضع فيه حبرا 
ا م الجوامع 

غلا م الجوامم جماعة من عتم جامعة انبل ني تا عل ابن ول بخحوا 
فيه واکسلېم وحبہم امیا خالية من التب وأ کل ا مز بلا تعب ولا 
تمل التزموا مساجد اه بان خدمة . فاحتكروها او التزموها قل ماشثت عم 
يورٹونا ابناڳم من واحفادم من امد ہنایم . ڑل خدمة المساحد تدفع 
لمم مرتبات فليلة من بل . الاوقاف لقاء خدمتمم فيا ومباشرة نظافتما 

وم مکل ق ن ا مم المذكورة مېملة فيب شروط اأنظافة بالمرة . 
ون نقص عليك شيثا . e‏ لجوامع أككيرة ونترك لك القياس عليما في 
المساجد اة نکر اك جا جامع ابنة الول وبنت اة الرسول وبنت ابن 
”عه رضوان الله علیہا جی) “ فی کل یوم احد من کل اسبوع تفرش ارضه 
بقشور ”الول“ وفتات البز وجذور ” الكراث “ وهناك ير امار حافياً 
فيزاف بالاوساخ وبحجد بفضل خدمة هذا امقام الثريف عكس الاية الشريغة | 
”فيه رجال بون ان يتطپروا والله يجب الطهربن “ فيه لحب البق بعضه 
إعضاً على جدرانه من فضل ال جااسين معنن وم تباب رثة ولباس قذر نتن 
ولس من PS‏ اون مل ال ام نہ ف ينوا 
المساجد وأخرجوا القامة منها من نى لله بیتا نی الله له ب بيغا في الجدة“ بتعلقون 
باذیال الزائر عند الزبارة ويتجاذبونه من ن کل جانب رجاء ان یعطمم شل شيا لله 
وغرضمم ان بنشلا مندیله من جیه وما شاكل ذلك وما من رادع رد ېم ولا 

ب ان یکون ذلك كذلك ما دام خدمة الجوامم يدرکون معنی ” وثابك طېر 
إل“ ا ا ا 


۹4 الاوقاف الاسلامية وحاضرها 
والرجز فامجر “ ولا مون ٠‏ ا و کف ۔رجی من جعتهم جامعة الفشل رجاء وم 
اذا ارادوا ککنس کنسوا بسعف سعف الغيل مع كلهم ان ذلك لا يزيل وتخا بل 
يزيد ااطين به وم لاهون عن مباشرة النظافة باستقبال الوفود من اصعاب 
اللذور وملاقات الاصعاب والاحباب تلهي اس 
وجامع السيدة نفيسة رضي اله عا 8 اله الناس من حهات متعددة 

مححة الزيارة والبرك غور ان بعضهم يتفقون مع خدمة ة الجامع لمنامة فيه ولا حاجة 
اللاطالة وغرذلك في مصر من امثال هذه الجوامع الشہيرة بجري فما الامور 
لخالفة لاسنة والدي والادب والنظافة عل ر مستقے فھل لا يعل بذلك 
دیران الاوقاف او کن ان نکم . او لا بعل ان في جام الامام المحسين 
رضي الله عن " باع ویشتری ما پباع و الاسواق من قصص 
o‏ ومساوك وج وسعوط وكيل وعلب داخلبا الافيون . ذلك کله يرا 
خدام الجوا امع الكبيرة امغال ٠‏ ن ذکرنا ویتمامون عن ما د ام الود د نېم متواصلا. 
یرکون ابال عل هوا مم لیم بقولم تعالی ”ا فرأُ يت من اتخد امه هواد“ 
هذا وني علنا آكثرما ذكرنا فعول الانظار اليه ٠‏ واما ا لجوامع الصغيرة فليس ها | 
و . واذا سالك سائل ا الدهر وتخالف 
المخل ” الدهر بالناس قل“ فل له حصر هذه المساجد التي من اروم الذي تفرش 
فبه لا ثقام منه ابا اللمم إلا ما يعلق منا في ارجل المصلين وسية ان من 
لسنخدم في هزه المساجد ۾ مر الفقراء المتقدمين في السن وبعضمم من الميان 
وياخذون المرتبات القليلة جا . حتى ان ا لكلف منهم بالاذان وان يك إصعد 
ا متعددة من النيار والل| E‏ یعطی 
ثلاثين غرشاً شهربا . والكلف بللء الميضة وا لايا مستقيا من البأر يمطكذلك 


الاوقاف الاسلامية وحاضرها 40 
وعلبه ان بباشر نظافتبا وشوون خدمتا فکیف يمتني امثال 2 دک نا بالنظاف نا بالنظافة 
ولماون بالاية الثريغة لهم لين الذين لا أصم صلاتيم الأ بى ما جاءَ فا 
) ”يا أا الذين آمنوا اذا متعم للصلاة فاغسلوا وجوه را الى الأرافق وا٠سحوا‏ 
پروسک و ورج الى الكمةن الابة “ وإعضم لوتر كوا خدمة الجواءع وتماو 
مع الفعلة لتناولوا اجرة لا قل عن المة وال سين غرشا ي الشمر اوكيف يان امال 
حول على ما يصرف همم من اازيت وغوم لانارة هذه المساجد وم 
عن بيعه ليعيشوا نه وفي باب الشعرية صر زيات ببيعه خدمة الجوامع ز 
جوع بقتاتوا نها وياليتهم يعرفون #نه فيقبضونة ولكنم ان 
ا ومثل تفريطم في الريت تفر رطمم في انقاض الجوامم وتخلفاتا من 
من شبابيك وحبارة فسيفساء . وإعض هذه الجواءم الصغيرة ايض قد تحولت 
لضد الفرض المنشئة لاجله وءددها من الاس فكشبرف يكل بلد وي نذكر لك 
من الجامم الزے في اول باب اعرف رأس حارة ” درب الجاع “ فان هذا 
امع وان کان | براده على ما يقال پیا المثر حنمہات ش ریا ۰ فانه من مده 
قريبة َ لبعةهم وتمل بوظة “ مجع فيا الاو باش من رعاع القوم ˆ ول 
تشک المیران ' واغلبہم . ن النماری“ الت منة البوظة وجمل ا 
فدات في الجهة ال ذكورة زاو ية وقف المنادة اجر لعا عزنا الاحد 
) الاروام نجعل مضت خزن آمافي الجوروقدقدمت نکوی في اواخر سنة ٩۰۰‏ 
لديوان من إعض سكان تلك الإهة المسامين فل يلتفت اليما . وني جهة الصليبة 
وجهات بولاق جوامم عدة بعضها فيه ورش للعدادة والجارة وبعضها لمل اللحصر 
ولزن اصناف التجارة من “من وعسل كا ان بجانب البوستة في الازبكية جامعا 
فيه اسطبل لسواري بوليس العامة . هذا ولا يذهب عن فطنة القارى+ ما تقدم 


2 AH 


۹1 الاوقأاف الاسلامة بان 
يانه من تمل اأزار في بعضها . ذلك حال الجوامع وحال شنا وال ا لمق 
الذي ١‏ «راءَ فيه نزڪره مع الاس الشديد . ولوان فک لو ول عواطف 
العض من رحال الاوقاف ) 


” الاضرحة وحالتها “ 

قال اأرحوم على مبارك باشا . الموجود الان بالقاهرة مر الاضرحة مائتان 
وة ومون 0 بعضها داخل ءزارات وله خدمة والبعض داخل يوت 
فقت ون ترك اكلام عن الاضرحة الموجودة في البيوت 
والمحارات اذ الله اع اها ونقتصرعل الزا زارات اآتي ۵ا خدمة عخصوصة من طرف 
ديوان الاوقاف فنقول ٠‏ انه لسبب لعيين الاوقاف مستخدمي هذه ازارات من 
جاعة المشايخ الجهلة غور حسني السلوك قد اصبجت ععال هذه المزارات كبيوت 
الاصنام ولسبب جهل مستخدميما شروط الزيارة الشرعية يتركون الزائر يتبرك 
بالاضرحة ویتوسل رن فیا لذبن صعدت ارواحهم لبارما وبقیت عظامم 
البالية (وفي < ك المقل | ان تلاك المغاام لا تغني شيتا) و 2 تكانت عبدة الاصنام 
ضماون تا ولو کان الله امر المومنبن DINE‏ عبادي عي فافي قريب 
ا دعو ة الداعي “الا ل ورا جد E‏ الزائر ین 


(۱) خراطا جزء اول وج4 ۸٩‏ 

(۲) وما يزيد الانسان اسنا تهاون الكثيرم رى علاء الد.ن بالانكار على ١ا‏ فمل 
هولاء مع امم ان هذا ان یکن شر شک فقر يب منة وم ٫شاهدون‏ هذا باعينهم و !“عون 
با ذانہم ولا تخ رکون ذ ذا ء ح السكرت هذا فمل اي شي ینکرون اصلحهم الله هل غاب 
عن لهم اث الاسلام ما الا حار بة هذه الاعال الوثنية وأطبير الاس ٠نا‏ کف 
:ری رجال الدين يان تفءل هذه الاعال ال وم المطالبون بازااتما وميم الاس انها من 


الشرك الذي لا يجدمع مع الدين وهذا lk. SE‏ 


ا الاسلامه وخاضرها Y۹‏ 


فالا من اناو ف دال الا حن ر ال ال فما 
تشاء ينظرونهن وهن ززب الاذرحة وڪن بالفاظ الكفر ولا ينعونهن بل 
بصرحون هن امل مار يدون تمل . ولقا* مباغ تافر بت رکونهن یکنسن ننادیلن 
ارض امقام و يقلن جره عل من بردنه a‏ بالاستغاثة ا وصاحبه 
دون اله الاعر رسوله والممنين بقوله ”قل لا أملك نسي ضرا ولا فعا“ الاية 
و كيف يلتفت الخدم الى واجباتہم وم في شغل شاغل مع بعضهم إإمافي مشاجرة 
او سباب وعخاصمة 


ررد کا الاوقاف «( 
الغرض من اکا ایوا ذڏوي الماهات والاسقام والاعراض ف فقَراء 
السامين ٠‏ وغاية مايكنا القول عن كايا الاوقاف ان أكثرمن فما الان م من 
جماءة الةرك الاصعاء الابدان الاقو ياء المضل برام الرائي في تكيتى طره صر 
والفارئ»الاسگندر. ية فبعجب اعتمم کا لعب السيأح الذءن يتفرجون عليمم. 
وبالاخص وع ان امال ھلک هم ا بالاعناء بم وتوفیر شروط المعىشة 
فم کار والضعفاء والمنمطعان الذين مي الحققة المقصودون دا الجر من 
اصحاب هذه المبرات وقعد بهم الاهم فاصبعوا في الفقر والصاصة وما يلاحظ 
على تکایا الاوقاف غير ما تدم انها تحتاج لانظر ومضاعفة العناية من اولي الاعر 
لفغل أ يدي الخدمة عن المع في ارزاقم ٠‏ نم وان كانت نظارة الاوقاف اظهرت 
ارا إعض اعناء بشوُون اليا ولکن لا تزال الشکوی كثبرة وخفوصا من 
الصعوبات التي تقام امام الفقراء الذين يرغبون الانضام الى الكايا . اذ هول لا 
لون ال بم دکثر: الترد د ان المحافظة والاوقاف عل انه ينبي أن بلاحظ في 
کیا بالا اه ت والفقراة این لا يقدرون عل آلكسب فلزا ازم ان یکون هما 


۳A 


۳۹۸ الاوقاف الاسلامية وحامرها 
ظام لا دی حدودة وع ان ۱ كايا اتی من هذا القبيل قليلة عندنا فلايزال 
نظام الملاحى+ التى انشأها ابناء الطوائف الاخرى في هذا الةطر وسواه” ارق من 
نظام تکایا الاوقاف واکٹر۔ میا في سبیل الاجروالثواب . ولو کنا احوج الكل 
الى الاكثار منا بالسبة الى كثرة عدد العة والضعفاء منا 
”ما يصرفة الاوقاف على التملي“ 

ادى ديوان الاوقاف اموا ل_كشرة مخصصة لأشروعات العامة والادية . 
أوقفها موقفوها ”رجهم الله “ على اخوانم في الانسانية إعلاة لنار الع والادب. 
تبارى السالفون فأ ولم يةصروا بل رغبوا في وقفما احياء لبث التعلم وكااة 
رجال العل وعاً منهم ان الامة لا تبلغ امقام اإذي ترومة من المزة وامنعة الا اذا 
استنارت عقول افرادها بانوار الع والادب وكثر عدد العلاء والمتعامين ودليل 
ذلك الاوقاف ألكثيرة التي حبسوها على هذا ا لير والتي بلغ ريغا من ٠۰‏ الف 
جیه الى ما یقرب مر ن الار بعین الا کہا موقوف على بث العلل بين الفقراء 
الذین م في حاج ةکبری الى التعلے والارشاد . وکغانا ان نذکر مما تفتیش 
الوادے و زوائد المساحة في الدريات اتی اوقفہا الرحوم الخديري الاسبق 
ا الف اا ال يت امال وغبرها عا سال عنه دیوالٺل 
الاوقاف . ومن الغريب انه قدعمت الشكوى حتى اتصلت إسعو مولانا الخديوي 
العظل حفظلة انه وشد قصور دیوان الاوقاف وعدم قبامه بغرض موقفبه ۰ فلذا ( 
يسع حفظه الله الاان شاور وزراءه والكثيرين من نبلاء الامة ثم امرفضعت تلك 
الكتاتى الت ى كان يديرها ديوان الاوقاف الى نظارة ا معارف وتقرٴر ان ما يوأول 
مره منپا ى الستقيل بناط بنظارة المعارف حى يكون امرالتعل کل تحت ادارة 
واحدة وقد تحسنت امرالکتاتنب هذه نوعا ما کا تقدم لنا بیان . وان کان دیوان 


الاوقاف الاسلامية وحاضرها ۹ 
الاوقاف قد ءارض في ذلك معارد ضة شديدة شأن کل مصلىة سحافظ عل عتا 
وترغب في عدم تقلیل اختصاصاتا . ولكنا نرجم فنقول ان ديوان الاوقاف [ 
ببسط يده على التعلم لبکون ينبوعا مساء دا على انتشار العم ونمل النشأة الحديغة 
الفقيرة التي عي في حاجة الى التعلم . ومر الحقى ان ملغ ۲۷٣۲٣‏ جنيه من ايراد 
قدره ۲۳۰۹۹۲ جنيه مباغ قلیل ر عل امة مغل امتنا تريد أن تباري الام 
الحية المحقدمة علا 


٠ا‏ صرف على عمل اير “ 
اما ما رصرفة الاوقاف عل عمل الحير فلا ندري ما هو ٠‏ اللب م “غاية ما يكننا 
ان نقوله" انه رما يقصد بذلك ما يءطبه جاعته من المستخدمين الذين يستولون 
عل ما يقرب من دبع الایراد او ما يصرفه وهو مبلغ 031° جنه فان من هدا 
ابام يصرف اعانة للكتبخانة ومماشات لافراد قليلن نعم اننا نجهل حقيقة ماني 
ذمة ديوان‌الاوقاف تام مل الخير. ولكن العقل برشد:ا ان في ذمة ديوان الاوقاف 
لمل ا لیر شی کثیر ودلیلنا عليه النظر برع اللف الصاح وماهو مكتوب في 
سيرا لاء والاراء الذين كانوا يوقفون من سعتهم ما من لافقراه واأعيزة راحتهم 
في حال ضیقہم وش دتم اک من خليفة وسلطان وامیر بى بجا نب الجامع المستشنى 
رة من وحنان عل امتەمن ! إعدم. ومن ذلك وقف اقامه اخ را الجديوي الاسق 
”اسماعيل“ لانشاء دار للعزة يراها ا لمطم ذات ثبرط في وقفية الم ذكور وخصص 
هما ار بعة آلف جنه وللان ! اق و 
ولو فتشنا الاوقاف نرى مثل هذه الشروط اشيا كثيرة كابافي ذمة 
المذكور بخلاف اليا لغ التي لبعض الستحقين وقد طال عليما المد ول یطااب 
ادیوان جا ورج د ان اکٹرم ماتوا ولا وارٹ هم وع ذلك یکنا 


.۳ الاوقاف الاسلامية وحاضرها 
ان فی استطاعة الدیوان ان مل بهذ البالغ ملا خفف به بلاء إلى ت والمسا کان 
من لا سند هم ولا معن ولو لاولاد ونات خدمة ا لجوامم او جماعة الازهر بين 
الذين ملکتم فی حاجة الى مستشن وکیف اولان اة كرا واحتياج ‏ 
المحاورين اقرب شاهد . فانہم اذا ا احدم برض تعدی الى غيرم بسہولة . 
ولا اعتراض في ا < رمن حيزالقول الى حيز المل . 
فان ذلك اولی یدنا وعجد الذین اوقغوا عبرم على تمل قرا آتناودیننا ویس بشیء 
اصعب على المرمن ان يرى ذلك باامامة وا مرتدي بالطيلسات والمتزي | 
بزي امة تنفر من الن والاذى خر بين يد انكليزي او الماني لخ له خراجا في 
انف اا عة 2اك و دا ميدة عن البفضاء مد الارض 
عن الجوزاء وني الحديث الشريف ”داووا مرضا م بالصدةة“ 

”فضايا الاوقاف “ 

با ان للاوقاف حقوقا وعلیه واجبات ولسبب تنوع اختصاصاته في املاکه 
وعقاراته ولغرض استنار موارد ایراده ترى ديوان الاوقا ف كير المشا كل كنير 
القضايا وعي اما له" او عليه واغلب التي تقام عله من آصمرفات مستخدميه فلهذا 
السب اتخذ الديوان له جملة حامين مستغدمين لديه برتبات باهظة کي بنغاروا 
ار و راتو ا ا و اد 
المستشار الةضاي ف زظارة الحقانية ٠ E,‏ | حهة الاختصاصات وما شاكل ذلا“ 
والغريب في هذه القضايا أن بعضما بجري فيا التلا عب الكثير بعضة بعرفة رجال 
الديوان و بعضة معرفة الحامين مغلا القضايا الختصة مجاعة الاغنياء اصعاب الجا 
وانفوذ فان هلاه براعون اصعبتيم مع رجال الديوان وقد تحفظ قضايام من نة 

الى عشرة . .ا المختصة بالفقراء فتظهر بغر الاهتام ويأخذون اصابما قرا الى 


الاوقاف الاسلامية وحاذمرها ۳۰۱ 
محا و يطالبوت بحقوق الديوان واما لو كان للفقراء حم عليه فناك الماطلة 
وتصعيب الامور ولو كانت سلة واصحة مذللة وشاهدنا تلك القضية الفقيرة الكيرة 
ااي قامت بین الديوان :في نة ۱۸۹١‏ وبين فقراء العميان الازهر بين و فم 
ف سنة ۱۸۹۷ على الديوان بدفع ' ٠‏ جنيه والفضل في ذلك ' ارجل الفضل 
والمروة والل احمد بك المسيني نصير اأضعيف ومرشد القوي عق . والةريب 
ن الدیوان لا یطالب بالفوئد في قضایاه وکن دفع الفوائد الي تک ما عله 
لیا يدفعما من امواله الجموعة من اهل الإر والاحسان ٠‏ وهو بحرم على نفسه 
اخذها لواودع شيا من مالهفي احدى المصارف ولا ندري الحكة في ذلك ولا 
ل کیف بحل دفع الفوائد في عرفه . واو تأملت ابواب میزانیته سن ۱۸۹٩‏ 
وجدت له ني باب المصروفات ٠٠١ ٠‏ ۲جنيه بالقل المريض بحت عوان الصاريف 
القضائية اي ان ما يذهب على قضاياه ضعف ما يصرف على مسخخديي نة الاثار 
اوما بقرب من ثلث ما یصرفه على تکایاه 

”خلاصة القول عن الاوقاف “ 

هذا وني الختام نقول ان ماذكرناه عن ديوان الاوقاب الاسلامية انا تقصد أ 
به بيان الحالة لا م سكرامة احد وان نوقف الةارىة عل الحقيقة التى لا مندوحة 
RS UNE‏ 
والحر الذين بقدر ما تسعمم القدرة و الج لل باشہار الوصمات والنقائص 
لجتمعوا مع امثالمم فينشطوا الى الصعود والرق من الدركات المابطة ولا خنى ماني 
الجهر بالحتى والقول بالصدق من أذة التقدم القومي واننا لا نرى ما يراه" اللعض 
اصحاب الممة الفاترة من ان الستر على النقائص اولى ومن ا الخصائص 

الله او اتبع رجال الاوقاف سنتة التي وجد لاجلبا وفطنوا لسر هذه الاوقاف 


۰۲ الاوقاف الاسلامية وحاضرها 
وما وضع له اوجدوا من المسامين من يعضده ويأخذ يدم وال فالحاضرمك أهد 
من انه لعدم الثقة فيه الان ٠‏ و بسبب ما إمعتق شروط الواقفين من القغيير والتبديل 
في اقرب زمن تری عدد الواقغین یقلی عام فعاماً فت رکون تخلفاتهم لابنائم من 
بعد فتذهب أكنرها ضعية التبذير والاسراف ولنا فيا تقدم من اكلام عن حالة 
اولاد الاغنياء ما فيه عبرة لمعتبر . على اتنا نود لوكان الناس ينشطون لمل 
ويرشدون للاشتغال بالاع|ال الدنبو ية النافع ةكالارة والصناعة وتحسين الزراعة فلا 
یکونون عالة على اوقافہم وتر وکات ابام لان من اعفلم الادلة على اننا امة أتكالة 
وحود هده الاوقاف سنا وحصول التنازع فہا دايا وابد ا سوا س مسقن 


او المتطاولين علا او الناظر ين اليما . وقد ءضى على الاسلام قرون متوالية | 


یکن فبه اوقاف منثرة کا هي الان ول يكن الأ الاوقاف الخيرية العضة فى السبل 
العامة لا غبر وهذا يدلنا عل اث السلف الصالح كان مى وعمدتم انا هو 
الاتكال على النفس بعد الاتكال على الله وهذه سيرة ” الرسول صلى الله عليه 
وسل وسبرة الخلفاء الراشدين والخجرة من اصعابه والتابعين وتابعمم تدا دلالة 
ظاهرة لا ارتياب فما عل ما نقول ونتكلم عنه فسى قومنا تهزم داعية المل 
فینشطون و نبذون عنم مطارف الكسل و يكون الانسان انساتا نفسه غنيا شه 
واثقا دم لا مدو قدا عل ما وهبة الله مرن الندییر لا ما جاه من 

متروکات آبائه من الفتيل والقطمير . ارجل لعیش اا کان يسعه 
واجتپادو قال تمالى ( ون لس للانسان الاما سی وان سب e‏ 

عجزاة. الجزاء الاوفى وان الى ربك المعهى) صدق الله المظم 
والجد مه اإزي مته : لتر المالمات 
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ور ا تأخرم « 

الق الاول | 

في الاغنياء ءقاض اة اولاد الاغنياء ِ ٤‏ 
اهداھ الکتاب م بوت الاغنياء اغربة أخيرا 
القدمة ٠‏ ۳ | امجالس المحسبية واولاد الاغنیاء ۷٣‏ 
غرض املف ۸ الق الثاني 
الاغنياة والمصبية ۹ في الوط 
زواج !لاغنياء ۱١‏ وسط الامة ۸۴ 
العبة بين الزوحين الْنيين |٥‏ الجاع الازهر والازهريون A4‏ 
العمشرة بين الزوحين الفنين ۱۸ / الملاة ) 4 
ترية اطفال الاغنياء ۲١‏ الوعط والوعاظ ۰۲ 
نمل اولاد الاغنياء ٣‏ _ القران والفقہاھ ۱۰١‏ 
عام بثات الاغن. اء ۳۲ اجا ااشرعة وحاضرها ۱۰4 
اولاد الاغنياء واللغة العر ية ۹ 1 ا . المدارس الابتدائية ٠١١۴۳‏ 
دين اولاد الاغداء ۸ لالمدارس اخ ۲۱ 
الحبة الاخوية ۲< المدارس امال ۲۴ 
عواأد اولاد الاغاء المسرلة r‏ مدارس لعل البنات ۲° 
اوهام الاغنياء 3 الجعبات ۲۸ 
كرم الاغتياء الاضي وبخلهم الماضر ٠١‏ الاستخندام والمسفخدمون ۴۲ 
الا باه الاغنياد في نظر الابناء /التیارة ۴۷ 
الاغنياه امون . ۹ /الزراعة ) 4 
سوك الابناء بعد موث الا باء ۴ الصناعة 0٠‏ 
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